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الاهد|ء 


الى اعيرة العلم وام رف الاين خطوا 8 وطاضرین صفحابت الابرلع . 


الى جمبيع الأصدقاء الدين ساعدونى في لیم الشوك لأصل للرهرة. 


السا حت 


الشکر والامتنان 


من حق النعمة الذکر وأقل جزاء للمعروف الشکر فبعد ش كر الم ولى 
عز وجل» الم فضل بجلیل النعم» وعظيم الجزای یجدر بي أن انقدم ببالغ الامتنان 
وجزیل العرفان الى کل من وجهني» وعلمني» وأخذ بيدي في سبیل انجاز هذه الاطروحف 
و آخص بذلك مشرفي الاستاذ الدکتور فاضل جابر ضاحي الذي تتلمذت على يديه في السنة 
التحضيرية وتکرم بالاشر اف على هذه الدر اسف و الافادة من علمه» وثقافته الو اسعف وسعة افقه 
وتوجیهاته الصائبة وتشجیعه المستمر وملحوظانه القيمة لاثراء هذه الدراسة والذي لم یبخل 
بوقته وجهده في قراءتها وتقويم هفواتها فکان عونا لي في انجازها فله مني عظیم الشکر 
و الامتنان. 


وأتقدم بوافر الشکر والامتنان الى رئاسة قسم التاریخ» وکذلك أجد من الواجب ان انقدم 
بخالص شكري الى اعضاء الهيئة التدريسية» والذین كان لهم شرف تدريسي في السنذ 

واعرب عن جزیل الشکر والعرفان الى عائلتي لدعمهم المستمر وفي المقدمة والدي 
ووالدتي و آخواني ولا ازال حتى الان اتحسس بصماتهم قلبا وعقلا. 

وأتقدم بالشکر و التقدیر الى أسائذة كلية الامام الکاظم(علیه السلام) لما قدموه لي من عون 
ومؤازرة وتشجیم خلال مدة كتابة البحث . 

كما اسجل شكري لكل من مد لي ید العون و المساعدة لانجاز هذه الدر اسة ولم تسعفني 
لذاکرة بذکرهم قلهم مني جمیعا کبیر الشکر والامنتان ومن الّه حسن الجزاء وعظیم الثواب. 


آلهاحرشم 


ملامح الحياة السياسية والفكرية في مصر خلال القرن 
النتاسخ الهجري 
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المبحث الثاني: نقد کاتب الانشاء 
المبحث الثالث: نقذ ناظر الحسبة 
المبحث الرابع: نقد متولي نظر الجیش 


الفصل الشالت 
نقد طبقة العلماء 
المبحث الثاني: نقد المؤرخين لأقرانهم 
المبحث الثالث: نقد الادباء واللغويين 
الفصل الرابح 
نقد فكات اخجتمعح الاخری 
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الفصل الخامس 
منهج مؤرخي التراجم المصريين في نقد الروایات التاريخية 
المبحث الأول: اعتماد مبدأ الترجیح. ۱۹-۷ 
المبحث الثاني: المرویات الضعيفة. ۲۰۲-۷ 


المبحث الثالث: نقد أخطاء المولفین. ۰-۴ 
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قائمة المصادر والمراجع تك ات لا 


ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية 


1 
لل 


المقدمة وعرض المصادر 

آبدع العرب المسلمون في التأليف في علم التأريخ» وتنوعت تآليفهم في هذا العلم» ومن 
بين تلك الانواع كتب التراجم. التي لا تقل أهمية عن كتب التأريخ الاخریء فهي تبحث في سير 
الرجال وأعلام العرب والمسلمين في مختلف تخصصاتهم العلمية واتجاهاتهم الفكرية مس لطة 
الضوء علی مكانة صاحب الترجمة الادارية والاجتماعية والعلمية مو كان سلطانا ام امير ١‏ ام 
وزیرا ام مفسرا آم محدثا آأم فقیها اتخوت آم ادیبا. 

ولا تزال الدراسات التي تعنى بالنقد التاريخي قليلة» موازنة بالدراسات التاريخية الاخریء 
على الرغم من الأهمية البالغة التي يحتلها الجانب النقدي في دراسة التأریخ ویوما بعد يوم تتبین 
صعوبة دراسة التأريخ بمعزل عن دراسة النقد التاريخي وفلسفته التي تمثل المحور الحيوي لعلم 
التأريخ » ولا نبالغ إذا قلنا إنه من دون مثل هذه الدراسات لا نستطیع أن نقدم صورة ناضجة 
للمنهج التاريخي في مجال تحلیل ونقد النصوص التاريخية. ومن خلال ما تقدم تأتي اهمية 
الموضو ع الذي نحن بصدده . 

ونحاول في هذه الدراسة الموسومة ب " النقد التاريخي عند مورخي التراجم المصریین 
قاری نسم اوی ا د ی ر که اما اأحدنه ولا سور کین من 
تطور واضح لما وصل اليه علم التأريخ» وقد تجلت هذه الحقبة التاريخية المشار الیها بما له لاء 
المؤرخين من دور کبیر في بلورة النقد التاريخي. 

لقد برزت بوضوح عناية المقرخین المصریین بالتالیف في مجال التراجم» وهذا استمرار 
لعلم الرجال( علم الحدیث والرواية)» فکتب التراجم تسهم بتغطية أعيان العرب المسلمین 
و آخبارهم وعلی رأسهم رجال السلطة الحاکمة من سلاطین وامراء ونواب وقضاة» فضلا عن 
رجال الدين والادباء والشعراء ٠‏ 

وقد شهد القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي في مصر ظهور مورخین 

مشاهیر اعلام كان من بینهم: المقريزي ( ت۸45ه۵-/2۱۶۱)» وابن حجر العسقلانيی( 


ت۸۵۲ه۵-/ 1558م)ء وبدر الدين العيني(ت۸۰۵ه۵-/۱4۵۱م). وابن تغري 


بردي(ت ٤‏ 2۹/۵۸۷ ۰/2۱ و الحافظ شمس الدّين السّخاوي( ت۹۰۲ه-/۱۹7م)» وجلال الدین 
السیوطی( ت ۵۹۱۱-/۱۵۰۵م)» وقد ساهم هوّلاء المؤرخون في إثراء الحياة العلمية للامذ 
الاسلاميف بما صنفوا من تالیف تناولت تاريخ الاحداث مع ما قد یلتحق بذلك من حديث عن 
تراجم» وسیر الملوك والعلماء و الفضلاء و الأعلام. 

اما فیما يخص صاحب الترجمة فان نقد الرجال هي مقاییس تختلف تبعا لاختلاف 
تخصصات المترجم لهم وطبقانهم تتلاقى في هدف واحد» وهو الکشف عن بعض الصفات 
الأصلية في كل منها: الهيئةء والاخلاق و الصفات. و القدرات العقلية النفسية و المكانة العلمية. 
و المقدر خ الادبیة. 

ولابد لنا من دراسة البيئة التي نشأ وترعرع فیها هوّلاء المؤرخون» حیث نتجلی أهمية 
دراسة الاوضاع السياسية و الفكرية التي ساهمت في بروزهم. 

اما فیما يخص فصول هذه الاطروحة فأن طبیعتها قد فرضت نقسیمها على مقدمة و خمسة 
فصول وخاتمة ضمت آهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسف ثم اتبعتها بملاحق» وقائمة 
بالمصادر والمراجع وملخص باللغة الانجليزية. 

تناول الفصل الاول النقد التاريخي للطبقة الحاکمة عند مؤرخي التراجم المصریین خلال 
القرن التاسع الهجري» وقد قسم اربعة مباحث. اذ تناول المبحث الأول نقد الملوك و السلاطین من 
الناحية السياسية وما يترتب علیها من تاثيرات على سياساتهم تجاه الرعية» وکذلك وصف حالات 
اجتماعية لها علاقة بالجانب السلوكي الفردي وهذا له اثار سلبية على هيبة وشخصية المترجم له 
وهو بمنصب السلطان» أما المبحث الثاني» فقد تطرقت فيه الى نقد الولاة وتأتي أهمية هذا 
المبحث في نقد أحوال الامراء وتصرفاتهم وانعكاسات أفعالهم على الرعية او تأثيراتهم في 
أحداث العصر مما صاحبهم او أتى بعدهم. 

اما المبحث الثالث فقد اختص بنقد أمراء الوظائف المرتبطة بالرتب العسکرية وتشمل 
امراء العشرة وامراء المئة وغيرهم من اكابر ارباب الوظائف والنواب الخارجون عن حضرة 
السلطان» وكذلك شمل الوظائف التي تكون بخدمة السلطان. 


وتطرقت في المبحث الرابع الى نقد القضاة وما يجب أن یمتاز به القاضي من الورع 
والعفة ومعرفته بالامور الشرعية والتي تعد من اهم مقومات القاضيء ومن القضاة من يتصف 
بسيرة وسلوكيات غير صحيحة ولكن مثل هؤلاء القضاة لم يستمروا بهذا المنصب كثيرا. 

کے الل ا ك المور كين تایه ا معي نما إلى زجع اکت 
تناول المبحث الأول نقد الوزراء» وما ترتب عليه من نقد السياسة الإداريةء والسلوك الأخلاقي 
للمترجم له واهتم المبحث الثاني في نقد كاتب الانشاء» ونظرا لأهمية وخطورة هذا الديوان فقد 
كان متوليه يختار من بين ارفع الناس طبقة ومن الذين يتصفون بالمروءة والحشمة» ويتمتعون 
بمستوى علمي وفني ولغوي جيدء فضلا عن معرفته بآيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول 
الكريم (ص) وان يكون عارفا بسير الخلفاء والملوك ملما بتواريخ الأمم. 

اما المبحت الثالث فتناول نقد المحتسبين عند المؤرخين المصريين» حيث يظهر ان سير 
الحسبة في بداية العصر المملوكي كان سيرا حسناء وتناول المبحث الرابع نقد ناظر الجیش 
حيث لاحظنا ان اغلب النقد الموجه لهم من قبل المؤرخين كان نقدا ايجابيا. 

اما لفصل الثالث فقد تطرقت فيه الى نقد طبقة العلماء عند مؤرحي التراجم المصریین 
خلال القرن التاسع الهجري. فقد شمل المبحث الأول نقد الفقهاء سواء ما يخص السلوك الديني 
والاجتماعي» فضلا عن الجانب العلمي. 

أما ما يخص المبحث الثاني فقد تناول نقد مؤرخي التراجم المصریین لاقرانهم من 
المؤرخين لاسیما المعاصرین لهم وقد برز في ذلك المؤرخ شمس الدین السخاوي. 

اما المبحث الثالث فقد تطرق الى نقد المؤرخين للادباء واللغویین» من حيث معرفتهم 
بعلوم اللغة صرفها ونحوها وبلاغتها» وعروض الشعر وقوافیه التي حددها علماء اللغة لجودة 
O E‏ 

اما الفصل الرابع فقد سلط الضوء على نقد فئات المجتمع الاخرىء ففي المبحث الاول 
تطرقت فيه نقد فئة الأطباء اذ استعرضنا سيرهم وسلوكياتهم وجهودهم في خدمة المجتمع ضمن 


فترة موضوع البحث. 


وفي المبحث الثاني بحثت نفد فة التجار التي برزت في عصر السلاطین المماليك 
و آصبحت مقربة من السلطة الحاکمة بسبب تولیهم مناصب مهمة في الدولة. 

اما المبحث الثالث فقد تناولت فيه نقد اصحاب المهن و الصناعات. والتي يعد آفرادها من 
فئات المجتمع الأخرى الذين امتازوا بانقانهم عدة صناعات كان لها نأثیرها في المجتمع 
المصريء ودرس المبحث الرابع نقد الاقارب والاصدقاء عند مؤرخي مصر . 

وضم الفصل الخامس منهج مؤرخي التراجم المصریین في نقد الروایات التاريخية 
حیث ضم أربعة مباحث» ففي المبحث الاول تطرقت الی اعتماد مدا لترجیح في نقد الروایات 
التاريخية. 

اما ما يخص المبحث الثاني فقد تناولت فيه المرويات الضعيفة» أو رفض بعض الروايات 
وبطريقة غير مباشرة. 

وفيما يخص المبحث الثالث فقد تناول أخطاء المؤلفين» وهنا يُبدي المؤرّخ رأيه في بیان 
ما هو صحیح مد ذلك باستعراضه الأللة التي تعضند صحة رأیه» وفي لمقابل تظهر 

وقد اوضحت في المبحث الرابم نقد الروایات الشاذة ( الخرافیة)» والتي کانت تحمل فی 
طیاتها السرد الخرافي الاسطوري والتي لم یقبلها العقل ولا المنطق ولا تخضع الى سلطة 
المکان و الزمان دون الترکیز على المغزی الو عظي والأخلاقي المباشر . 


تحلیل المصادر والمراجع 

اعتمدت الدراسة على مصادر ومراجع ودراسات متعددة ومتنوعة اسهمت في رسم 
الصورة التي تم الاشارة اليها في البحث وقد تفاوتت هذه المصادر والمراجع في معلوماتها 
والتي افادت البحث › ولاسيما ان الدراسة تبحث معارف متعددة في طبيعتها . 


كتب التراجم: 


اعتمدت الدر اسة بالدرجة الاولی على كتب التراجم المصریین» وهي الکتب التي تضمنت 
تراجم السلاطین والامراء والنواب والقضاة والمثقفین بما فیهم الفقیه والمحدثء والمؤرخ. 
والادیب» والشاعرء وکذلك الاداریین بمن فیهم الوزراء والکتاب. 

وفي مقدمة هذه الکتب کتاب ( درر العقود الفريدة في تراجم الاعیان المفیدة) لتقي الدین 
احمد بن علي المقريزي(ت ۸4۰5ه-/۱۱م)۰ فقد تضمن هذا الکتاب تراجم من عاصر هم 
المولف» فکتب عنهم وعن اخبارهم دون ان ینقل من کتب آخری وقد تناول الکتاب فترة مهمة 
من فترات تاريخ مصر فهو پذکر من كان حيا سنة ۷۱۰ ه. حتى توقف عن الكتابة قبل وفانه 
بقليل» ونلاحظ ان المؤلف قد خص هذا الکتاب بتراجم الأعیان» ولهذا لا يجد المنتبع تراجم 
للحرفیین او اصحاب الصناعات وان المقريزي قد اعتمد في تألیف هذا الکتاب على اتصالاته 
وملاحظاته الشخصية عن المجتمع» ولاسیما رجال السلطة الحاکمة ورجال القضاء ورجال 
الدين» وكذلك ترجم لبعض مشاهیر التجار . 

وکان لمصنفات ابن حجر العسقلاني شهاب الدين احمد المتوفی سنة( 4۸/۵۸5۲ ۱م) 
الجانب المهم في رفد فصول الدراسة بالمعلومات القيمة و الخاصة بتراجم الرجال ومنها کتاب ( 
الدرر الکامنة في اعيان المائة الثامنة)» الذي يعد من المصادر التي قدمت مادة تاريخية عن 
الامراء و السلاطین» وتکمن اهمية هذا الکتاب بما امتاز به من الدقه و الشمولیه و التفصیل» ویعد 
هذا المصدر من المصادر الاولية المهمة لقرب مولفها زمانا ومکانا من آصحاب التراجم. 

كما أفدنا من کتاب (المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي) لجمال الدين یوسف بن تغري 
بردي(ت ۹/۵۸۷4 ۱م)۰ الذي امتاز بالدقة والسعة والشمول» کونه من ابناء السلطة اذ كان 
ابوه اتابکا للدیار المصرية فکان یدخل البلاط متى اراد ذلك» ویطلم على الاحداث السياسية 
والادارية» أو یستمع لأخبارها في البلاط» وبهذا احتوی کتابه على معلومات قيمة آغنت معظم 
فصول الدراسة فقد استفدت منه في ذكر الطبقة الحاکمة» والاداریین» وكذلك نجده ينتقد الطبقة 
الحاکمة نقدا لاذعا» لاسیما الاحداث التي عاصرها و الشخصیات الذين خبرها عن قرب وکتب 


عنهم بشکل دقيق. 


وقد صنف الحافظ شمس الدین السخاوی( ت۹۰۲ه۵-/ ۰/۱5۹1 کتابه 
( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)» على غرار کتاب الدرر الكامنة لابن حجرء وقد احتوی 
تراجم رجال من عاصرهم او كان قريب منهم من آعیان مصر من العلماء و القضاة والرواة 
ویعد هذا الکتاب من الکتب النقدية المميزهء اذ لا نجد مصدرا آخر في التراجم یجاریه في قوة 
النقد ووضوح العبارات النقدية وجرئتها وکترتها» ولم يسلم من نقده حتی کبار الشخصیات من 
معاصریه سواء اکانوا من العلماء أم من الطبقة الحاکمة. 

اما كتاب( بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة) للسيوطي» جلال الدین عبد الرحمن 
المتوفی سنة ( ۵۹۱۱ / ۱۵۰۰۰ ) فهو کتاب شامل اعتمد على اغلب الکتب التي سبقته في 
هذا الفن» فضلا .عن اعتماده على الكثير من الکتب الادبيةء والتاريخية وکتب التراجم» 
ومشاهداته» وذکره لعلماء عصره» وشیوخه» واورد فيه النحویین و اللغویین و اخبارهم وفواندهم 
ومناظراتهم واشعارهم ومروياتهم» فالکتاب |ذا خلاصة لکتاب واسع جدا في موضوعه وهذا ما 
يفسر لنا اختصار التراجم فيه واقتصارها في أغلب الاحیان على ذکر اسم العالم» وتاریخ وفاته 
وأسماء آساتذته وتلامیذته» وعناوین مصنفاته» وقد بورد کا نتفا من آخبار من یترجم لهم 
وارائهم المشهورة. وکان قد رتبه على حروف المعجم. وکانت الفائدة منه تکمن في ترجمته 
للكثير من اللغویین و النحویین ذاكرا مصنفانهم و القابهم وولادنهم ووفاتهم ثم نقد بعض المترجم 
لهم من حيث مهارتهم ومکانتهم اللغوية والأدبية. 
کتب التأريخ الحولي: 

ومن الکتب المساعدة في هذه الدراسة کتب التأریخ الحولي اذ احتوت معلومات وافية 
نسبيا عن الاحوال السياسية» وفي مقدمتهاء کناب ( عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ) لبدر 
الدين محمود المعروف بالعيني ( ت ۸۵۰ ه /۱۵۱م )» فهو من كتب التأريخ التي ننهج 
منهج الحولیات» وتعود آهمية لما ضمه من معلومات وفيرة عن دولة المماليك» ولاسیما ان 
المولف كان معاصرا لتلك الدولة ومقربا من سلاطينهاء فکان قد شغل مناصب ادارية مهمة منها 
الحسبة» والقضاء ونظر الاحباس ثم أخذ يتقرب من سلاطین المماليك والذي جعله ضمن 


حاشینهم انقانه للغة التركية» ومعرفته في بعض العلوم منهاء النحو واللغة» والصرف. فقد زودنا 
کتابه بمادة غنية عن الجوانب الادارية ومن تولی هذه المناصب. 

آما کتاب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) لأبن تغري بردي 
(ت ۵۸۷-/۱۶۷۱م) فهو وان كان في التأريخ الحولي الا انه من المصادر المملوكية المهمة 
التي تغطي آخبار مصر منذ الفتح الاسلامي حتی عصر المولف. إذ قدم لنا معلومات هامة عن 
حوادث مصر والقاهرة وادارتها تحت حکم سلاطین المماليک البحرية» وقد افادنا في حالات 
التأكيد او النفي لبعض الروایات التاريخية والاراء النقدية» وامتاز هذا الكتاب بكثافة المادة 
التاريخية الواردة فيه عن عصر المماليك الذي عاصره المولف وکان شاهد عیان على الکثیر من 


أا خسن ند 


كتب التأريخ الاد ار ي : 

اهتمت كتب الإدارة بتقديم الشرح للكثير من المصطلحاتء ومنها الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية المستخدمة في الدول والإمارات الإسلامية في مصر والشامء وجاء التأكيد على ذلك 
عند القلقشندي ابو العباس احمد بن علي 
(ت ۵۸۲۱-/۱۶۱۸ح) في مؤلفه (صبح الأعشى في صناعة الانشا) والذي يأتي في طليعة هذا 
النوع من الکتب» فقد تحدث عن الدواوين والنظم السياسية والادارية في العهد المملوکي» فضلا 
عما فيه من معلومات مهمة عن ديوان الانشاء»وما يتضمنه الكتاب من معلومات وأيضاحات 


ق الاسنن الت یقوم غلیها تقاط الدو اوینن» 


الکتب اللغوية : 
كانت للکتب اللغوية آهمية لا تنکر في رفدها البحث العلمي بمواطن الدقة التي یقتضیها 
المقام و لاسیما في توضيح المعاني ذات الاصل اللغوي ففي مقدمة تلك الکتب کتاب مختار 


0١‏ ) الذي افادني في توضیح مدلولات الکثیر من الکلمات والالفاظ والذي امتاز بشمولیته 
وطرح العدید من الاراء مما يعطي المجال والمرونة في اخنیار المفردات الملائمة لانجاز 


الدر اسة؛ و کذا کتاب تاج العروس للزبيدي ( ت۱۲۰۰ه /۱۷۹۰م ). 


تمهید 
ملامح الحياة السياسية والفكرية في مصر خلال القرن التاسع الهجري 


آولا : ملامح الحياة السياسية. 

حکمت مصر والشام طبقة عسكرية ارستقر اطية وهي طبقة المماليك! » وقد قام المماليك 
باحیاء الخلافة العباسية سنة( 5759ه/ ۰)2۱۲۲۰ بمبايعتهم المستنصر بالله وذلك لاضفاء 
الصبغة الشرعية على حکمهم» وکان أصل المماليك في الغالب من الاتراك القفجاق أو من 
لشرکس القوقاز وکان ابتداء حکمهم لمصر بعد زوال الدولة الايوبية سنة (5144ه/ 
۰ (2). 

وکان العامل السياسي هو الذي دفع الصالح نجم الدين أيوب الى جلب المماليك والاهتمام 
بهم و اسکانهم جزيرة الروضف1 ۰ وذلك لحاجته الى جيش قوي بسانده- للسيطرة على الدولة 
هو لاء من الاتراك القفجاق (شمالي البحر الاسود)(". 

وکان للظروف السياسية التي أحاطت بالمنطقة و المتمثلة بحملة لويس التاسع ملك فرنسا 


على مصر سنة( 1۶۷ه-/۱۲۹) وخطر الصلیبین ودور المماليك للتصدي لهم والانتصار 


(۱) المماليك جمع مملوك وهو یقصد به العبد أو الرقیق» أو هو کل ما ملك واختص في العرف بالرقیق من 
البشر؛ والمملوك اا من الامتلاك للشيء» وکان مصدرهم الشراء والاٌسر في میدان القتال ثم الهبات 
والاهداء وفي شکل ضريبة أو جزية. القلقشندي» صبح الاعشی» ج٤‏ / ص ۷۲-۶۷۱؛ عاشور 
العلذقالك» خی اما ماو ی د 

(۲) سلیمان» تأریخ الدول الإسلامية» ج۱/ ص ۱۹۹. 

(۳) جزيرة الروضة : نقع بين مدينة مصر ومدينة الجيزة» وعرفت في اول الاسلام بالجزیرة» وبجزيرة 


مصر ثم جزيرة الحصن. وعرفت الى الیوم بالروضة . ینظر : المقريزي الخطط. ج ۲/ ص ۷۸۷. 
63 المصدر نفسه» ج۲/ ص٤‏ ۲۲. 


١-0 » )۱(, 1 ۰‏ ۲) ۰ 5 ۳ 5 
علیهم في معركة المنصور:!؟ ثم معركة فارسکور! في العام نفسه( آ دور كبير في وصول 
المماليك الى السلطة 7). 

وعلی اثر ذلك قامت دولة المماليك البحرية سنة( 1۶۸ه۵/ ۱۲۵۰م) وکان من اشهر 
سلاطینها المعز ايبك» وسیف الدين قطز. و الظاهر بيبرس» وسیف الدین قلاوون» وغیرهم من 
السلاطین! حیث بلغ عددهم شمانية وعشرون سلطانا آخرهم الساطان الخال زین حاجي بن 
شعبان الذي خلفه برقوق الشركسي في الحکم سنة (٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲م)(. 

آما المماليك الشر اكسة فهم عناصر قوقازية موطنهم الأصلي المنطقة الواقعة شرق البحر 
الأسود» وقد تعرضت بلادهم إلى غزو النتار في النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ 
لثالث عشر الميلادي, فازدادت آعدادهم في أسواق الرفیق() 

واذا ما علمنا بان السلاطین البحرية کانوا اتراکا فالبرجية شر اكت باستثناء اتن منهم 
وهما خشقدم وتمربغا فهما رومیان» وقد سموا بالبرجية؛ لأنهم آقاموا في أبراج القلعة بالقاهر اء 
ویرجع تكوينهم كفرقة جديدة إلى بداية حکم السلطان المنصور قلاوون (۸٦٦-۸۹٦“ه/‏ 


(۱) المنصور:ة: بلدة انشأها الملك الکامل بن الملك العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة سنة 5١51ه/‏ 
۹ م. ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج۲/ص ۱۳۱۰ الحميري» الروض المعطار» ص 45 ۵. 

(۲) الفارسکور: من قری مصر قرب دمیاط من كورة الدقهلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ۰/ ۲۲۸ ابن 
بطوطة» رحلة ابن بطوطة» ص ۱ ۲. 

۳ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة » ج5/ ص ۷۹-۲۲۰۶ ۲. 

:) الهمذاني» جامع التواریخ» ج ۲/ ص ۳۱۰. 

.١1 المقريزي, الخطط ج ۲/ ص ۲۳۰؛ سرورء دولة بني قلاوون في مصر» ص‎ ٥ 

؟) المقريزي» الخطط» ج۲/ ص 4۰ ۲؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج۱۱/ ص ۲۲۱. 

۷ القلقشندي» صبح الاعشی» ج۱/ ص ۱-۲۰ ۲:؛ العريني؛ المماليك ص 57. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۸ فرو خ» تأريخ غ الأدب العربي» ج۲|ص ۸ 


۱۲۹۰-۹م) الذي آکثر من شراء الشراكسة لیتخلص من صراع المماليك البحرية ولیضمن 
الحفاظ علی السلطنة له و لابنائه من بعده. 

قام السلطان المنصور قلاوون بتربية المماليك تربية عسکریة» وحرص على عدم 
مغادرتهم القلعة» آما في عهد ابنه الأشرف خلیل (1۹۳-۰۸۹ه۵/ 2۱۲۹۳-۱۲۹۰)» سمح لهم 
بالنزول من القلعة اثناء النهار فقطء وهذا ما آدی الى أمرين الأول: انغماسهم في الحياة العامةه 
والآخر: انهم لم يلبثوا أن استثاروا حقد ساثر طوائف الاتراك بسبب ما اصبحوا فيه من نعمة 
ومكاقاة اه وم ومع مد سح ادن ام اه که كدو ف وهی 
آصحاب رتب عسكرية فمنهم الأمراء والقادة وفي نهاية المطاف استطاعوا ان یتسلموا الس لطنة 
کیره 

وأول سلاطین الشراكسة هو الظاهر برقوق(۵۷۹۱-۷۸-/ 2۱۳۸۸-۱۳۸۲)» وینسب 
إلى الخواجا فخر الدين العثماني آحد کبار الرقیق الذي جلبه إلى مصر("» وبذلك قامت دولة 
المماليك الشر اكسة وامندت للفترة (۵۹۲۳-۷۸۶-/ 162۱5۱۷-۱۳۸۲ وفي السنة الأولى من 
سلطنثه تعرض لمؤامرة حیکت لعزله و أحلال الخليفة المتوکل محله لکنه اکتشف هذه المو امرت 
فعزل الخليفة المتوکل وأحل محله الخليفة الواثق باللا ء ون هذه المؤامرة دفعته إلى التطرف 
و اضطهاد من يشك فیهم وبخاصة المماليك البحرية الاتراك» فطرد عددا كرا منهم من وظالفهم 


ونفی بعضهم ال الشام» وقد أفرزت هذه الاجراعت تورة ضد برقوق سنة( ۸۸/۱ ۱۲م) 


۱ المقريزي» الخطط.ج ۲/ص 5١‏ ۲. 
۲)المصدر نفسه» ج۲ / ص ۲۱۲. 
۳) شاكرء التأريخ الاسلامي- العهد المملوكي ج۷/|ص ۰۷۰ 
)٤‏ ابن خلدون. العبر» ج۰/ ص ۷۳؛ المقريزي, السلوك»ج "رص ۷۰. 
۵ المقريزي» المصدر نفسه ج ۳/ ص ۷۷:؛ سلیم» عصر سلاطین المماليك.ج ۱/ ص 4۱-۰. 


1 ابن حجر› إنباء الغمرءج ۱ ص ۲۰۱-۲۰۰ . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فادها منطاش!" نائب ملطیة » ویلبغا الناصري! نائب حلب. وأدت بالنتيجة إلى القاء القبض 
على برقوق ونفیه الى الکرك(*. 
وبعد نفي برقوق استمر النزاع بين الامیرین منطاش ویلبغا مما أعطى برقوقا الفرصة 
لاسترداد مکانته» استطاع بمساعدة اصدقائه تحریر نفسه والهرب من سجنه من حصن الكرك 
وجمع جیشا وأنزل الهزيمة بأعدائه عند صرخد(") سنة (۵۷۹۲-/ ۱۳۸۹م) ثم دخل القاهرة (). 
وبذلك بدأت الفترة الثانية من حکم برقوق للمدة من (۵۸۰۱-۷۹۲-/ ۳۹۸-۱۳۸۹ ۱ح) 
وفي هذه المدة انشغل بالقضاء على الثورات والفتن الداخلية» مع اجراء العدید من الاصلاحات 


الداخلية» فابطل الضرائب على الثمار والفواکه» في الوقت الذي كان فيه تیمورلنك يزحف على 


)١(‏ هو تمربغا بن عبد الله الاشرفي المعروف بمنطاش ولاه الظاهر برقوق نيابة ملطية الواقعة الى الشمال 
من حلب فلم يليك ان عصا الطاعة حتی مات قتیلا علی ید اعوان الظاهر نفسه. لن حجر» الدرر الکامنةه 


ج4/ ص ۶ ۲5؛ العيني» السیف المهند. ص ۱۳؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج۱۱/ ص ص۳۷۲- 


۳۷۹. 
(۲) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم بلاد الشام وحالیا نفع في ترکیا . یاقوت الحموي» معجم البلدان؛ 
جه | ص ۱۹۲. 


(۳) یلبغا بن عبد الله الناصري اليلبغاري توفی قتيلا بقلعة حلب وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق 
التي خلم الملك الظاهر فیها من الملك وحبس بالکر» وکان اصله من آکابر مماليك یلبغا العمري استاذ 
برقوق» وتولی في ايام استاذه أمرة طبلخاناه» ثم صار أمير مائة ومقدم الف بالقاهرة في دولة الملك 
الاشرف شعبان. عنه. ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ۳۳۲/۱۱ -۳۳۳. 

.۲۸۹ العيني» عقد الجمان» ج ۲۶/ ص‎ )٤( 

(5) صرخذ: بالفتح ثم السکون والخاء معجمة والدال مهملةء بلد ملاصق لبلاد حوران من آعمال دمشق وهي 
قلعة حصينة وو لاية حسنة و اسعة. ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج۲/ ص ۸۷. 


.۲ ۱۵ المقريزي» السلوك»ج ۳ ص 5 55 ؛ ابن حجر » الدرر الکامنت ج4/ ص‎ (٦) 


بلاد الشام» مما اضطر برقوق لقيادة جيشه لمواجهة التتار الذين ما إن سمعوا بمسيرة الجيش 
المملوکي حتی فضلوا العودة وکفوا عن الزحف إلى أملاك الدولة الشرکسیة(. 

وفي سنة (۵۸۰۱-/ 2۱۳۹۸) وقبل وفاته عهد بالسلطنة لابنه فرج الذي حکم مرتين 
الاولی من (۵۸۰۸-۸۰۱-/ ۰6-۱۳۹۹ ام) لكنه تنازل عن السلطة بسبب الفتن والشورات 
الداخلية التي أضرم نارها الأمراء فیما بينهم بسبب اطماعهم و حقادهم فاتفق الأمراء على تولية 
آخیه عز الدين عبد العزیز بن برقوق عام (۵۸۰۸-/ ۰5 ۱م) والذي لم یحکم الا ما يقارب 
ثلاثة آشهر» بسبب سيطرة الاتابك بيبرس() على شوون الحکم وهنا اتفقوا على إعادة فرج إلى 
الحكم فعاد للمرة الثانية وحكم من سنة (۸۰۸-١٠١۸هل/‏ ۱۲-۱۶۰۵ ۰)2۱ وسادت الفتن 
والاضطرابات في عهده وحدث قحط عام في ا :سكوب بالوباء مما ادی السی وفاة ظث 
السكان» ولکن جاءت نهایته على يد أميرين من آمراء الشام هما شيخ المحمودي' ونوروز 
الحافظي/') اللذان تمکنا من هزيمة فرج و اعدامه(. 


(۱) المقريزي. السلوك» ج۳۲/ ص 4۷۷؛ سلیم» عصر سلاطین المماليك ج۱/ ص 4۲ -؟ . 

(۲) بییرس بن عبد اللهء السلطان الملك الظاهر ركن الدين آبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي البندقداري 
سلطان الدیار المصرية ولد سدة ۱۲۰ه/ ۰۱۲۲۳ وأخذ من بلاده صغیرا وا فنشاً بها 
عند العماد الصائْغ» ثم اشتراه الأمير علاء الدين آیدکین البندقداري» وبقي في ملکه إلى أن قبض الملك 
الصالح على آیدکین وصادره. وأخذ بيبرس هذا فيما آخذه منه و أعنقه الملك الصالح نجم الدین» و استمر 
بیبرس على ذلك إلى أن مات الملك الصالح نجم الدين . ابن تغري برديء المنهل الصافي ج 
۳ص 47 ۸-۶ 4. 

(۳) شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهريء السلطان الملك المؤيد» سیف الدين آبو النصر الجارکسي. الرابع 
من ملوك الشراكسة» والثامن والعشرون من ملوك الترك تولی السلطة 4-۵۸۱5 ۱۲/۵۸۲ ۱- 
۱ ام. ينظر: المصدر نفسه» ج5/ ص۲۱۳-۲۲. 

(*) نوروز الحافظي الظاهري» أول ما رقاه السلطان برقوق خاصکیا ثم میر آخور عوضا عن بکلمش سنة 
۱۳۹۷/۰ وکان قبل ذلك آمره رأس نوبة» ثم رام القيام على السلطان فنم عليه بعض المماليك 
فقبض عليه في صفر سنة ۱۳۹۸/۵۸۰۱ وقيد وحمل إلى اسكندرية فسجن بها ثم نقل لدمیاط ثم 


فأغطیت بلاد الشام لنوروز» آما شيخ المحمودي فتم تعبینه سلطاناً علی مصر باسم 
(المؤيد آبو النصر شيخ المحمودي) الذي حکم سنة (۸۲-۸۱ه--/ ۶۲۱-۱۱۲ ۱م)۰ وقد 
حدث نزاع بینه وبين صديقه نوروز نائب الشامء فما كان من المؤيد شيخ المحمودي الا أن عبَأ 
الجند وحملهم إلى الشام» فهزمه وقبض عليه وحز رأسه ثم عاد إلى مصرء وبعدها تکررت 
ثورات آمراء الشام علیه فشدد علیهم وقتل منهم عددا کبیرا» ثم مرض وتوفی سنة (۸۲4ه-/ 
N‏ 

تولی السلطنة من بعده ابنه المظفر أبو السعادات أحمد سنة (٤۸۲ه/ 57١‏ ۱م) والذي لم 
يحكم سوى ثمانية أشهر» وكان صغيراء يبلغ من العمر سنة وثمانية اشهر وسبعة ايام» وبفي 
بالحكم تمانية اشهرء فدبر الأمور له ططر الشركسي وأخذ يمهد لسلطنته من بعده وذلك بان 
فيه هن ام التاق لتقام ا اف ون ار م من ترق و وش 
العاشرة من غو 

وبهذا تولى الظاهر أبو الفتح ططر الظاهري الشركسي السلطنة» وهو من مماليك برقوق 
لكنه لم يدم في السلطنة إذ توفى في عام تولیته(*. 

وبعد الظاهر ططر تولی السلطنة ابنه الصالح ناصر الدين محمد بن ططر (۸۲- 


۵ ۱۶۲۲-۱۶۲۱م) حیث بويع بالسلطنة وعمره حینثذ احدی عشرة سنة فدبر له الأمر 


آفر ج عنه في التي بعدها و استقر رأس نوبة کبیرا وصار ناظر الشيخونية وحضر قتال ایتمش» ورجع 
مع المنهزمین واستقر ینتقل في الفتن. السخاوي؛ الضوء اللامع» ج۱۰/ ص۲۰۶ 

۱) الصيرفي» نزهة النفوس» ص 4 4؛ سلیم» عصر سلاطین المماليك» ج۱/ ص5 4. 

العيني» السیف المهند. ص ۳۰؛ ابن ایاس» بدائع الزهورءج ۲/ ص ۲. 

ابن اياس» المصدر نفسه ج۲/ ص ۱۰؛ زیدان تأریخ.ج ۱/ص ۳۷۱. 

4) العيني» الروض الزاهر» ص ۳۶. 


۲ 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤( 


الاتابك جانبك الصوفی( وکان لهذا الاتابك آعداء من الأمراء يتزعمهم برسباي الدقماقی( الذي 
تمکن من القبض على جانبك وسجنه بالاسكندرية» ثم خلم السلطان الصبي وئس لطن محله( 
وبذلك تسلم الأشرف برسباي عرش السلطنة سنة (۵۸۱-۸۲-/ ۲۲ ۳۸-۱ ۱م)۰ وقد قضى 


علی الثورات الداخلید. 
اما على الصعید الخارجي فقد غزا قبرص وهزم ملکها» وبعد وفاته خلفه ابنه الماك 


العزیز پوسف بن برسباي سنة (۵۸:۲-۸۶۱-/ ۱۳۸م) ثم خلم في العام نفسه("» وتولی بعده 


الظاهر جقمق العلافي سنة (۵۸۵۷-۸۶۲-/ ۵۲-۱۶۳۸ ۱م)۰ وقد هم الاتابك قرقماس 
الشعباني7 بأن ینقض على السلطان وینتزع منه السلطنة فوقعت بين الفريقين معركة شديدة في 


جهة الرميلة انهزم فيها فرقماش» وهرب ثم قبض عليه السلطان وسجنة؛ ثم قتله سنة( ۵۸۱۲-/ 


(۱) جانبك الصوفي الظاهري برقوق صاحب تلك الوقائم والحروب» فر من محبسه بالاسكندرية وأعيا 
السلطان» وامتحن جماعة بسببه إلى أن ظهر عند ابن دلغادر» مات في منتصف ربيع الاخر سنة إحدى 
وأربعين واختلف في سبب قتله» وکان ظالما عاتبا جبارا لم یعرف بدين ولا کرم. ینظر: السخاوي؛ 
الضوء اللامع» ج۳/ ص07. 

(۲) الأشرف برسباي بن عبد الله أبو النصر الدقماقي الظاهري الجارکسي» سلطان الديار المصرية الثاني 
والثلاثون من ملوك الترك» والثامن من ملوك الشراكسة» أخذ من بلاد الجارکس. المقريزي» درر 
العقود» ج١/‏ ص557-555؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۳/ ص ۲۹۱-۲۹۰ . 

(؟) الصيرفيء نزهة النفوس» ص 50؛ زيدان» تأریخ» ج۱/ ص ۳۷۱. 

.۲ ۶ ابن اياس» بدائع الزهورءج ۲/|ص‎ )٤( 

(*) قرقماس الشعباني الظاهري برقوق» ويعرف بقرقماس أهرام ضاغ يعني جبل الأهرام لتكبره. أصله من 
كتابية الظاهر ثم ملكه ابنه فأعتقه وعمله خاصکیا ثم صار في دولة المؤيد من الدوادارية الصغار ثم تأمر 
بعده عشرة ثم دوادارا ثانيا مع إمرة طبلخاناه» ثم سافر مع السلطان إلى آمد فلما رجع استقر به في نيابة 


حلب. پنظر : السخاوي؛ الضو ء اللامع» ج۳/ ص ۷۱ ۲. 


8 م) وقضی على العدید من الثورات الاخری, وبعدها عاشت البلاد في کنفه زمنا هادئا» ثم 
مرض فتنازل عن العرش لابنه عثمان(. 

لم يدم حکم عثمان طويلا اذ تم خلعه في العام نفسه وتولی السلطنة الأشرف انال العلائي 
سنة (/61/-855/ه/ 1۱-۱۳۵ ۱م)۰ وقد ساد في عهده الهدوء وقلت خلاله الاضطر ابات 
الداخلية لبعض الوقت. ثم ان دلعت تمردات الأمراء ومنها نمرد عام 
(۵۸۵۹-/۳۷ ۱م)۰ لکنه تمکن من اخمادهاء ثم مرض وننازل عن العرش لابنه أحمد سنة 
(۵۸۲۵-/ ۶7۱ ۱م)» لکنه خلع بعد فترة قصيرة/). 

استلم السلطنة بعده الظاهر خشقدم الناصري سنة ۵۸۷۲-۸۲۵ 0۷-۱۶1۱ 2۱ 
وهو رومي اشتراه الملك المؤيد واعنقه وصار خاصکیا عنده» ثم نتقلت به الدولة الى ان جعله 
ينال اتابکیا لولده فخلعه بعد خمسة اشهر وتسلطن مکانه» وبدأ حکمه بالقبض على الملك الموی د 
أحمد بن اینال وسجنه مع أخيه في ثغر الاسكندرية» ثم أرضى الأمراء والجند وفرق عليهم 
آموالا طائلةء ومن أعماله اک ارساله حملة لتأدیب الفرنجة في رون بعدها مرض في 
عام(۲ ۶1۷/۵۸۷ ١م)‏ وتوفی في العام نفسه(". 

تولی السلطنة بعده الظاهر بلباي المويدي (۵۸۷۲-/ ۶7۷ ۱م) وبعد سبعة وخمسین بوما 
تم خلعه. وجاء بعده الظاهر تمربغا الناصري (۸۷۲ه۵-/ 1۷ ۰2۱ لکنه خلع بعد ان حکم المدة 
نفسهاء ثم تولی الأشرف قايتباي السلطنة. ویْعد اکثر من حکم من المماليك الشراکسة حيث دام 


حکمه(۲۹) سنة من (۵۹۰۱-۸۷۲-/ 515-١578‏ ۱م)» ومن آعماله أنه أصلح بعض المساجد 


(۱) ابن ایاین؛ بدائع الزهون» ج۲/ ص۲۶ 

ار شيع اس 0۱۱ رظان هيو فزن ۳۲۲ 

(۲) رودس: جزيرة ببلاد الروم مقابل الاسکندرية» وهي اول بلاد الافرنجة» وهي دار صناعة الروم وبها 
تبنی السفن. ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج۳/ ص۷۸؛ ابن عبد الحق» مراصد الاطلاع 
ج۲/ص ۰-1۳۹ 1. 


3 ابن ایاس بدائع الز هور ج ۲ص ۷ 


کالجامع الازهر» والحرم النبوي الشریف» ا برجا عظیما یکون کالحصن لمدینة 
الاسكندرية(). 


وبعد وفاة قايتباي جاء ابنه الناصر محمد سنة (۵۹۰۲-۹۰۱-/ 1917-١495‏ ١م)‏ الذي 
لم دم حکمه الا عاما واحداء فجاء بعده الظاهر قانصوه (۵۹۰۲-/ 2۱۹۷( لکنه قتل بعد 
ثلاثة أيام من تولیه السلطنة» ثم أعيد محمد بن قايتباي للمرة الثانية (۹۰-۹۰۲ه۵--/ ۹۷ ۱- 
۸ )۲1 وبعد سنتین تم قتله وتسلطن الظاهر قانصوه الاشرفی (۹۰5-۹۰4ه۵--/ 4۹۸ ۱- 
۰ م) الا أنه خلع» فجاء الأشرف جان بلاط بن يشيك الأشرفي (۹۰۲-۹۰۵ه-/ ۱۵۰۰- 
۱ لکنه مات مفتولا(؛ فتولی الحکم العادل طومان باي (۵۹۰1-/ ۱5۰۱م) وبعد ثلافة 
آشهر مات مقتولا فحکم بعده الأشرف قانصوه الغوري (۵۹۲۲-۹۰۹-/ ۵۱6-۱6۰۱ ۱م)(. 
وقد انشغل باعتداءات العنمانیین وسلطانهم سلیم وخاض معهم معركة (مرج دابق) في رجب من 
عام (۵۹۲۲-/ 1515١م)‏ التي انتهت بهزيمة المماليك(. 


تولی السلطنة من بعده الاشرف آبو النصر طومان باي الثاني (۵۹۲۲-۹۲۲-/ ۱۵۱5- 


۷) الذي أخذ يعد العدة للخرو ج لقتال العثمانیین» ووقعت (معركة الریدانیة) في آواخر 


)۱( العصامي» رز لنجوم ج۲/ ص ۰۵-۳۰۲ ۲. 

)۲( ابن طولون مفاکهة الخلان» ۸ ص ۸۷. 

(۳) المصدر نفسه» ار ص ۷۷-۷۱ . 

3 العصامي ل النجوم ج۲/ ص ۰۱۷ ۲. 

)°( المصدر نفسه» ج۲/ ص ۰۷ ۲؛ سليم» الاشرف قانصو ه الغوري» ص ۰۲۲ 
)۱ الجبرتي» عجائب الاثار» ج١/‏ ص ۱۵ . 

(۷) 


۷) الغزي» الكواكب السائرةء ج۱/ ص ۱۲. 


دولة المماليك الشراکسة وبدء عهد الاحتلال العثماني. 


ثانیا : ملامح الحياة الفكرية في مصر خلال القرن التاسع الهجري. 

شهدت مصر في القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر الميلادي ازدهارا ونشاطا فکریاه 
بدلیل کثرة المراکز العلمية والتعليمية المتعددة والمتنوعة» وكثرة العلماء» ومولفاتهم» وقد أثر 
هو لاء العلماء في واقع امتهم» وکان السبب في ذلك هو الأمان والاسنقرار الذي وجده العلماء في 
مصرء وهو ما یتلاتم مع توجهاتهم لذا استفر في القاهرة ومدن مصر الأخرى الکثیر من 
ا 

لهذا تمیز هذا العصر بازدهار شتی العلوم والمعارف» ویعود ذلك الی اهتمام السلاطین 
المماليك للعلم و العلماء لاسیما علماء الدين حیث اشير إلى أن سلاطین العصر المملوكي آقاموا 
وزنا کبیرا لهم» وقد استشاروهم مرارا في آمور الدولة العلیا؛ وسمعوا شکاواهم | تقدموا ایهم 
بهاء والحقيقة أن العلماء لم یبلغوا هذه المكانة عن فراغ وانما بلغوها بسبب حاجة السلطة 
المملوكية لهم» اذ كلما كانوا بقربهم كلما كسبوا الرأي العام واسكتوا الاصوات المعارضه لهم(" 
فقد ذكر أن السلطان برقوق لما أنشأ مدرسته» وقرر فيها شيوخا يتولون التدريس كان من بينهم 
علاء الدين السيرامي (ت۷۹۰ه-/ ۱۳۸۸م) الذي بالغ برقوق في تعظيمه حتى فرش له السجاد 


٤ 
ا‎ 


)۱( ابن انان بدائع الز هور ج۲/ص ١‏ ۰ . 
0( ينظر عن العلماء الذين لجئوا الى مصر والشام. ابن حجر » الدرر الکامنه ج١/‏ ص -١١‏ :ل TI TE‏ 


۲۰-۱ ۱؛ ۸ ص ۰۸ ۸ ۶۱ -۵۹؛ ۸ ص ۰۱۷ AA‘ AV (EY‏ تم CTY NTE‏ 
0 ج۶ ص۰۲۷ ا ل الل ل ل الل ير ا 


0 سليم» عصر سلاطين المماليك 2 ج۲|ص ۷-۱ ۲. 
62 المقريزي» السلوك» ج ص ۵۸۸ آپن حجر› الدرر الكامنة ج / ص۲۸ ۲۹-۲ ۲؛ ابن العماد» شذرات» 


ج۷/ ص۲۸۰ - ۲۸۸. 


لقد اهتم آمراء وسلاطین المماليك بانشاء المدارس و المراکز العلمية المتمثلة بالمساجد 
والزوایا وهذه المراکز تعد سببا اساسا في تتشیط الحركة العلمية لما ضمته من مدرسین وطلاب 
ولما يقرر فیها من دروس وهي البیتات الطبيعية التي ينمو فیها العلم ویزدهر(. 

فالسطان الموید شيخ ( ۵۸۲-۸۱۵-/۱۲ ۲۰-۱ ۱م)» الذي كان یتجلی دوره في هذا 
n‏ ۰ 1 فى 0 *» 3 
١ ۱‏ والسلطان المللك الظاهر ططر ٤(‏ ۰/۰۸۲ ۲ ١م)ء‏ كان يددوى العلوم والففونء» ومعاشرة 
الفضلاء و الادیاء ۱۲. 

اما الملك الظاهر جقمق (۵۸5۷-۸۶۲-/۳۸ 5۳-۱ ۱م) فیقول السخاوي عنه: "ذا 

5 ۲ ب 7< 35 5 . 5 وى 1 موه 1 

إلمام بالعلم واستحضار في الجملة لكثره تردده للعلماء في حال امرته ورغبته في الاستفاده ".(*) 

وكذلك من سلاطين المماليك ممن كان حریصا" على عقد المجالس العلمية والأدبية في 
بلاط ملكه. فالملك الأشرف برس باي (۵۸4۲-۸۲۵---/4۲۱ 4۳۸-۱ ام) 
" كان يحب الاستماع الى العيني في مجلسه وهو يقرأ علية التاريخ التركي وقصصه باللغه 
العربية ثم يفسر له ذلك » وذلك لمعرفه العيني كلتا اللغتين...“. 

وهناك البعض من السلاطين المماليك اتجهوا إلى الاشتغال بالعلم بعد عزلهم من مناصبهم 
و اهتمو | بمختلف فنونه ومنهم الملك العزیز یوسف بن برسباي ) ۸۲-۲0۱ ه/۲۷ ۶ ِ- 


(۱) سلیم» عصر سلاطین المماليك » ج۳/ص ۲۷-۲۱ 
(۲ ) الضوء الامع » ج۳/ص ۳۰۹. 

(۳ ) العيني» الروض الزاهر » ص ۲۱؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ؛ جء ۱/|ص ۲۱۰. 
٤(‏ ) 

) ۰( 


ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج 175/ص؟-. .١‏ 


6 


۸ الذي يقول عنه السيوطي " ثم خلم في السادس عشر من ربیم الاخر سنة اثنتين 
و آربعین وثمانمائة وسجن بالاسكندرية » ونظر في فنون العلم والادب۲۲ ۰ وک ذلك السلطان 
المملوكي احمد بن اینال العلاتي (۵۸7۵-/۱۶0۰م)1» الذي خلع في السابع عشر من رمضان 
سنة خمس وستین وشمانمائة ونقل الى الاسكندرية و اشتغل بالعلم مدة اقامته بها( . 

وفي السیاق ذاته يجد المتتبع للنشاط العلمي في هذا العصر نفسه آمام ثروه علمية واسعه 
تتمثل في تلك المجموعه الکبيرة من العلماء الذین برزوا في تلك المدة في شتى فروع العلم 
والمعرفة لعلماء وأدباء ومفکرین كان لهم أثر کبیر في الحركة الفكرية » ویقف في مقدمتهم 
القلقشندي ( ۱۸/۵۸۲۱ ۱م) صاحب المولفات المتعددة( "۰ وتقي الدين المقريزي (۸4۰ 
ه/ 4۱ ۱م) مورخ الدیار المصريةء وابن حجر السقلاني ( ت 4۶۸/۵۸5۲ ۱م)۰ الذي 
كان من أعلام مصر المشهورین ولمام عصره و وحيد دهره( والعيني ( ت 555ه/ 45١‏ ١م)‏ 


الذي كان له معرفه عالية في علوم مختلفه( والمورخ ابن تغري بردي (ت 


١(‏ ) يوسف بن برسباي الدقماقي» السلطان الملك العزيز أبو المحاسن بن السلطان الملك الأشرف أبي النصرء 
ولد سنه ١7‏ 68/ه/؛ 1١٠‏ ۱م» وولي السلطنه في سنه١51/ه/772:‏ ۱م» ثم خلع» مات في سنه 454ه/ 
۳ ١م.‏ السيوطي» نظم العقیان» ص ۱۷۹. 

(۲) المصدر نفسه . 

(۳) احمد بن اینال العلائي الملك المؤيد ابو الفتح بن الملك الاشرف. ولد بعد سنة ۲5/۵۸۳۰ ۱م» تولی 
السلطنه أثناء مرض ابیه في سنة ۰/۵۸75 ۱م» ثم خلع منها وکانت أيام سلطنته في غاية الحسن 
توفی سنه ۱۳۹۱/۵۸۹۳ السيوطي نظم العقیان » ص ۰ . 

. ۰ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(5) السخاوي؛ الضوء اللامع »ج ۲ ص۰۸ ج٦‏ /إص۲۲". 

(۲) ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱ /ص۳۹4 ؛ السخاوي » المصدر نفسه » ج۲/|ص ۲۱ . 

(۷) السخاوي الضوء اللامع » ج۲/|ص ۰-۳۲ . 

(۸) المصدر نفسه» ج۱۰/ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 


۷۶ /۱۱۹م) الذي يعد بحق مؤرخا للمماليك من خلال مولفاته العديدة في هذا المجال( 
وكذلك خلف لنا السخاوي( ت 4۹0/۵۹۰۲ ۱م)۰ آبرز موسوعة تاریخیه في بیان الحالة 
العلمية في القرن التاسم الهجري / الخامس عشر الميلادي و المتمثلة في کتابه (الضوء اللامم 
لأهل القرن التاسع)7). 

وبهذا نجد أن عصر المماليك لم يكن عصر خمول» وانما كان عصر علم وفن وأدب 
عصر نتاج العلماء والفقهاء و القادة» عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية ازدهارا فاصبحت البلاد 


محورا للنشاط العلمي» خاصة بعد أن أصابت بلاد الشام أضرار على يد المغول. 


)۱( ابن الصيرفي» نز هه النفوس ج۲/ ص ٩۸۰‏ ضاحي» کتاب النجوم الزاهرة. ص۷۸ . 


)۲( ابن العماد» شذر ات الذهب 4ج ۷ص۳۲۱۷ 


الفصل الاول 
نقد الطیته الحاهمه 
المبحث الاول: نقد السلاطين . 
المبحث الثاني: نقد الولاة . 
المبحث الثالث: نقد أمراء الوظائف المرتبطة بالرتب العسكرية 


النقد في اللغة: مشتق من فعل( نقد ) ویقال: نقدت الدراهم وانتقدتها: إذا خلصتها من 
لزیف والنقد : تمییز الدراهم وتشخیص الزیف منهاء وناقدت فلانا اذا ناقشته في الأمر('. 

ونقد الشيء ينتقده نقدا إذا نقره بأصبعه» ونقد الطاثر الحب ينقده إذا كان بلقطه التقاطاه 
والانسان ينتقد الشيء بعینه» وهو مخالسة النظر لئلا يفطن له("). 

آما النقد اصطلاحا: هو دراسة الرواة والمرویات لتمییز حيدها من ردیئها» وعلوم الحدیث 
كلها تعتبر نتاجا لهذه المهمة التي اضطلع بها المحدتون والحفاظ ومن آبرز هذه العلوم علمي 
الجر ح و التعدیل و علل الحدیث(". 

ویتضح من ذلك ارتباط المعنی الإصطلاحي بالمعنی اللغوي ارتباطا وثیقا. 

آما النقد التاریخی: هو الذي یهدف إلى تصحیح الأخطاء الواردة في الدراسات التاريخية: 
والبحث عن حقيقة الشيء من حيبت کونه أصيلا أم زاثفا(* فضلا عن تحدید معاني الکلمات 
نها تختلف آحیانا من حبث المعنی من مکان لاخر ارا فقد قسم النقد الى قسمین: النقد 
الايجابي ویهدف إلى التحقق من معنی الالفاظ ومن قصد المؤلف بما کنبه» و العناية التامة بقراءة 
النص التاريخي ومحتویاته» آما النقد السلبي فیهدف الى حقيقة ان المؤرخين یخطئون ویصیبون 
فيجب التمييز بين تزوير وكذب المؤرخ وبين خطأ ارتكبه أو معلومة خدع بهاء وينضوي تحت 


هذا النوع النقد السلبي الهادف إلى التشهير بمؤرخ ما لأهداف خاصة وشخصيةء وليس هدف هذا 


)۱( ابن منظور › لسان العرب 3 ۲۱-۲۹۲ 4. 
)۲( المصدر نفسه» |e‏ ص ° ۲ ۱-۶ ۲ . 
( 


۳ الخطیب البغدادي. اول الحديث» ص EY‏ 


(©) خليل سعید» منهج البحث التاريخي ص1۱ ۱ ۲ 


النقد شوى المس بالمور خ بسبب اتجاهاته السياسية أو الفكرية وبسبب دوره الفكري الذي يقوم به 
في المجنمع(". 

وبهذا فان النقد يعني الکشف عن عيب او نقص خفي وهذا العیب قد یکون دینیا او ادبیا 
او سیاسیا او اجتماعیا. 

آما عملنا في هذه الاطروحة فهو یتحدد في بیان مواقف مؤرخي مصر الذين عاشوا في 
لترن التاسم الهجريء وآرائهم ووجهات نظرهم ونقبیمهم الشخصیات والاحداث التاريخية 
لواردة في مولفاتهم المصنفة في التراجم. 


)۱( عثمان» منهج البحث التاريخي» ص ۷۲ ۱؛ رستم» مصطلح الحديث» ص hE‏ 


المبحث الأول 
نقد السلاطین 
إن من افرازات الأوضاع السياسية التي شهدنها المنطقة آندفاع العلماء نحو تكريس حياتهم 
لخدمة العلم و المحافظة عليه من الضیاع في ظل التردي السياسي الذي عاشته الدول الاسلامية 
فاتجهوا بکامل طاقاتهم نحو رفد المکتبات باسهاماتهم العلمية» وتزوید المجتمع الاسلامي بالکتب 
القیمة» وحثه على الوعي العلمي» ویمکن تأشير ذلك الأثر الفاعل الذي نهضت به المؤسسات 
التعليمية في القرن التاسع الهجري» وهو ظاهرة النقد التاريخي عند مؤرخي ذلك العصر 
وأسهمت الحركة الفكرية في ذلك القرن بتطور هذا النشاط العلمي» ونمثل ذلك بالجوامع؛ 
و المدارس» والخوانق» والزواياء والربط وما شيد من مستشفیات ومکتبات علمية» ودور الدولة 
في رصد الأوقاف لإمداد هذه المؤسسات بکل ما تحتاجه في سبیل نهضة العلم وتشجيع طلابه. 
وبرز هذا الأمر جليا من خلال درجة شیوع تلك المقسسات على اختلافهاء وفي هذا المبحث 
سنناقش ظاهرة نقد السلاطین عند مؤرخي التراجم المصریین خلال القرن التاسع الهجري. 
إن نقد رجالات السلطة لم يقف عند اظهار الجوانب الايجابية والسلبية» وانما جاوزه إلى 
اصدار الحکم على الکثیرین من السلاطین والأمراء و آرباب المناصب في الادارة المملوكية . 
لقد اتبع المؤرخون المصریون النقد الايجابي والسلبي للشخصیات المترجم لهاء ففیما 
یتعلق بالجانب الايجابي كان يراعى في السلاطین: الشجاعة والحزم» والخبرة بالامور» و علو 
الهمة» والرجوع الى الحق والدین» وعدم الجورء ومحبة العلم واحتضان اهله وتشجیعهم» أو ما 
يقع على أيديهم من فتوحات لاجسلام والمسلمین» وهي مقاییس هامة تؤخذ بعین الاعتبار عند 


در اسة النقد وتقويمه لهم. 


ومن ذلك قول ابن تغري بردي في وصف الملك الناصر داوود بن عیسی بن محمد بن 
أيوب صاحب حماة (1۲- ۵ ه/۱۲۹۸-۱۲۲۰م)۱ مكانته العلمية بقوله: "وبرع في 
n aan‏ ما یا ما وان هار ات اه 
انا ان ۱ 

ثم ينتقد بعض سلوکیات هذا السلطان السلبية بقوله:" كان الناصر غير مسعود في حرکاته 
و آموره» وقضی عمره على آقبح حالء فانه كان غالب أيامه في الغربة عن آوطانه والشتات عن 
بلاده» وکان مذموم السيرة یحکی عنه أشياء من القبانح منها: أنه كان إذا دخل في الشراب و أخذ 
السکر منه یقول: أشتهي أبصر فلانا طائرا في الهواء» فیرمی به في المنجنیق» ويراه وهو في 
الهواء» فیضحك ويسر به» ویقول: آشتهي آشم روائح فلان وهو يُشوىء» فیحضر ذلك» ویقطع 
كمف وم رو اه کار هم هر ها EE‏ 

ویتبین مما سبق ان ابن تغري بردي في نقده لهذا السلطان من جهة یصفه بأنه فاضلا 
ومعدودا من الفضلاء» ومن جهة اخری یبین قبائحه التي لا تلتقي اطلاقا مع افعال الفضلاء 


واصحاب الفضلء وبهذا فأن نقد ابن تغري بردي لم يكن دقیقا في تقييمه لشخصية هذا السلطان. 


(۱) داوة. بن عیسی بن محمد بن أيوب: السلطان الملك الناصر صلاح الدین» أبو المفاخرء وأبو المظفر بن 
السلطان الملك المعظم بن السلطان الملك العادل» ولد بدمشق سنة ۰۰۲"ه-/۱۲۰۱م) وتفقه على مذهب 
ابي حنيفة كما كان والده الملك المعظم. ینظر: الصفدي. الوافي بالوفیات» ج4/ ص 5١١‏ ؛ ابن نغري 
بردي» المنهل الصافي.ج ۰/ ص5 ۲۹. 

(۲) المصدر نفسه.ج ۵/ ص٤۲۹.‏ 

(۲) المصدر نفسه »ج ۵/|ص ۲۰۰. 


(٤(‏ المصدر نفسه ج 6ص ۶ ۰-۲۹ آل 


اما عندما یننقد ابن تغري بردي للسلطان الايوبي توران شاه ( 1۷- ۸٤1ھ -۱۲٤۹/‏ 
۰ ویبین اخطاءه وسلبیاته فیقول: " بدت منه آمور نفرت الناس عنه منها أنه كان فيه 
خفة وطیش» وکان والده الملك الصالح یقول: وولدي لا یصلح للملك... وکان نوران شاه 
لمذکور لا یزال يحرك کتفه الأيمن مع نصف وجهه وکثیرا ما يولع بلحیته۳". 

وفي کتاب آخر له اشار الى ذات المعنی حول هذا السلطان بقوله: " توران شاه بن ایوب» 
الملك المعظم بن الملك الصالح» ولي سلطنة الدیار المصرية بعد ابيه في حدود الخمسین 
وستمائة» فلم تطل مدته وقتلته مماليك والده» وکان فيه طيش وخفة وکان لا یزال يحرك کنفه 
الايمن مع نصف وجهه وكثيرا ما يولع بلحيته7). 

نلاحظ أن المؤرخ يصف حالات شخصية دقيقة لها علاقة بالجانب السلوكي الفردي فمثل 
هذه المظاهر من شأنها أن تقلل من هيبة الشخص وتجعله في معرض السخرية والانتقاد. 

وتسعى المصادر كل من جانبها الى تسويغ قتل الملك توران شاه لخفة فيه » أو كونه 
غير مطيع لوالده» وانه لا يصلح للملك ! لكين التطرق الى السبب الرئيس» لكن يبدو من سرد 
الأحداث التاريخية ان اغتياله جاء ضمن خطة أعد لها باحكام مماليك والده الملك الصالح أيوب 


للتخلص منه قبل دخوله الى القاهرة التي بدأت تستعد للاحتفال بالنصر العظيم الذي حققوه على 


)١(‏ توران شاه بن أيوب بن محمدء السلطان الملك المعظم بن السلطان الملك الصالح نجم الدين بن السلطان 
الملك الكامل بن السلطان الملك العادل» سلطان الديار المصريةء تولى الحكم بعد وفاة والده الملك الصالح 
نجم الدين أيوب» ولما مات أبوه كان بحصن كيفا. السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ج۸/ ص7"؛ 


الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۲/ ص ٤۸۰‏ ؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج ء/ص ۱۸-۱۸۲ . 


۲ المصدر نفسك» 2 ء/ص ۱۸-۱۸۲ . 


۲ ۷۸۱ سبط ابن الجوزي »> مرآ الزمان ج ۸ ص‎ ٤ 


۱ 
۱ 
۱ 
(ه) العيني» عقد الجمان» ج ۱/ ص۲۳ . 


۳( ابن تغري بردي» الدليل الشافي» جح ١/|ص‏ ۲۲۰ . 


الصلیبیین في معركة فارسکور بعد ما بدا الناس التيمن بوصوله واعتلائه العرش() › 
والالتفاف حوله مما آثار مخاوف آمراء المماليك» وغير نظرتهم تجاه ملکهم الجدید الذي کانوا 
يأملون منه الاقطاعات والمناصب» وتوسیع نفوذهم وسيطرتهم على البلاد لخفته وضعفه لکن 
الوقائم أثبتت عکس ذلك» وما كان إبعاده من والده الا خوفا عليه من المؤامرات والدسائس التي 
كانت تدبر من آقربانه من البیت الايوبي ومماليکهم» تلك الم امرات والدسائس. التي مر بها 
والده قبل استلامه للحكم وبعده (» ولیس لخفة فيه كما تحاول بعض المصادر لصقها به؛ لأن ما 
آورده الكتبي من رجحان عقله وأدبه وعلومه ينفي ذلك بقوله: " كان الملك المعظم قوي 
المشاركة في العلوم حسن البحث ذكيا "اء اما المقريزي فیذکر انه جرت بين يديه مباحثات 
ومناظرات في آنواع العلوم» كما ان تورانشاه قد مهر في العلوم» وعرف الخلاف والفقه 
والاصول» وکان جده الملك الکامل یحبه لمیله الى العلم» ويلقي عليه من صغره المسائل 
المشكلة» ويأمره بعرضها وامتحان الفقهاء بها في مجلسه ° . 

فضلا عن قيادته للجيش المصري ورسمه خطط المواجهة مع الصلیبیین؛ عندما وضع 
خطة تتلخص بحرمان الصلیبیین من الامدادات والتموین الذي يصلهم من دمیاط("» وذلك بقطم 
مواصلاتهم في نهر النيل» وتحقيقا لهذا آمر بانشاء اسطول من السفن الخفيفةء ثم نقلها مفككة 


(۱) معركة الفارسکور: هي المعركة التي تصدی الیها المماليك على الخطر الصليبي الذي كان بقيادة لويس 
التاسع ملك فرنسا سنة 5151ه/ ۰۱۲۵۰ وکان من نتائجها انتصار المماليك. ينظر: آبو شامة تراجم 
رجال القرنین السادس والسابع الهجریین» ص ۱۸4؛ الذهبي» تأريخ الاسلام »> ص ۰۲۰۷ 

۲ الكتبي» عیون التواریخ »ج ۲/ ص ۲ . 

*) الحنبلي » شفاء القلوب » ص ۲۱۷-۳۰۰ . 

:) عیون التواریخ» ج ۲۰/ ص٥٤‏ ؛ ابن ايبك الدوادار» كنز الدرر» ج۷ / ص۲۷ . 

) السلوك »ج ۱/ ص ۲۹۲ . 

: دمیاط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر وهي من ثغور الإسلام عندها يصب نهر النيل في البحر . ینظر‎ )١( 


القز وينيء آثار البلاد و آخبار العباد. ج۱ / ص ۱۹۳. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


° 


على ظهور الابل الى فروع النیل السفلی خلف خطوط الصلیبیین مهمتها اعتراض سفن 
الصلیبیین» اذ تمکنت من آسر عدد کبیر من السفن المحملة المون والاقوات» وسارعت بانتصار 
المصريين عند مدينة فارسکور وأسر الملك لويس التاسم ( . 

ويشيد ابن تغري بردي بمكانة الملك الظاهر بيبرس البندقداري( ۱۷۱-۱۵۸ ه/۱۲۲۰- 
۷ قائلا: " كان الملك الظاهرء ملكا شجاعا» مقداماء خبیرا بالحروب» ذا رأي وتدبیر 
وسياسة ومعرفة تامة. وکان سريع الحرکات كثير الاسفارء نالته السعادة و الظفر في غالب 


حروبه7). 


وکذاك وصفه للسلطان العادل سلامش بن بییرس( ۲۷۹/۵۲۷۸ ۱م)۱*) بقوله:" کان شابا 
ملیحا تام الشکل» طویل الشعرء ذا حیاء ووقار» وعقل تام... انه کان آحسن آهل زمانه» وصار 


مثلا یضرب به بین الناس» یقولون: شعر سلامشی۳". 


(۱) المقريزي السلوك.ج ۱/ ص ۲۹-۳۰۲ ؛ سعید» البحرية» ص ٩۰-۸۹‏ . 

(۲) بيبرس بن عبد اللهء السلطان الملك الظاهر ركن الدين آبو الفتح بيبرس الصالحي النجمي البندقداري 
سلطان الدیار المصرية ولد سنة ۲۲۰ه۵-/۱۲۲۳م» وأخذ من بلاده صغیرا وبیع بدمشق» فنشاً بها عند 
العماد الصائغ» ثم اشتراه الأمير علاء الدين آیدکین البندقداري» وبقي في ملکه إلى أن قبض الملك 
الصالح على آیدکین وصادره» وأخذ بيبرس هذا فيما آخذه منه» و أعنقه الملك الصالح نجم الدین» و استمر 
بییرس على ذلك إلى أن مات الملك الصالح نجم الدین. الكتبي» فوات الوفیات»ج۱/ ص۲۳۲-۲۳۶؛ ابن 
تغري برديء المنهل الصافي» ج ۳/|ص ۸-44۷ 4. 

(۳) المنهل الصافي» ج۲/ ص55 5. 

)٤(‏ سلامش بن بیبرس السلطان الملك العادل بدر الدین بن السلطان الملك الظاهر بیبرس البندقداري» جلس 

تخت الملك عند ما خلعوا آخاه الملك السعید» وخطبوا له» وضربوا السكة باسمه» وصار سلطان 
الدیار المصرية. الصفدي, الوافي بالوفیات» ج5/ ص؛ ۱۰؛ العيني» عقد الجمان» ج۱/ص۱۰۲-۱:5؛ 


ابن تغري بردي» المنهل الصافي› ج٦‏ /إص ٤-۱٣‏ ا 


(۰) ابن تغري بردي» المصدر نفسه» ج٦‏ /ص٤ .١‏ 


ثم لم یکتف بذکر الصفات الحسنة وانما ذکر انعکاسات السلوك الشخصي على الأحوال 
العامة» ومن ذلك ما جاء في ترجمة الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون( -۷٥١‏ 
۲-/۱۳۱۱-۱۳۵م)۰۱ " وکان كريم النفسء بارا لأهله وآقاربه» یمیل إلى فعل الخیر 
و الصدقات... وکان له همة عالية» ومعرفة تامة» وله مآثر بمكة المشرفت وعمر بها آماکن» 
واسمه مکتوب في الجانب الشرقي» وعمل في زمانه باب الكعبة الذي هو بابها الآن» وکسا 
الكعبة الکسوة التي هي الیوم في باطنهاء وأشياء غير ذلك۳". 

كما ذکر في ترجمة الملك الاشرف شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون 
( ۵۷۷۸-۷۲6-/۱۳۷۷-۱۳۱۳م) ۳ ما نصه: " كان هلك جلیلاء شجاعاء مهاباء کریماه لینا 
هیناء محببا للرعية» قيل إنه لم يل الملك في الدولة التركية أحلم منه؛ ولا أحسن منه خلقا وخقا. 
وکان محبا للعلماء والفقهاء وأهل الخیر» مقتدیا بالأمور الشرعية... وکان له محاسن كثيرة 
وکانت أيامه بهجة و أحوال الناس في أيامه هادئة مطمئنة» والخیرات کثیرة» ومشي سوق آرباب 


الکمالات في زمانه من کل كلم وفن۳(*. ویظهر مما تقدم آن آحوال السلاطین وتصرفاتهم قیاسا 


(۱) حسن بن محمد بن قلاوون» السلطان الملك الناصر آبو المعالي ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور 
قلاوون الصالحيء مولده في سنة۷۳۰ه۵-/ ۱۳۲۹ آقیم في السلطنة بعد خلع أخيه المظفر سیف الدین 
حاجي في سنة ۷۶۸ه-/ ۱۳۶۷م. المقريزي» درر العقود» ج۲/ص ۱۲۹-۲۰ ابن تغري بردي, المنهل 
الصافي. ج۰/ص ۰۱۲۱-۱۲۹ 

(۲) ابن تغري بردي المصدر نفسه.ج/ ص ۱۲۸-۱۲۲۰ 

(۳) الملك الأشرف شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون السلطان الملك الاشرف آبو المفاخر ابن الملك 
الأمجد بن السلطان الملك الناصر بن السلطان الملك المنصورء ولد سنة ۵۷۵-/۱۳۹۳م۰ تولی الحکم 
بعد خلع ابن عمه الملك المنصور محمد بن الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد. المقريزي» درر 
العقودءج ۲/ص ۱۲۲؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي.ج "/|ص ۲۳۲. 


3 ابن تغري بردي» المصدر نفسه» ج ۲ص ۷ ۲. 


إلى انعکاسات آفعالهم على الرعية ترکت اثرا في أحداث العصر على صاحبهم او أتى بعدهم» 
وهذا ما رصده موّرخو التراجم المصریین. 

ویذکر ابن حجر في ترجمة الظاهر برقوق الذي حكم المدة الأولى( ۷۸4- 
۱ ه/۱۳۸۹-۱۳۸۲م)_المدة_الثانیة( ۵۸۰۱-۷۹۲-/2۱۳۹۹-۱۳۹۰)() :" كان شهما 
شجاعا ذكياء خبیرا بالأمورء الا أنه كان طماعا جدا بحیث لا يقدم على جمع المال شیثا» ولقد 
افسد آحوال المملكة بأخذ البذل على الولایات في وظيفة القضاة والأمور الدینیة" (". 

نستنتج من هذا الحکم الصادر عن ابن حجر أن صفة الطمع المثبتة على المترجم له» وما 
يتبع ذلك من الوهن الوظيفي» هي سمة عهده لأنه الحاکم و الناس على دين ملوکهم كما يقال. 

لكن نلاحظ أن ابن تغري بردي يخالف ابن حجر في هذه الترجمة فیصف الظاهر برقوق 
بآنه:" كان يكره جمع المال وکان یتروی في الشيء المدة الطويلة ویستشیر الأمراء و غیرهم فیما 
یفعله من الولاية و العزل وغیر ذلك» وکان یتصدی للاحکام بنفسه» وینزل يومي السبت و الثلائاء 
الإصطبل السلطاني للحکم بين الناس» ولم تكن عنده الدعوی لمن سبق» ولو كان عنده» بل یقول 
له: حتی تسمع کلام خصمك ما یقول فيك هو أيضا؛ فلهذا كانت حقوق الناس غير ضائعة7). 

وکان حریصا على إقامة ناموس المملكة وشعاتر السلطنة» وترتيب السلف فیما وضعوه 
كخدمة الایوان» و الموکب والأعياد» وکان يحب آهل الخیر و الصلاح. وکان یقوم للقضاة و الفقهاء 


وأهل الخيرء وهذا شيء لم يعهد من ملك قبله في الدولة التركية؛ ونتکر للفقهاء بعد حبسه 


(۱) برقوق بن آنصء السلطان الملك الظاهر آبو سعيد برقوق العثماني اليلبغاوي الجاركسيء سلطان الدیار 
المصرية» القائم بدولة الجراكسة» جلبه خواجا عثمان من بلاده» وکان اسمه آلطنبغا» وقیل سودون. فلما 
اشتراه الأتابك یلبغا العمري الخاصكي سماه برقوقا لنتو في عینیه. ينظر:ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج ۳/ص ۲۸۱۲۸ . 

O‏ تیاه شمر سر 

(۳) المنهل الصافي»ج ۲۳/|ص۳۳۲۰. 


بالكرك7)؛ من أجل آنهم آفتوا بقتله» ومع ذلك كان لا يترك إكرامهم» وکان کثیر الصدقات(" 
وکان برقوق یتصدق على يده في سنة واحدة بخمسین آلف دینار(". 

وربما یعود السبب في هذا الاختلاف بين هذين المؤرخين حول السلطان المذکور الى 
تحيز ابن تغري بردي الى جانبه كونه ينتمي الى المجتمع المملوكي؛ فضلا عن أن اباه الأمير 
تغري بردي كان أحد الأمراء اللامعين في عهد السلطان الظاهر برقوق اذ كان يحتل منصب 
أتابك الديار المصرية» فربما شعر ابن تغري بردي ان اتهام الظاهر برقوق بتلك التهم انما يمس 
كبار المسؤولين في عهده» ومنهم والده لذلك دافع عنه وأشاد بها . ثم أن رواية ابن حجر( ت 
4۹/۲ ۱م) ورأيه حوله هو المرجح لاسيما انه أقرب زمانا لعهد السلطان المذكور من 
ابن تغري بردي( ت؛ 0۹/۵۸۷ ١م).‏ 

أن الذي دفع ابن حجر الى نقد الظاهر برقوق هو أن هنالك شواهد تاريخية تؤكد ما قام 
به الظاهر برقوق وهي ما ذكره ابن حجر نفسه : ففي السنة الأولى من سلطنته تعرض لمؤامرة 
حيكت لعزله واحلال الخليفة المتوکل( 85-117/9/اه/11017١-18م)‏ محلهء لكن برقوقا 
اكتشف هذه المؤامرة وأحبطها فعزل الخليفة المتوكل واحل محله الخليفة الواثق بال( ۷۸۰- 
اها ا تاه ام)(). 

ويبدو أن هذه المؤامرة كانت سببا في دفع برقوق إلى التطرف واضطهاد من يشك فيهم 


(۱) الكرك : قلعة قريبة من البحر في أطراف بلد سيس من جهة الغرب والشمال. ينظر: أبو الفدای المختصر 
ج4|ص۲۳۰ . 

(۲) ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۲/|ص۳۳۸-۳۳۷. 

(۳) المصدر نفسه»ج ۳/ص۳۳۸. 

)٤(‏ آسند برقوق لتغري بردي والد المؤرخ عدة مناصب منها أمير عشرة » ورأس نوبة النوب ثم رتبة أمير 
مائة» ومقدم ألف» ثم نيابة حلب. ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج۱۱/ ص۲۰ ۱۲۰۲۸/ ص ۳۷. 

۲۰۱-۲۰۰ انباء الغمر» ج۱/ ص‎ )٥( 


هذه الاجراءات أدت إلى قيام ثورة في شمال الشام ضد برقوق في سنة (۵۷۹۱-/ ۱۳۸۹) 
تزعمها منطاش نائب ملطية ویلبغا الناصري نانب حلب» حیث زحفت جموعهم نحو دمشق ثم 
لقاهرة وسیطروا علیها فهرب برقوق ثم القی القبض عليه ونفي إلى الکرك ۱. 

ونقراً في ترجمة الناصر فرج بن برقوق الذي حکم المدة الاولی (۸۰۱- 
۸-/۶۰5-۱۳۹۹ م) والمدة الثانية( ۵۸۱۵-۸۰۸-/۱)2۱۶۱۲-۱۰۵ ما نصه : " ولقد 
كان الناصر هذا أعظم الناس خذلانا لدين الاسلام و آشأمهم طلعة على المسلمین والعجب أنه لما 
ولد آقبل یلبغا الناصري ومنطاش فبشرا به آباه فسماه بلغاق- يعني فتنة- فلما خلص آبوه من 
الکرك سماه فرجاء فکان أسمه الأول هو الحقیقی۳". 

وقال ابن تغري بردي حینما وصف حال مصر والشام في أيامه: " كان الناصر أشأم 
ملوك الاسلام» فإنه خرب بسوء تدبیره جمیع آراضي مصر وبلاد الشام... وخرب حلب وحماة 
وبعلبك ودمشق» حتی صارت دمشق کوما لیس بها دارء وقتل من آهل الشام مالا يحصى 
عدده... وطرق ديار مصر الغلاء من سنة ست وثمانمائةء فبذل آمراء دولته جهدهم في ارنفاع 
الاسعار» بخزنهم الغلال وبیعهم لها بالسعر الکثیر ... ورفعوا سعر الذهب حتی بلغ إلى مائتين 
و آربعین درهماء كل مثقال بعد ما كان بعشرین درهماء وآهمل عمل الجسور بأراضي مصرء 


)۱( ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج ۳۱۸-۷۱ ۱ 

(۲) فرج بن برقوق بن آنس الناصر بن الظاهر آبو السعادات بن الظاهر الجركسي المصريء ولد سنة 
۰2۱۳۸۸۵/۱ الجارکسي الأصل» سلطان الدیار المصرية» والبلاد الشاميةء و الأقظار الحجازية؛ 
رومية تسمی شیرین» مانت في سلطنته. ابن حجرء انباء الغمر ج / ص ۱ ۰ ۶ السخاوي» الضو ء 
اا 

(۳) المقريزي» السلوك» ج۲/ص .٠١١‏ 


وگل خاک من ,سفق لین .ون ا "له وماك کین پوست: الاتادار ۱ ۲ وغیرهمان فکانا تي كدان 
الحق و الباطل ويأتيان له به لثلا يعزلهم من وظاتفهم. ثم ماتواء فتم هو على ذلك يطلب المال من 
المباشرین فیسدون بالظلم» فخربت البلاد لذلك وفشا آخذ آموال الناس» هذا مع تواتر الفتن 
واستمرارها بالشام ومصر. وتکرار سفره إلى البلاد الشامية» فما من سفرة سافر إليها الا وینفق 
فيا مرا هقی زاره كلى: الت لت نوا کا من كماع اذل مخز وگو یی و شرت 
من القاهرة و آملاکها وظواهرها زيادة عن نصفهاء ومات من آهل مصر في الغلاء والوباء نحو 
ثلثي الناس» وقتل في الفتن بمصر مدة أيامه خلائق لا تدخل تحت حصرء مع مجاهرته بالفسوق. 
من شرب الخمرء وإتيان الفواحش, والتجرو العظیم على الله جلت قدرته۲". 

وبهذا نجد أن الحکم في ترجمة فرج ليس مرده الأخذ بظاهر الامر من استبدال لما 
صاحبه من التسمیات» ولکنه مبني على أن آسمه الذي یحمله من قبیل الأضداد قیاسا الى ما 
سرده من الأعمال المصاحبة له في مصر والشام» هذا فضلا عن ان موقف ابن تغري بردي من 
هذا السلطان ربما یعود الى العلاقة المتشنجة بين السلطان المذکور ووالد المؤرخ حیث أشترك 


والد المؤرخ في التمرد الذي قام به الامراء ضد السلطان في بداية حکمه ولما قبض على 


(۱) سعد الدين ابن ایراهیم ابن عبد الرزاق بن غراب» ولي نظر الخاص في دولة الظاهر برقوق ثم ولي 
الوزارة ونظر الجيش والاستادارية في دولة الناصر فرج الأولىء ثم ولي أمير مائة ومقدم آلف في دولة 
الناصر فرج الثانية» وكان له مكارم وافضال وهمة عالية في العمل ساعده في الارتقاء بمناصب الدولة 
المهمة يشبك الشعباني الدوادار. ينظر: ابن الصيرفيء نزهة النفوس ج۲/|ص ۰۲۱۱ .7١5‏ 

(۲) يوسف بن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر البيري الحلبي البجاسي» وقد صحب ابن غراب الذي توج 
عند السلطان برقوق ليوليه الوزارة عوضا عنه إلا انه امتنع وطلب الاستادارية عوضا عن سعد الدين 
الذي توجه إلى الشام في سنة ۸۰۷ ه/؛ ۰ ۱م» ومنذ ذلك الحين صار حاكم الدولة ومديرها إلى أن 
قبض عليه الناصر فرج لاتهامه بالتامر عليه أيام سلطنته الثانية. ينظر: المصدر نفسه.ج ۲/ص ۰۰ ۲. 


(۳) النجوم الز اهر a‏ اص كل . 


لمتمردین اعدم من اعدم وسجن من سجن وکان والد المؤرخ من بين المسجونین!. وفي عام 
: ۰۱/۸۰ ۱م آمر السلطان بالقبض على تغري بردي فهرب الى حلب. فارسل السلطان 
جيشا لقتاله هو ونائب حلب وهزمهم فهرب تغري بردي الى بلاد الترکمان(. 

آما السخاوي فقد قال عنه: " ولد في سنة احدی وتسعین وسبعمائة في وسط فتنة يلبغا 
الناصري ومنطاش فسماه آبوه بلغاق ثم سماه فرجا فکان اسمه الحقيقي هو الأول... استقر في 
لمملكة بعهد من مهاو و اختلف مماليك. آبیه عليه کر ونزل الشام مرارا في ممالیك. اه 
وغیرهم وتصافف هو في عسکره وشیخ ومن انضم إليه باللجون(" فانکسر وفر على الهجن إلى 
دمشق» فدخل قلعنها وتبعه شيخ ومن معه فحاصروه إلى أن نزل إليهم بالامان فاعتقل» و استفتوا 
العلماء فأفتوا بوجوب قتله لما كان برتکبه من المحرمات و المظالم و الفتك العظیم فقتل في ليلة 
السبت سابع عشر صفر المذکورء ودفن بمقابر دمشق» وکان سلطانا مهيبا فارسا كريماء فتاكا 
ظالماء جبارا منهمکا علی الخمر واللذات» طامعا في آموال الرعایا "(. 

هكذا نجد السخاوي جمع في تقييمه له بين الجانبین السلبي والايجابي على خلاف ابن 
تغري بردي الذي اختصر علی النقد السلبي على الرغم من شهرة السخاوي في نقد تراجم کتابه 
الضوء اللامع» مما يؤكد ما ذهبنا اليه من تفسیر لسبب موقف ابن تغري بردي من هذا السلطان. 

وكذلك عندما ينتقد بعض المؤرخينء الملك الناصر بن الاشرف صاحب زبید (۸۰۳- 


۷-/۲۶-۱۶۰۰: ۱م)(" حيث یقول: ولم تحمد سیرته» وکان من شرار بني رسول ملوك 


(۱) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج۱۲/ ص۱۰ . 
(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۸۸-۲۸۷ ۲. 
(۳) اللجّون: بفتح آوله وضم ثانیه وتشدیده» واللجن واللز ج واحدء وهو بلد بالاردن وبینه وبين طبرية عشرون 
ميلا والی الرملة مدينة فلسطین آربعون میلا. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4/ص ۱۹ 
(؛) الضوء اللامعءج ۲/ص۱۱۸. 
(۰) احمد بن إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يحيى ابن عمر بن علي بن رسول. الملك الناصر بن 


الاشرف صاحب زبيد وغيرها من بلاد اليمن» ملك بعد موت أبيه الملك الأشرف إسماعيل في شهر ربيع 


اليمن» وفي أيامه خربت غالب بلاد اليمن لكثرة ظلمه وعسفه ولعدم سیاسته وتدبیره» و استمر 
على ذلك الى أن توفی(» وکان غير مشکور السيرة'. 
وقد اتفق السخاوي فيما أورده ابن تغري بردي بقوله: " فلم تحمد سيرته وجرت له كائنات 
وكان فاجرا جاثرا من شرار بني رسول وفي أيامه خرب غالب بلاد اليمن لكثرة ظلمه وعسفه 
وعدم سياسته وتدبيره ولم يزل على ذلك حتى سقطت صاعقة على حصنه المسمى قوارير من 
زجاج خارج مدينة زبيد فارتاع من صوتها وتمرض أياما ثم مات في سادس عشر جمادى 
التفرة وك E‏ 
وكذلك ما ذكره المقريزي في نقد السلطان الأشرف برسباي( ۵۸۶۱-۸۲۵-/۲۲ ۱- 
8م واصفا عهده وشخصيته بقوله: " کانت أيام هدوء وسکون الا أنه كان له في الشح 
والبخل والطمع مع الجبن وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة التقلب في الأمور 
وقلة الثبات أخبار لم نسمع بمثلهاء وشمل بلاد مصر والشام في أيامه الخراب وقلت الأموال بها 
وافتقر الناس وساءت سير الحكام والولاة مع بلوغ آماله ونيل أغراضه وقهر أعاديه وقتلهم بيد 
غيره(4). 
في حین وصفه ابن تغري بردي قائلا: " کان ملکا جلیلاء مهاباء عارفاء سیوسا» حازماه 
شهما» فطنا» له خبرة بالأمور» ومعرفة» وتدبیر» محبا لجمع المال... وکان بتصدی للاحکام» 
ویباشر أحوال المملكة» غالبها بنفسه. وکان متواضعا» حسن الخلق غير سباب» لين الجانب 


طو الا» دقیقا» ذا شيبة نيرة» و هیبة حسنة» متجملا فى حرکاته» حریصا على ناموس الملك» وکان 


الأول سنة ۵۸۰۳-/ ۱۰۰م» وملك بعده ابنه المنصور عبد الله. ابن تغري برديء المنهل الصافي 
ج١/‏ ص٤٤‏ ؛ السخاوي» الضوء اللامع؛ ج۱/ص۰-۲۳۹؛ ۲. 
(۱) ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱/ ص44 ۲. 
(۲) ابن تغري برديء الدلیل الشافي »ج۱/ص ۱:. 
(۳) الضوء اللامع.ج ۱/ص ۰ ۲. 
)4( 


:) درر العقو د» ج١/‏ ص ۸۲-۶۷۲ . 


يميل إلى فعل الخير» ویکثر من الصومء ولا يتعاطى شيئا من المسکرات. وکانت أيامه في غاية 
الحسن من الخيرء ورخاء الأسعارء وعدم الفتن مع طول مكثه في السنة ۳. 

وقد يعود هذا الاختلاف في وصف هذا السلطان الى ان ابن تغري بردي» اصبح في عهد 
السلطان برسباي على صلة وثيقة بالبلاط ولا سيما السلطان نفسه» حتى اصطحبه في بعض 
رحلاته للصيد والنزهة» كما اصطحبه بوصفه واحدا من الامراء في حملته على مدينة آمد سنة( 
۵۳۲-/۱۶۳۲م)۱. ونرى ان هذه الصلة قد أثرت على ابن تغري بردي في تقييمه لهذا 
السلطان اي ان نقده غير موضوعي بسبب تلك العلاقة فحاول ان يثني عليه ويمدحه لأنه اصبح 
من خواصه. 

آما في نقد السلطان اینال الاجرود العلائي(51/-475ه/557١-14571١م)("/؛‏ وهو من 
أتابك العساكر بالديار المصرية تنقل في عدة وظائف وأعمال الى ان ولاه الملك الظاهر جقمق 
الدوادارية الکبری(*) في سنف(۵۸4۰-/ 577 ١م)»‏ فقد وصف بأنه:" كان جاهلا قبيح الشكل بدين 


الجسم بخيلا شحيحاء سيئ الاعتقاد محبا لجمع الاموال قليل الخير والتدبيرء غير محب للعلمای 


)۱ 1 لمنهل الصافي» ج۲/ص ۷۹-۲۷ ۲ . 

)۲( ضاحي کتاب النجوم الزاهرة. ص ١‏ ۲. 

(۳) اينال العلائي الظاهري ثم الناصري ويقال له الأجرودء اشتراه الظاهر برقوق هو وآخوه طوخ وهو 
أكبرهما من جالبهما علاء الدين فأعتق طوخا وانتقل هذا بعده لولده الناصر فرح فأعتقه وصار خاصكيا 
إلى أن تأمر عشرة في أيام المظفر وصار من رؤوس النوب ثم من الطبلخاناة ثم رأس نوبة ثاني ثم ولاه 
الأشرف نيابة غزة في سنة ۵۸۳۱-/۱4۲۷م. السخاوي» الضوء اللامع» ج۲/ص۳۲۹-۳۲۸. 
وقد أطلقت على مقدم البريد للسلطان. القلقشندي» صبح الأعشىء» ج۱/> ۱۰ المقريزي» الخطط 


جا /إص٦٦٦.‏ 


ساقط الهمة دام ملکه الى ان توفی بعد مرض آصابه مدة اثنی عشر يوماء وتسلطن بعده ولده 
لشهابي احمد» ولقب بالمژید» وفرح جميع الناس". 

وهکذا فان ابن تغري بردي أوضح في نقده لهذه الشخصية ضحالة معرفته ودمامة 
شکله» وسوء خلقه» وسلبیة سلوکیانه» وموقف الناس وفرحهم بموته. 

نستنتج من هذا أن ابن تغري بردي وبحکم عمله بالبلاط لم نکن العلاقة مع هذا السلطان 
وطیدة» وهذا ما آشار له ابن الصيرفي حینما ذکر أن المؤرخ ابن تغري بردي لم يزر البلاط 
الحكومي في عهد ذلك السلطان الا مرخ أو مرتين كل عام(". 

اذا على ها الحو كات ات مور السود تا ی ت م د 
الجوانب السلبية و الایجابية» وكانت تدفع بعض المؤرخين دوافع شخصية في ابداء آراء في هذين 
الاتجاهين. 


)۱ ابن تغري بردي» الدليل الشافي»ج۱/ص ۰۱۷۲-۱۷۹ 


(۲) انباء الهصر » ص۱۷۸ . 


المبحث الثاني 


نقد الولاة 


الوالي: لغة واصطلاحا 

عرفت الولاية لغة على آنها من ولي الشيء وولى عليه ولاية» والولاية بالفتح المصدر 
والولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة(. 

أما معنى كلمة والي في آلاصطلاح» فهو المتصرف عن السلطان في الوعيد و الترغیب(". 
والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. وإذا لم تجتمع تلك الصفات في الوالي لا يجوز أن يطلق 
عليه لقب الوالی(". 

ورصد مؤرخو التراجم في الولاية ما رصدوه في السلاطین» ومن ذلك ما قاله ابن تغري 
بردي في ترجمة أيبك بن عبد الله الصالحي( ت 5778ه/1759م)7 /'ولى نيابة قلعة دمشق 
وحسنت سيرته لمهابته ووقاره وحشمته7). 

وكذلك نلحظ في ترجمة والي القاهرة ودمياط بلبان المحسني (ت۷۳۲ه-/2۱۳۳۹) اذ 


وصفه اين حجر بقوله: " کان و الي القاهرة ثم ولي نيابة دمیاط وکان خیرا متكور | ۳). 


(۱) ابن منظور » لسان العرب » ج١٠‏ / ص7٠‏ 5. 

(؟) القلقشندي » صبح الاعشی ۰ ج٤‏ / ص ۸۰. 

(۳) ابن منظور ‏ لسان العرب » ج۱۵ / ص ۰۰. 

(:) أيبك بن عبد الله الصالحيء الأمیر عز الدين» المعروف بالزراد» من المماليك الصالحية النجمية. ولی نيابة 
قلعة دمشق. ينظر: ابن نغري برديء المنهل الصافي» ج۲/ص۰ ۰.۱۳۲ 

(ه) المصدر نفسهء ج۳/ص۱۳۰. 


)۲0 الدرر الکامنة ج۱/ص ۶ 4٩‏ . 


ثم لم یکتف بعض الموّرخین بذکر الصفات الاخلاقية فحسب بل شمل المظهر الخارجي 
الذي يعد من الأمور التي تعطي صورة واضحة للشخصية القيادية» ومن ذلك ما ذکره ابن تغري 
بردي في ترجمة والي القاهرة جانبك بن عبد الله اليشبكي الساقي(ت ۸5۷ه- / 4۵۳ ۱م)(۱ 
حيث قال: " كان شابا ظريفاء عارفا بأنواع الملاعبة» وفيه ذكاء وفطنة» وعنده مشاركة ومذاكرة 
حلوة» وكان متجملا في مركبه وملبسه ومماليكه» وبالجملة كان نادرة في أبناء جنسه7). 

أما فيما يختص بالنقد السلبي نلحظ ان المؤرخين المصريين حينما يذكرون نقدهم للولاة 
المصریین یستعملون ألفاظا تشين الی الظلم و القبائح والمعاصي التي ارتکبها بعض الولاة. 

وهذا واضح في نقد ابن تغري بردي لاسماعیل بن محمد بن أيوب الملك الصالح عماد 
الدين أبو الجيش بن الملك العادل(ت 1۶۸ه-/۱۲۵۰م)» كان صاحب بعلبك7) وبصری(" ثم 
حكم دمشق بعد موت أخيه الأشرف موسىء سنة ٦۳۷‏ ه/۲۳۹١م»‏ وبدت منه أشياء قبيحة» من 
ذلك أنه استعان بالفرنج على قتال ابن آخیه ثم أخذت منه دمشق في ”757"هم/ه؛ ؟١مء‏ وعاد 
إلى بعلبك أيضاء فلم يهنأ بهاء وحصلت له حروب وخطوب. فانكسر والتجأ إلى حلب» وخرجت 


من يده بصرى وبعلبك. 


(۱) جانبك بن عبد الله اليشبكي الساقي» وإلي القاهرة» من مماليك الأمير يشبك الجكمى الأمير آخورء اتصل 
بخدمة الملك الأشرف برسباى وصار خاصكياء ثم صار ساقيا إلى أن أنعم عليه الملك الظاهر جقمق بعد 
سنة 4۶۳/۵۸۶۷ ١مء‏ بإمرة عشرة» ثم ولاه رأس نوبة من جملة رؤوس النوب» ثم ولاه ولاية القاهرة 
على كره منه» بعد عزل منصور بن الطبلاوی. ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج4/ ص۲۳۰- 
2 

(۲) المصدر نفسه» ج4/ ص ۲۳۷. 

(۳) بعلبك: بالفتح ثم السکون وفتح اللام والباء الموحدة والکاف مشددة » مدينة قديمة بینها وبين دمشق ثلاثة 
أيام. ینظر : ياقوت الحموي » معجم البلدان» ج۱ / ص 557. 

(؛) بصری : مدينة بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة مشهورة عند العرب قدیما وحدیثا. المصدر نفسه 


ع ص 14۱ . 


ولاضفاء المصداقية على نقده لهذا الوالي نجد المؤرخ یدلل ببیتین شعریین قالهما أحد 
الشعراء( احمد بن المعلم بن البدیع) ليبين سو ء ادارته المالية. 

ضيّع إسماعيل آموالنا ... وخرب المَعْنی بلا مَعْنى 

وراح من جلق هذا جزا ... من أفقر الناس وما استغنی(. 

و اختصر نقده في الدلیل الشافي بقوله:" استولی على دمشق غير مرة ویخرج منها على 
آقبح وجه» كان غير مشکور السيرة "7). 

وكذلك عندما اننقد ابن تغري بردي والي طرابلس إياس بن عبد الله الجرجاوي(ت 
۶۹ ه/ ۰۳/۱۳۹۲ الذي صار اتابك دمشق الى ان طلبه الظاهر برقوق الى القاهرة» فهو 
كما ذكره رجل عسوف» ظلم أهل طرابلس في ولايته الى ما لا نهاية» وذكر عنه أشياء توجب 
الکفر (؟). 

اما والي القاهرة احمد بن عمر الحلبي» المعروف بابن الزين (ت۸۰۳ه-/۰۰ ۰2۱ 

الذي تولی عدة وظائف» ثم ولي القاهرة» في عهد السلطان الظاهر برقوقء فینتقده ابن تغري 
بردي بقوله: " كان من الظلمة... ولما ولي القاهرة شدد على الناس» واجری على آرباب الجرائم 


آنواع العذاب» ومنع النساء من المتنزهات والتوجه الى الترب لزيارة القبور» وصار من ظفر بها 


(۱) المنهل الصافي» ج۲/ ص 4۲۱-4۲۰. 

(۲ ) الدلیل الشافي» ج۱/ ص۱۲۸. 

(۳) إياس بن عبد الله الجرجاوي الأمير سیف الدین» كان أولا من أمراء الألوف بالدیار المصرية ثم تنقل في 
عدة أعمال بالبلاد الشامية» حتى انه ولي نيابة طرابلس غير مرةء آخرها في سلطنة الملك الظاهر 
برقوق الثانيةء إلى أن عزله الأمير دمرداش المحمدي الظاهريء نائب حماة. وتوجه إياس آتابکا بدمشق» 
فأقام بها یسیرا. وطلب الی القاهرة وصودر وآهین لى آن مات. ابن حجر الدرر الکامنةه ج۱/ 
ص 4۲۰؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۳/ ص ۱۲. 

(؛ ) المنهل الصافي»ج۳/ ص ۱۲۹-۱۲. 


منهن یضربها ضربا مبرحاء وله أشياء من هذا النمط في العسف. ولا حاجة في التطویل في 
ترجمة مثل هذا الرجل". 

وهذا الوالي ذکره السخاوي فقال:" وکان جبارا ظالما غاشماء لكن كان للمفسدین به ردع 
ماء مات في ثاني عشر ربیم الأول سنة ۵۸۰۳-/۱۰۰م» وهو معزول" (. وهنا نلحظ ان 
السخاوي التمس له العذر في استخدامه للعنف و التعسف والتعذیب ضد المفسدین» وشخص فائدته 
في ردعهم. 

وقدم ابن تغري بردي نقدا لوالي القاهرة الأمیر شهاب اين آأحمد بن محمد بن 
الطبلاوي(ت ۶ ۵۸۱-/ ۱۶۱۱م)۱ حیث قال: قتله الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق 
على ما اتهم به من جهة خوند بنت صروق مطلقة الملك الناصر المذکور - في ليلة السابع 
والعشرین من ذي القعدة سنة(؛ ۵۸۱-/ 5١١‏ ١م).»‏ بعد أن قتل الناصر بنت صروق المذکورة في 
ذلك الیوم... وکان غير مشکور السيرة؛ كما هو عادة ظلمة الولاةء عفا الله عنه(؟. 

آما السخاوي فبعد أن تقل حادثة قتله انتقد صاحب الترجمة قائلا: " ولم یکن بمشکور 
السيرة جریا على عادة الولاة فأراح الله المسلمین منه فقد كان ساعیا في الأرض بالفساد" (°. 

وبهذا نلحظ موقفا موحدا من هنین المقرخین ضد هذا الوالي. 

وكذلك كان الرأي في والي القاهرة تاج بن سيفا الشوبكي الدمشقي 
القاز اني (ت۸۲۹ه/١ ٤‏ ١م)ء‏ أذ انه "عاصر عدد من السلاطين المماليك واتصل بخدمة الأمير 


(۱) المنهل الصافي» ج۲/ ص 4۹. 

(؟) الضوء اللامع» ج۲/ ص8 5. 

(۲) أحمد بن محمد الامير شهاب الدين بن الطبلاوي. كان والي القاهرة وكاشف الوجه الشرقي من أعمالها. 
ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۲/ ص .١5١‏ 

(4) المنهل الصافي» ج۲/ ص١5١.‏ 

(۰) الضوء اللامع» ج4/ ص۲۱ . 


يتقرب إليه بأنواع الهزل إلى أن صار من ندمائه» فلما تسلطن شيخ المذکور وتلقب بالملك 
المؤيد» قرب التاج هذا وولاه ولاية القاهرةء وأنعم عليه بامرة» ثم ولاه أستادارية الصحبة () , 
لأنه كان يحسن طبخ الطعام» ثم ولاه حسبة القاهرة كل ذلك لدعابة كانت فيه لا لحسن سيرته 
ومعرفته» ولا زال ينتقل من وظيفة إلى أخرى حتى صار له كلمة في الدولة وحرمة» وأثرى 
فعند ذلك طغى وتجبرء وظلم وعسف» وأخذ يتجاهر بالمعاصي والفسوق» وصار لا يكف عن 
قبیح» وهو مع ذلك قبيح المنظر والشكل» فإنه كان شيخا طوالا غليظاء كث اللحية» وهو من 
مساوئ الملك المؤيد شیخ» بل من الأوباش الذين قربهم» ومن الانذال الذين رقاهم" . وابن 
تغفري بردي حینما پذکر ذلك انما بننقد هذا الوالي ومن نصبه بهذا المنصب. 

آما في فترة السلطان الأشرف برسبايی(۸:۱-۸۲۰ه-) " فقد أخذ آمره في الانحطاط مما 
ادی الى ایعاده» ووقعت له آمورا وحوادثا منها أني دخلت یوما إلى الأمير أزبك الدوادار في 
لدولة الأشرفية فوجدته قد ألقى التاج هذا على الأرض وضربه ضربا مبرحا لأمر آوجب ذلك» 
کا چاه ر لے ا باس مومت متا هر بسن الات 
لما بها من آنواع القبائح» وكان لا يحجب زوجته زهور الجنكية من آحد» ويعجبه محبة بعض 
أعيان الدولة لهاء وكانت داره بسويقة الصاحب بالقرب من دار سكنها منذ قدم من دمشق إلى أن 
ما 

ومن هذا النص نجد آن هذا المورخ قد رصد السلوك الشخصی السلبي لهذا الوالي مبدیا 
سخطه عليه لاسیما وأنه قد خبره عن قرب وشاهد آفعاله» كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال 


العبار ات الواردة في النص. 


(۱) الاستادار الصحبة: اسم يتركب من کلمتین فارسیتین آولهما استد ومعناها السید أو الکبیر ونانیهما دار 
ومعناها ممسك وبذلك یکون المقصود من کلمة استادار الذي یتولی قبض المال. ینظر : القلقشندي» صبح 
الأعشى» ج۵/ ص 45۷. 

(۲) ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج4/ ص ه-1. 

(۳) المنهل الصافي» ج4/ ص ۷. 


وعلل ابن تغري بردي موقفه منه قائلا: " ولم يكن بيني وبين المذکور عداوة توجب الحط 
عليه» فانه كان أقل من ذلكء وإنما حملني على ما ذکرته غيرة الاسلام» فانه كان شيخا ضالا 
ما هم ها شود 

وکذلك نلحظ ان السخاوي يؤيد ابن تغري بردي في ذکر انتقاده لهذا الوالي بقوله: " ولقد 
كان عارا على جميع بني آدم لما اشتمل عليه من المخازي التي جمعت سائر القبائح وآربت 
بشاعتها على جمیع الفضائح" . 

وكذلك نلحظ أن هنالك من الولاة من اتصف بسلوك غير آخلاقي و اشتهر بالفساد الذي آثر 
على الحياة الاجتماعية ومن هؤلاء الامیر دولات خجا بن عبد الله الظاهري سیف الدین» والي 
القاهرة ومحتسبها(ت ١٤۸ه/‏ 577 ١م):"‏ وکان هذا ظالما غاشماء ولي کشف الوجه القبلی(") 
فتعدی الحد في العقوبة حتی كان يأمر بأن ينفخ في دبر من يريد عقوبته حتی تندر عیناه وینفلق 
دماغه (*. والمؤرخ بذکره لهذا النوع من العقوبات انما يرصد بشاعة بعض الولاة في الافراط 
في استخدام القوة ضد الرعية. 

أما رأي ابن تغري بردي به فیقول: " كان المذکور من جملة المماليك السلطانية ودام 


على ذلك دهرا طویلا إلى أن جعله الملك الأشرف برسباي کاشفا ببعض أقاليم الوجه البحري(“ء 


(۱) المصدر نفسه» ج4/ ص‌۸. 

(۲) الضوء اللامم» ج۳/ ص۲5. 

(۲) ویقصد بالوجه القبلي الجزء الجنوبي من البلاد ویشار إليه بالصعید أو أعلى الارض. ينظر: القلقشندي» 
صبح الأعشى» ج۳/ ص ۲۹۲ وص ۲۹۸؛ المقريزي الخطط ج۱/ ص ؛ ١؛‏ ابن شاهین» زبدة کشف 
الممالك ص 5 ١؛‏ مؤنس» حسین» آطلس تاريخ الاسلام» ص ۳۲۲. 

(4) ابن حجرء انباء الغمر» ج ۲/ ص ۸۲. 

(۰) ویقصد بالوجه البحري الجزء الشمالي من القاهرة حتى مصب النیل في بحر الروم (المتوسط) ویعبر عنه 
بأسفل الأرض أو مصر السفلی. ینظر: القلقشندي» صبح الأعشی. ج۳ / ص ۲۹۲ وص ۲۹۸ ؛ 
المقريزي» الخطط. ج۱ / ص ۱ ابن شاهين» زبدة کشف الممالك» ص۲۵ . 


فأظهر في ولايته من الظلم والعسف ما صيره بعد ذلك والیا بالقاهرة» فلما ولي القاهرة أطلق 
عدة من المحابپس آرباب الجرائی وهدد من آمسکه منهم ثانیا بالتوسیط» فوسط جماعة منهم 
عندما ظفر بهم. ولما کثر ظلمه» عزله السلطان عن الولايةء وولاه الكشوفيةء ففعل في الكشوفية 
آیضا ما لا پلیق ذکره. ثم عزل عن الكشوفية» وطلبه السلطان وولاه حسبة القاهرة» عوضا عن 
لقاضي صلاح الدين محمد بن نصر الم فأظهر في حسبة القاهرة آیضا من الظلم والعقوبة 
للباعة» ما هو مشهور عنه؛ فلم تطل آیامه وأخذه الله بالموت بالطاعون في یوم السبت أول ذي 
القعدة سنة |حدی وأربعين وثمانمائة» وقد قارب السبعین تخمیناء و كان شیخا تركياء للقصر 
قرب ذا لحية بيضاءء وضیعا في الدول» وعنده ظلم وعسف وجور. الا أنه كان قلیل الطمع 
فتاکا" (). 

بینما ذكر في کتاب آخر:" وکان مسرفا على نفسه لا دنیا و 

ونقل ابن تغري بردي ترجمة آخری تعطي صورة واضحة للسلوك الديني والأخلاقي 
المنحرف لصاحب الترجمة قائلا: " عزم السلطان الملك الأشرف علی آن بولي الحسبة لرجل 
ناهض فذکر له جماعة فلم يرضهمء ثم قال: عندي واحد ليس بمسلم» ولا یخاف الله وأمر 
فأحضر إليه دولات خجا الظاهري برقوق المعزول عن ولاية القاهرة 1 ولولا أنه شاع ذکره 
لكثرة ولایاته وأرخه جماعة من أعيان المورخین» ما ذکرته في هذا کتاب ونزهته عن ذکر مثله" 


. أي ان المورخ يحاول الاعتذار للقاری عن ذکر مثل هذه الشخصية في کتابه. 


(۱) المنهل الصافي» ج5/ ص ۳۳۱-۳۳۰ 
(۲) الدلیل الشافي »ج۱/ ص ۲۹۹. 
(۳) النجوم الزاهرة ج4/ ص ۱۸۹. 
(٤(‏ 


3 المصدر نفسه» ج4/ ص ۲۱ ۲. 


وسار السخاوي على خطی شیخه ابن حجر والمقريزي في ترجمته فیقول: دولات خجا 
الظاهري برقوق الذي استفر في الحسبة وکان والي القاهرة... وکان عسوفا جبارا کثیر الشر 
یصفه من یعرفه کالاشرف برسباي أنه ليس بمسلم وأنه لا بخاف من الله وقد شاخ" (. 

وهکذا فانه لولا رصد هوّلاء المورخین لسیاسات بعض الولاة التعسفية و استغلالهم 
لمناصبهم لما علمنا هذا الجانب من حیاتهم ولظلت تلك السیاسات في طي النسیان ولربما 
اصبحوا من الولاة الخیرین» وتلك خصلة تصب في صالح مؤرخي التراجم المصریین الذين 


حرصوا على ذکر حقيقة هو لاء الولاة. 


(۱) الضوء اللامع» ج۳ / ص ۲۲۱. 


المبحث الثالث 


نقد آمراء الوظانف المرتبطة بالرتب العسكرية 
قسم مؤرخو عصر المماليك الأمراء الى طبقات ذات مراتب عسکرية وعینوا الوظائف 
المرتبطة بکل مرتبة» فالطبقة الأولى هي طبقة آمراء عشر:! وأمراء المئة ومقدمي الألوف. 
وف قو كور ارس ا فک کی رنه او ها هو هو سا م 
آمثال نائب الاسكندرية ونائب الوجهین القبلي والبحري والمتولین للنیابات الكبيرة في البلاد 
تدا 
بالقاهرة» فهي: الاتابكية ويعبر عن صاحبها ات العساكر(". ويلي الاتابكية وظيفة أمير 


سلا( ا ويأتي بعده آمیر a‏ ثم الداوادارا ا ویلیه حاجب الحجاب() ومن و اجباته آن 


(۱) آمیر عشرة: مرتبة حربيةء يكون في خدمة صاحبها عشرة فوارس» ومن هذه الطبقة يكون صغار الولاة 
ونحوهم من آرباب الوظائف. القلقشندي» صبح الاعشی» ج٤/‏ ص ۲۲. 

(۲) المصدر نفسه. ج4/ ص؛ ١؛‏ المقريزي» الخطط. ج۳/ ص ۲۹۱-۳۰۰. 

(۳) آتابك العساکر: الاتابك او الاطابك معناه الوالد او الامیر باللغة التركيةء والمراد به ابو الامرای وهو 
اکبر الامراء المنقدمین بعد النائب» ونتألف کلمة اتابك من ( آتا) بمعنی الاب او الشیخ المحترم لکبر 
سنك 
( بك) بمعنى اميرء وفي الاصطلاح مربي الاميرء ويطلق على امير امراء الجيش لقب( اتابك العسكر). 
القلقشندي» المصدر نفسه» ج4/ ص۱۸؛ دهمان» معجم الالفاظ التاريخية» ص ۱۳. 

)٤(‏ أمير سلاح: وهو لقب على الذي یتولی آمر سلاح السلطان أو الأميرء ویجمع على أمراء سلاح و السلاح 
الة القتال. القلقشندي» المصدر نفسه ج5/ ص478. 

(*) أمير مجلس: وهو لقب يطلق على من يتولى أمر مجلس السلطان أو الأمير في الترتيب وغيره ويجمع 
على أمراء ومعناه ظاهر والأحسن فيه أن يقال أمير المجلس بتعريف المضاف إليه وتكون الألف واللام 
فيه للعهد الذهني إما مجلس السلطان أو غيره. القلقشندي» المصدر نفسه ج۵/ ص578. 

(7) الدوادار: لقب يطلق على من يحمل دواة السلطان او الأمير أو غيرهما » ويتولى أمرها مع ما ينضم إلى 
ذلك من الأمور اللازمة لهذا المعنى من حكم وتنفيذ آمور وغير ذلك. المصدر نفسه» ج5/ ص٤"٤.‏ 


یفصل فیما يقع بين الجند والأمراء من نزاع واختلاف في آمور القطاعات!» يأتي بعد ذلك 
الاستادار!" الذي یتحدث في آمر بیوت السلطان من المطابخ و الشراب و الحاشية و الغلمان(*. 

آما الطبقة الثانية من الأمراء فهي طبقة آمراء الطبلخاناه(» ومن الوظائف التي بحضرة 
لسلطان ما يقتضي أن یشغلها آمراء طبلخاناه وهم الداوادار الثانی(» ورس نوبة النوب 
الثانی! والحاجب الثاني» و الزردکاش("» ومقدم المماليك((۲. 


(۱) حاجب الحجاب: منصب مملوكي كان صاحبه یقوم مقام النائب في الولایات والیه يشير السلطان» واليه 
يتقدم من يتعرض ومن يردء والیه يرجع عرض الجند ۰ فهو يتصف بين الامراء والجند تارة» وتارة 
بمراجعة نائب السلطان. القلقشندي» صبح الاعشی» ج4/ ص ۲۰؛ دهمان» معجم الالفاظ التاريخية» ص 
1 

(۲) المصدر نفسه ج4/ ص ۲۰-۱۹ المقريزي الخطط ج۲/ ص۳۳۹ ابن أياسء بدائم الزهور» ج۲ / 
کر 

(۳) الاستادار: اسم يتركب من كلمتين فارسيتين آولهما استد ومعناها السيد أو الكبير وثانيهما دار ومعناها 
ممسك وبذلك يكون المقصود من كلمة استادار الذي يتولى قبض المال. القلقشندي» المصدر نفسه 
ج |٥‏ ص۷٥٤‏ . 

.۲ ١ص‎ /٤ج المصدر نفسه؛‎ )٤( 

)٥(‏ أمير طبلخاناه: هو لقب أطلق على الأمراء الذين يلحق بهم دق الطبول آمام قصور السلاطین وآمراء 
المماليك. المصدر نفسه» جه / ص ۲۵۲ . 

(-) الداوادار التاني: وهو اسم أطلق على آشخاص یکونوا آعوان للدوادار» أطلق علیهم نفس اسمه مع آضافه 
كلمة عددية له للتعریف بموقعه فیقال مثلا الدوادار الثاني» والدوادار الثالث والدوادار الرابع» 
ویخضعون اداریا لاشراف الدوادار الکبیر. ینظر: المصدر نفسه» ج۱/ ص۱۳۹. 

(۷) رأس النوبة: من الوظائف الكبيرة في الجیش المملوكي» وکان متولیها مسوولا عن إدارة شون فرقة 
المماليك السلطانية» وتتطلب مسوولیته أن یکون له آعوان في إدارة آعماله» ومنها روؤس النوب وهم 
اربعة امراء يرأسهم مقدم آلف يشرفون على المماليك السلطانية.العمري التعریف بالمصطلح 
الشریف»ص ۱۷ ۱. 

(۸) الزردکاش: وهي لفظة عجمية وکأن معناها صانم الزرد» والزرد وتشتمل على آنواع السلاح من السیوف 
والقسي العربية والنشاب والرماح والدروع المتخذة من الزرد الماتم والقرقلات المتخذة من صفائح 
الحدید المغشاة بالدیباج الأحمر والأصفر. القلقشندي‌صبح الاعشی» ج4/ ص ۱۱. 


فقد نظر الیهم مؤرخو التراجم المصریون من زاوية حسن السيرة او ذمهاء وما یتبع ذلك 
من الطیش وشدة الوطأة على الناس أو كفكفة الشر عنهم» ومن ذلك فقد وصفتهم کتب التراجم 
بقبح السيرة» وشدة السطوة أو الجود والمهابة» والحشمة. والأدب والخیر. 

آما نقد الأمراء فقد نظر المؤرخون المصریون الیهم من زاوية حسن السيرة أو ذمها» كما 
جاء في ترجمة سودون بن عبد الرحمن الظاهري (ت۵۸۶۱-/ 162۱۶۳۷" حیث وصف بأنه: 
آکان امیرا جلیلا. شجاعا مقدماء عارفاء سیوساء وافر الحرمة متجملا في ملبسه ومرکبه» نالته 
السعادة في نیابته لدمشق» وطالت ایامه۳*. 

واختلف المقريزي في تقييم سيرة صاحب الترجمة مع ابن تغري بردي حيث قال: وکان 
مصرا علی ما لا تبیحه الشريعة من شهواته الخسيسة. وأحدث في دمشق آیام نیابته بها عدة 
آماکن لبيع الخمرء ووقوف البغایا والاحداث» وضمنها بمال في کل شهرء فاستمرت من بعده. 
واقتدی به في ذلك غير واحد» فعملوا في دمشق خمارات مضمنة بأموال» من غير أن ينكر عليه 
أحد ذلك"(0). 


(۱) مقدم المماليك: وهو لقب على الذي يتولى أمر المماليك للسلطان أو الأمير من الخدام الخصيان المعروفين 
الان بالطواشية» ومقامه فيهم نحو مقام رأس النوبة ولفظ المقدم والمماليك معروف. ینظر:» جه/ 
ص۲۸ 5 ؛ دهمان» معجم» ص 45 .١‏ 

(۲) المصدر نفسه, ج4/ ص ۲۱. 

(۳) سودون بن عبد الرحمن الظاهري برقوق. كان من خاصکیته» ثم ترقی في أيام ابنه الناصر حتی صار 
مقدماء ثم ولي نيابة غزة» ثم كان ممن خرج مع قايتباي المحمدي عن الطاعة فلما انکسر رفقاؤه فر إلى 
قرا يوسف صاحب بغداد ثم قدم على ططر حین كان بالبلاد الشامية مع المظفر بن المؤيد فاکرمه ثم 
جعله مقدما بالدیار المصرية إلى أن استقر به الأشرف برسباي في الدوادارية الکبری ثم في نيابة الشام. 
ينظر : ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۲/ ص ۱۹۲-۱۰۲ . 

(4) المصدر نفسه» ج5/ ص ۱۰۵. 

(ه ) المقريزيء السلوك» ج۳/ ص 4۱5. 


وربما يعود هذا التباين في تقييم شخصية هذا الامیر بين المؤرخين کونه من مجتمع 
المماليك الذي ینضم اليه المؤرخ ابن تغري بردي ووالده على خلاف المؤرخ المقريزي الذي هو 
عربي الأصل لا يهمه ان يرفع من شأن الأمراء المماليك اذا ما كانوا سيئيين. 

وذهب بعض المؤرخين الى ذكر لفظ مختصر يعطي صورة عن سيرة ذلك الشخص 
بعبارة(مشكور السیرة)» ومن ذلك ما وصفه السخاوي في نقد أقبردي المظفري( ت۸:۷ه-/ 
۳ وکان مشكور السيرة7). وهي جملة مختصرة لا تعطي صورة واضحة عن حقيقة 
ایجابیات الشخصية المثر جمة. 

كما جاء في ترجمة سودون المحمدي المويدي (ت ۵۸۵۳ ۶۹ ۱م)(" 
" كان شجاعا مشکور السيرة سلیم الباطن عنده حشمة وکرم۳*). 

وکذلك یصف لا ابن نغري بردي الامير نباي الزرد كاش 


(ت ۸۸/۲ > ام والذي كان مصدر ه في نقل أخبار بعص المتر جمین» فبقول : ۱ وکان 


(۱) آقبردي المظفري» عمل رأس نوبة الجمدارية في آیام الموید ثم أمير عشرة في آیام الظاهر جقمق ثم صار 
من رؤس النوب الصغار ثم آرسله آمیر الرکب لأول مرة ثم وجهه إلى مكة مقدما على المماليك 
لسلطانية بها بعد سودون المحمدي. ینظر: السخاوي. الضوء اللامع» ج۲/ ص ۱۵ ۲. 

(۲) المصدر نفسه. ج۲/ ص ۱۰ ۲. 

(۳) سودون المحمدي المؤيدي شيخ ویعرف بسودون اتمكجي يعني الخباز» صار خاصکیا بعد أستاذه المؤيد 

ثم استقر رأس نوبة الجمدارية في أيام الاشرف ثم آمره الظاهر عشرة وجعله من رووس النوب ثم أمير 
اخور ثالث ثم آمیراخور تاني ولم يلبث أن مات في رجب. ینظر: المصدر نفسه ج۳/ ص۲۸۰. 

(4) المصدر نفسه ج۲/ ص۲۸۰. 

(۰) آسنباي بن عبد الله الظاهري الزردکاش الأمير سیف الدین» هو من آعیان المماليك الظاهرية برقوق» 
اشتراه برقوق لما كان آتابکا في سنة ۷۸۲ه۵--/۱۳۸۰۱م وأعتقه ورقاه إلى أن صار من جملة 
زردكاشية السلطان» واستمر على ذلك إلى أن مات الملك الظاهر برقوق» وتسلطن ولده الملك الناصر 
فرج وقدم نیمورلنك إلى البلاد الشامية في سنة ۵۸۰۳-/۱4۰۰م) فأسر آسنباي من جملة من آسر من 


العساكر المصرية. ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج"/ 2 


بیننا صحبة أكيدة» وهو أحد من كنت آخذ عنه نراجم من لا آدرکته من الأمراء الظاهرية؛ 
واجتمع مرة عندي مع الشیخ نقي الدين المقريزي» فلما اجتمعا آخذا في ذکر ما جری من 
الحوادث في الدولة الظاهرية برقوق وهلم جرا إلى دولة الاشرف برسباي» فسکت المقريزي 
وتکلم أسنباي على الأنصاف إلى أن انصرفا وتفرقاء ثم بعد ذلك سألت عنه من الشیخ نقي الدین 
فقال: ما رأيت من يحفظ الحوادث والوقائع برمتها مثل هذا ۳۳ ۰ لذلك وصفه قائلا: " كان تركي 
وی ا و مک ورن ا 

ونلحظ في منهجية النقد التاريخي عند بعض المؤرخين المصريين أنهم يتصفون الى حد 
ما بالأمانة العلمية وعدم المجاملة » وهذا ما يؤكده المقريزي الذي كانت له صحبة مع سودون 
الظاهري( ت ۵۸۰۳-/ ۱۶۰۱م)۱ قد رسم لنا شكل العلاقة التي ربطت بينهما بقوله: " ولقد 
E U OS EL OD‏ 
توا اكوم ۱ 

ولعل منهجه الصحيح في النقد هو الذي يعطي لنا صورة عن بعض جوانب سياسة هذا 
الامیر» وصفاته السلوكية فيقول: " كان فيه من شراسة الخلق وشدة البطش وسرعة الغضب 


وكثرة الشح وزيادة الطمع ۳". 


١(‏ ) المنهل الصافي» ج۲/ ص475-474. 

(۲ ) المصدر نفسه» ج۲/ ص450-4"4. 

(۳) سودون الظاهري» يعرف بسيدي سودون ابن اخت السلطانء الذي قدم من بلاد الجرکس صغيرا فرباه 
الظاهر برقوق في داره» فلما قبض عليه الأمير يلبغا الناصري وسيره الى الكرك فسجن بهاء خرج معه 
بثلائة من صغار مماليكه هم سودون هذاء وقطلوبغا الكركي» وآقباي الكركيء فقاموا بخدمته مدة إقامته 
بالكرك وساروا معه الى قتال اهل الشام» فما زالوا معه حتى قدم الى مصر واستقر بقلعة الجبل. 
المقريزي» درر العقود.ج۲/ ص ۱۰۳-۱۰۱؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج5/ ص١١١-7١١.‏ 

(4) درر العقود» ج۲/ ص ۱۰۳-۱۰۱. 


(۰) المصدر نفسه» ج۲/ ص eT)‏ 


آما رأي ابن تغري بردي فیقول: " كان آمیرا جلیلا دأ شكالة حسنة» ووجه صبیح. كان 
ربعة في الناس» وكان عارفا بأنواع الفروسية» متجملا في ملبسه ومرکبه وممالیکه» نشأ في 
ال NT‏ 

ولکن رأي السخاوي المژید للمقريزي والمخالف لابن تغري بردي جاء علی النحو الاتي 
" أنه كان ظالما عاتیا بخیلا متکبرا سيء الخلق دمیم الخلقة كثير الشر وهو الذي فتح باب الشر 
بعد موت الظاهرء قال ویقال إنه دفن في قيده بدمشق7). 

ونستشف مما ذكر آنفا أن مؤرخي مصر خلال القرن التاسع الهجريء عندما نقدوا 
لامراء المماليك المصریین استخدموا آلفاظا تشیر الی الظلم والشرور» وکذلك یذکرون آلفاظا 
تعبر عن الکرم والشجاعة أو الفاظا نقدية مثل: ( لا للسیف ولا للضیف)(» ( لا ذات ولا 
آدوات)(*۲ » تعبیرا على أن صاحب الترجمة لا بصلح لشئ» آضافة الى أنه لیس لديه أي 
موهلات لهذا المنصب. أي ليس لدیه خبره او تجربة تکون له سلاحا في منصبه وکذلك قضية 
تکرار آلفاظ تدل على الشراهة في جمع الاموال ویراد منها اخذ الاموال بطرق غير مشروعة 
أي عن طریق الرشوة وغيرهاء و أحیانا يشير الى لفظ غير مشکور السيرة تعبیرا عن جمیع تلك 
الألفاظ. 

فعند نقد أحد آمراء الألوف بالقاهرة وهوء أقبردى بن عبد اه المعروف 
بالمنقار(ت ۰ ۸۲ه/۱۷٤۱م)‏ اذ وصفه ابن تغري بردي بقوله: " وكان غير مشكور السيرة: 


مشهورا بالظلم والعسف وقبح الشكل ۱۲. 


(۱) المنهل الصافي» ج5/ ص5 .١١‏ 

(۲) الضوء اللامع » ج۳/ ص ۸۶ ۲. 

(۳) المصدر نفسه. ج۱/ ص ۰۱۹۷ج/ ص ۰۲۲-۲۶۱ ج۷/ ص5 .١‏ 

. ۱۷۹ المصدر نفسه»ج۱/ ص۰۲0 ص ۰۲۰ص ۰۵۰۰۰ ج٦ / ص‎ )٤( 

(۰) آقبردي بن عبد الله المؤيدي» المعروف بالمنقار» الأمير سیف الدین» آحد المماليك المؤيدية» وأحد مقدمي 


الالوف بالدیار المصرية في دولة آستاذه» اشتراه المؤيد في حال إمرته وخدمه في أيام تلك الفتن إلى أن 


آما رأي السخاوي بصاحب الترجمةه فينتقده بعبارة تلخص رأيه بشکل عام ومختصر اذ 
قال :" ولم يكن مشکور السيرة". وعلی الرغم مما عرف عن السخاوي في توسعه في تراجم 
الشخصيات الواردة في کتابه الا انه احیانا یکون مختصرا في تفييم تلك الشخصیات. 


آما في نقده لاحد نواب دمشق وهو سودون بن عبد الله الاشقر برقوق 
(ت ۵۸۲۷-/:۱۲م)( وهو من جملة آمراء دمشق في عهد السلطان برسباي فإننا نلحظ 
أن ابن تغري بردي عندما ترجم له فأنه جاری المقريزي وأيده في ترجمته له اذ قال: " قال 
لمقريزي: وهو أحد المماليك الظاهرية الذين أنشأهم الملك الناصر فرج» وکان عيبأ كله لشدة 
بخله وفسقه وظلمه»ء قلت هو كما قال المقريزي وزيادة". بینما يذكره في الدلیل الشافي : "وکان 
وکان لا للسیف ولا للضیف"۳". 

وكذلك نواب الشام» فنجد ان المقريزي بستند الى نقد مترجمه» واصدار الحکم عليه او له 


تسلطن الموید قربه ورقاه وولاه نيابة الإسكندرية» وجعله آمیر مائة مقدم آلف» ثم عزل عن نيابة 
الاسكندرية عند توجهه إلى البلاد الشامية» وأخذه صحبته وهو مریض في محفة إلى أن وصل إلى دمشق 
مات بها. ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۲/ ص ۸۷ -۸۸. 

(۱) المصدر نفسه »ج۲/ ص 4۸۸-4۸۷؛ الدلیل الشافي» ج۱/ ص۱۰-۱۳۹. 

eee شوه‎ 1) 

(۲) سودون بن عبد الله الظاهري, الامیر سیف الدین المعروف بسودون الاشقر» هو من المماليك الظاهرية 
برقوق» وممن ترقی في الدولة الناصرية فرج حتی صار أمير مائة ومقدم ألف بالدیار المصرية. ابن 
تغري بردي» المنهل الصافي»؛ج1/ ص57 ۱. 

(4) المصدر نفسه ةا ص ۱2٩‏ 


(ه) الدلیل الشافی» ج۱/ ص ۳۳۱. 


ونجد هذا السلوك عند آزدمر بن عبد الله من على جان الظاهري, المعروف أزدمر 
شایا(ت ۰ ۸۳ه-/ ۰ (م)( اذ وصفه ابن تغري بردي: " ... فباشر النيابة مدة بسيرة فلم 
تحمد سيرته وعزل» وصار حاجبا بحلب» وکان من مساوی الدنيا شكلا ومعنی» دمیما سيء 
الخلق بخيلا شحيحاء وکان یتجمل بالملبس» فیلبس آحسن الملبوس وینختم بالخواتم المثمنه» كل 
ذلك لینبل في أعين الناس فلا يتم له ذلك". بینما أضاف في الدلیل الشافي ما نصه: " وکان 
تهیمالخای مو تحاف وين انين ۱۱: 

نستنتج من ذلك أن هذه الشخصية كانت لها سلبيات لم تكن خافية على المجتمع حینئذ 
وأن كل ما فعله هذا الأمير هو التظاهر أمام المجتمع لكي يكون من الشخصيات النبیلف ولكن لم 
يتم له ذلك. 

ومن الوظائف التي تكون في خدمة السلطان» وهي وظيفة رأس النوبة» والتي تولاها 
مامش المحمدي(ت.”8ه/477١م)4):‏ الذي وصف بأنه: " كان قبيح السيرة متجاهرا 


يف 


)١(‏ ازدمر بن عبد الله بن علي جان الظاهريء الامير عز الدين المعروف بازدمر شيا » احد مقدمي الالوف 
بديار مصرء ثم نائب ملطية» ثم من جملة امراء حلب» وهو من صغار المماليك الظاهرية برقوق» وممن 
صار ساقیا في الدولة الناصرية فر ثم تنفل حتی صار من جملة امراء الطبلخاناه وراس نوبة في 
الدولة المويدية شیخ» ثم صار من جملة امراء الالوف في اوائل سلطنة الملك الاشرف برسباي ودام 
على ذلك سنين الى ان اخرج لنيابة ملطية. ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۲/ ص ۲۹۲-۳۰۲. 

(۲) المنهل الصافي» ج۷/ ص ۳۵۳. 

(*) المصدر نفسه»ج۱/ ص5 ۰۱۱6-۱۱ 

(۶) مامش المحمدي؛ اشتراه السلطان الموید شیخ فى یام لمرته ثم جعله خاصکیا ثم بعد مدة آمیر عشرة ثم 
صار بعد موته طبلخاناه ورأس نوبة ‏ فدام آشهرا ثم قبض عليه الأتابك ططر بدمشق وحبسه في جملة 


المؤيدية. السخاوي؛ الضوء اللامعء ج ص ۵ ۲ ۲ . 


بالمعاصي بحیث يهجم البیوت من الابواب أو الطیقان سیما في أيام أستاذه وضربه مرة على 
ذلك ثم صار یعتذر لمن يشتكيه له بجنونه فقد كان ما تقدم مع جنون و عفذ" (. 

ومن الامراء بییغا بن عبد الله المظفري برقوق(ت ۵۸۳۳-/ ۱)2۱۲۹ اتابك العساکر 
بالدیار المصرية الذي کان:" آمیرا جليلاء مهاباه شجاعاء معظما في الدولة» وعنده تعصب لمن 
يلوذ به ومروءة» لکنه كان سيئ الخلق» قوي النفس» وله بادرة وخسة إلى الغاية مع سلامة 
باطن" (". 

ونستنتج من هذا النقد الاجتماعي الذي شخص ظاهرة سلبية اجتماعيةء ان هذا الأمير لا 
یضع الشيء في محله أي انه كريم في مواضع لا يصلح بها الکرم» لذا وصف کرمه بالجنون 
ومن المعروف أن الجنون حاله اضطراب تجعل صاحبها غير مستقر على حال» وفي بعض 
الأحيان أن هنالك اختلاف في ذکر صاحب الترجمة فقد انتقد ابن تغري بردي نقدا سلبیاء ولکن 
وجدناه عند السخاوي نقدا ايجابياء وهذا ما جاء في نقد جان بك بن عبد الله القرماني الظاهري 
برقوق(ت ۵1/۵۸7۱ ۱م)1*) أحد آمراء الطبلخانات» وثاني رس نوبة ثم أمير مات ومقدم 


افو aa‏ ما رو و 


)۱ المصدر نفسه» ج1/ ص ۲۲۹ . 

)۲( بیبغا بن عبد الله المظفري الظاهري. الامیر سيف الدین» اتابك العساکر بالدیار المصرية. اصله من 
مماليك الظاهر برقوق» ثم نتقل في الدولة الناصرية فرج الى ان صار امير مائة ومقدم الف بالديار 
المصرية. ابن تغري بردي» المنهل الصافي› ج۲/ ص ٤۹۰-٤۸۹‏ . 

(۳) ابن نعري بردي» المنهل الصافي» ج۳/ ص 4٩۲‏ . 

63 جانبك بن عبد الله القرماني الظاهري» الأمير سيف الدین حاجب الحجاب بالدیار المصریف آصله من 
مماليك الملك الظاهر برقوق» وتأمر عشرة بعد موت الملك المؤيد شیح بعد أن قاسی خطوب الدهر 
آلوانا حتی أنه سمر على جمل ورسم بتوسیطه في الدولة الناصرية فرجء ثم شفع فيه وحبس ثم أطلق» 
ولما تسلطن الملك الأشرف برسبای جعله من جملة معلمی الرمح» واستمر على ذلك إلى أن تسلطن 


آما ما ذکره السخاوي فأنه یخالف بعض الشيء ما ذکره ابن تغري بردي» حیث قال: 
" كان عاقلا ساكناء عارفا بأنواع الرمح» غير متجمل في مرکبه وملبسه لشحه فیما قيل ۳. 


وهكذا جمع السخاوي النقد الايجابي والسلبي» لکن جرحه لهذا الامپر بناه على قول سمعه فيه 


مما یضعف رأيه هذا. 


وذکر ابن تغري بردي أحد امراء العشرات بالقاهرة وهو الأمير شهاب الدین احمد بن 
نوروز الخضري الظاهري(ت ۸۰۲ه۵--/ ٤٤۸‏ ۱( هی كلت وأحد آخصاء الظاهر 
جقمق ومماليكه قاتلا: " وکان رجلا أشقرء معتدل القامه. مهملا عاریا من كل فن» مسرفا على 
نفسه " ۱ آما في الدلیل الشافي فیقول : " وکان غير مشکور السیرة» من الأوباش الذین قدمهم 
الملك الظاهر جقمق" (. 


الملك الظاهر جقمق غير اقطاعة بعد مدةء ثم آنعم عليه بامرة طبلخاناة» ثم ولاه رس نوبة. ابن تغري 
بردي» المصدر نفسه ج۱/ ص۳۷؛ السخاوي» الضوء اللامم»ج۳ / ص 55. 

(۱) ابن تغري برديء الدلیل الشافي» ج۱/ ص۲۳۸. 

(۲) الضوء اللامع»ج۳ / ص 5۹. 

(۳) احمد بن نوروز الخضري الظاهري, احد امراء العشروات بالقاهرة» واحد اخصاء الملك الظاهر جقمق 
ومماليكة» ولد سنة ۵۸۰۲-/۱۳۹۹م نشأ يتيماء واتصل بخدمة الملك الظاهر جقمق صغيراء والملك 
الظاهر اذ ذاك من جملة امراء الطبلخاناه» فدام في خدمته الى ان صار في الدولة الاشرفية برسباي امير 
اخور. ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۲/ ص ٩۲-۲۵۱‏ ۲. 

)٤(‏ الحجابة وظيفة من وظائف الدولة » و المنقلد لها یسمی الحاجب. وکانت مهمة متولیها حفظ باب السلطان 
أو الملك والاستتذان للداخلین علیه» أي حجب الحاکم عن الناس وغلق بابه دونهم في آوقات محددة . 
ینظر : القلقشندي» صبح الأعشىء ج٤‏ / ص ۲۰-۱۹ المقريزي الخطط» ج۳ / ص۳۳۹ ؛ ابن أياس» 
بدائع الزهورء ج۲/ ص 4۱. 

(۰) المنهل الصافي» ج۲/ ص ۲۹۲. 

(7) الدلیل الشافي »ج۱/ ص٤‏ ۹. 


بینما سجل السخاوي حبارة نقدية توضح رأيه بهذه الشخصية حینما قال: 
" ولا يذكر بخير ولا دين7". وحینما یکون الاجماع على تقييم شخصية آحد الأمراء من 
مؤرخين کبیرین متعاصرین لا يمكن لنا الا أن نأخذ بهذا النقییم. 

ونجد ذلك في نقد آمراء رس نوبة النوب» ومنهم تمربای بن عبد الله السيفي(ت 
۲ ۲()2۱۶۸ الذي" كان مهملا» عاریا من كل علم وفن» شرس الأخلاق» خبیث اللسان» 
بخيلا غير شجاع. إلا أنه كان عفيفا عن المنکرات وله بر على الفقراءء عفا الله عنه(). 
وقريب من هذا المعنى جاءت ترجمته عند السخاوي حيث قال: " وكان عفيفا متصدقا... مع 


شراسة خلق وبذاءة لسان" . وربما نظر السخاوي في ترجمة هذا الأمير عند ابن تغري بردي 


ع 


وعندما دکر ابن تغري بردي اقطو ه الموساوي(ت ۲ ھ/ 2-5 ام( فقد و صفه بأنه 
من أصاغر المماليك الظاهرية برقوق»" خلع عليه بكشف الجسور وتوجه إلى ما ندب إليه» فلم 


> و أي أنه انتقد فساده الاداري. 


(۱) الضوء اللامع» ج؟/ ص4۰ 4. 

(۲) تمربای بن عبد الله السيفي» أصله من مماليك الامیر تمربغا المشطوب. ثم خدم بعد موته عند الامیر ططر 
وحظی عنده وجعله دوادارا ثالثاء فاستمر على ذلك دهرا إلى أن توفی الأمير جانيك الأشرفي عوضه 
من غير إمرة» بل استمر على اقطاعه المذکور نحو أشهرء وأنعم عليه بامرة عشرة إلى أن صار من 
جملة الطبلخاناة. ینظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج4/ ص ۹۳-۹۱. 

(۲) ابن تغري بردي المنهل الصافيء ج4/ ص ۰۹۳-۹۱ 

(4) الضوء اللامع» ج۳/ ص ۳۹. 

(ه) آقطوه بن عبد الله الموساوي الظاهري الأمير سیف الدین» هو من أصاغر المماليك الظاهرية برقوق 
ومن آنیات الاتابك يلبغا الناصري وممن صار من جملة الدوادارية الصغار في الدولة المويدية شيخ إلى 
أن آنعم عليه الملك الظاهر ططر بامرة عشرة. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۳/ ص ۰۷-۰ 

(7) المصدر نفسه» ج۳/ ص ۸. 


ومقارنة مع ما کتبه هذا المؤرخ في کتابه النجوم الزاهرة عن صاحب الترجمة؛ نجده 
یستعمل عبارة ( فلم تشکر سيرته )( ولم يكن مشکور السيرة)» ثم قال: " وکان عفیفا عن 
و الا آنه کان فیه البخل وسوء الخلق وثعبیس الشکالة۳. 

آما رأي السخاوي فيؤيد ما ذکره ابن تغري بردي وصف صاحب الترجمف بنفس الألفاظ 
النقدية التي استخدمها ابن تغري بردي حیث قال: " ولم يكن مشکور السيرة " (. 

آما وظيفة استادار الصحبة التي نقضي أن یکون آربابها بأمرة عشرة فمنهم: مغلباي بن 
عبد الله الجقمقي الساقي(ت ١٤٤۸ه/‏ ۱4۶۰م) ۱" كان من مساوی الدنیا شکلا وفعلا 
و اعنقادا(. 

وفصل السخاوي في نقده له بقوله: " كان فیما قيل سيء السيرة ظالما بخیلا سفیها سيئ 
الأخلاق جبانا قليل المعرفة كثير الدعوی" “. والذي يمكن تسجیله انه في العدید من الحالات 
نجد ان ابن تغري بردي يستمد معلوماته عن المترجمین معايشة لهم أو مشاهدة لأنه معاصر 
یع في حین ان السخاوي احیانا یستمد معلوماته سماعا والسبب في ذلك یعود الی آمرین هما 


ان ابن تقرف بردي کان من مجتمم المماليك ذاته وکانت له حرية في الوصول الی مراکز 


)۱( النجوم الز اهر ج4/ ص۲۹ ۲. 
)۲( الضو ء اللامعء ج۲/ ص1 .١ ١‏ 


(۳) مغلباي بن عبد الله الجقمقي الساقي» » ثم استادار الصحبة» كان من مماليك جقمق الارغون شاوی الدوادار 
نائب الشام» وترقی في الدولة الاشرفية حتى صار ساقياء ثم انعم عليه بإمرة عشرة» وجعله استادار 
الصحبةء ودام على ذلك الى ان اخرجه الظاهر جقمق الى الشام على أمرة» ثم قبض عليه بدمشق 
وحبس بقلعتهاء الى ان توفى. ينظر: ابن تغري بردي» الدليل الشافي »ج۲/ ص۷۳۷؛ السخاوي» الضوء 
اللامع» ج۵/ ص٤۸.‏ 

)٤(‏ ابن تغري بردي» المصدر نفسه ۰ج۲/ ص777. 


)0( الضو ء اللامع» ۱/ ص ۱۵ .١‏ 


القرار ومعايشة الأمراء ومشاهدتهم ثم ان الکثیر من الأمراء الذين ترجمهم ابن تغري بردي لم 
یعاصرهم السخاوي لانه توفی بعده بأكثر من عقدین تقريبا. 

وکذلك کزل العجمي الظاهري( ت ۵۸4۹ 45 ۱م)۱» " كان عارفا بأنواع الفروسية 
کالرمح والنشاب قوي اللعب إلى الغاية لکن بغير ترتیب ولا رونق وکونه غير شجاع ولا 
مشکور السيرة في دنیاه ودینه متعاظما مستخفا بالناس خصوصا المعلمین مع کون فيهم من هو 
آغر ترو کن اه اوقا كوي و و ها ۱ 

وکذلك نلحظ ان ابن تغري بردي قد انفرد في نقد هؤلاء الأمراء عن غيره من 
المؤرخين؛ والسبب في ذلك ان علاقته بالسلاطين والامراء جعلته على اتصال مباشر بالبلاط 
المملوكي والتي مكنته من الحصول على كثير من المعلومات عن الأحداث التي كان هؤلاء من 
المشاركين فیها("» وهذا ما لاحظناه عند استعماله عبارات نقدية مختصره» تعطي عدة معاني 
لصاحب الترجمة» ومن هذه العبارات» مهملا ممن لا يُوْبّه له" وكان مهملا لا يعتد به في 


الدول"7”)» ومن هؤلاء هم: 


(۱) كزل العجمي الظاهري برقوق المعلم» كان خاصکیا لسيده ثم بشمقداراء ثم أمره عشرة وجعله استادار 
الصحبة ثم قدمه الناصر وولاه الحجوبية الکبری» وحج في أيامه أمير المحمل ثم بقاه المؤيد على التقدمة 
خاصة وجعله أمير جدار إلى أن نفاه لدمشق بعد مدة ثم أمسكه ووقعت له حوادث إلى أن بقي أمير 
طبلخاناه في ام الآشرف وسکن بداره في البرقية علی عادته أولا» ثم حصل له بعد سنة ثلائین فالج 
تعطل به ولزم الفراش إلى أن مات . السخاوي؛ الضوء اللامع» ج٦/‏ ص۲۸ ۲. 

(۲) السخاوي» الضوء اللامع» ج5/ ص۲۲۸ . 

(۳) المنهل الصافي.ج۱/ ص۸۰ ۲. 

.۲ ۲۳-۲۲۲ ابن تغري بردي, الدلیل الشافي »ج١/ ص‎ )٤( 

(۰) ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج/ ص ۱۷۳. 


سودون البردبکی(ت ۵۸5۰-/۱40م)۰۱ احد آمراء العشرات بالدیار المصرية ثم 
نائب دمیاط» " كان مهملا لا يعتد به في الدول"'. وکذلك نجده في ترجمة سودون السودوني(ت 
۵۰/۶ ۱م)۱ الظاهري برقوق آحد آمراء العشرات ثاني حاجب الحجاب» ثم صار من 
جملة الحجاب» وکان شیخا ضالاء لا ذات ولا آدوات» عفا :الله عنه(*» ویصفه ابن تفري بردي 
في کتاب آخر:" كان شيخا مسرفا على نفسه» جاهلا مهملا» عدیم المرو ء:۳". 

آما ط و خ بن عبد الله(ت ۵۸/۵۸۲۲ ۱( آحد آمراء الالوف بدیار مصر؛ فهو ممن 
انعم عليه الظاهر جقمقء لكنه كان غير مشار إليه في الدولة» وممن ليس له ذکر» و آشیع باخراج 
إقطاعه مراراء ثم ولي آمرة مجلس في الدولة الاشرفية اینال الاجرود الى أن مات في سنة 
۷ه/ 45۸ ام» وکان مهملا لا للسیف ولا للضیف(" 


(۱) سودون بن عبد الله البردبكي الظاهري برقوق من صغار ممالیکه» وتأمر عشرة بعد موت المؤيد شيخ ثم 
ولاه الظاهر جقمق نيابة دمیاط واستمر بها حتی مات. المصدر نفسه» ج٦/‏ ص ۱۷۳. 

(۲) المصدر نفسه» ج"/ ص ۱۷۳. 

(۳) سودون بن عبد الله السودوني» صار في أيام الاشرف من جملة حجاب القاهرة ثم نفاه الظاهر برقوق إلى 
لقدس ثم شفع فيه وأقام بالقاهرة بطالا ثم آنعم عليه بامرة عشرة مع الحجوبية ثم نقل إلى الحجوبية 
الثاني على إمرته ثم نفي إلى القدس أيضا ثم أعيد على إمرة عشرة مع الحجوبية الثالثة ثم نفي للقدس 
آیضا ثم آعید علی الحجوبية فقط الی آن مات. السخاوي» الضوء اللامع» ج۳/ ص ۲۷۹. 

.۱۷۹ ابن تغري بردي المنهل الصافي» ج5/ ص‎ )٤( 

(۰) الدلیل الشافي »ج۱/ ص ۳۳۷. 

(1) طوخ بن عبد الله من تمراز الناصري. المعروف(بيني بازق)» هو من مماليك الملك الناصر فرجء قدم 
لدیار المصرية صحبة الملك الظاهر ططرء وصار من جملة أمراء العشرات بهاء ثم صار من جملة 
رؤوس النوب في الدولة الأشرفية برسباي» ودام على ذلك مدة سنین إلى أن نقله الملك الأشرف إلى 
رة اناه ثم صار رأس نوبة ثانیا. ابن تغري بردي المنهل الصافي» ج۷/ ص۱۵. 

(۷) المصدر نفسه. ج۷/ ص ۱۰ الدلیل الشافي »ج۱/ ص ۷۲-۳۷۱ ۲. 


وهذا ما نجده ایضا في ترجمة الامیر جانبك بن عبد الله الظاهري, المعروف بقرا جانبك» 
توفی في النصف الثاني من القرن التاسم الهجری! " لم يكن جانبك هذا ممن له كلمة في الدول» 
ولا علیه بهة الامراء» وانما هو کأحد الأجناد وهو كنا فل لا للسیف ولا للضیف" (*. 

وبهذا نجد أن صاحب هذه الترجمة ممن لیس له اعنبار أو مكانة في المجتمع المملوكي 


ولاسیما عند السلاطین» كما رسم لنا ابن تغري بردي صورة ذلك. 


)١(‏ جانبك بن عبد الله الظاهري» المعروف بقرا جانبك» الأمير سيف الدين» أحد أمراء العشرات وزرد كاش 
التكلكطا نا وسهور معن ما اه هم وا ی ماه 
لے تسلطن» جعله خاصکیاء ثم رأس نوبة الجمدارية» ولي آن آنعم علیه بامرة عشرة في سنة 


۳ص 149١م‏ . ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج4/ ص ۱ ۲. 


(۲) المصدر نفسه ج4/ ص ۲-۲4۱ ۲. 


المبحث الر ابع 
نقد القضاة 


الفقصاء في اللغة والاصطلاح: 

جاء القضاء في اللغة بمعنی الحکم والجمم آقضیة! » وهو إحكام واتقان العمل والفراغ 
منه()؛ ويأتي بمعنى اللزوم لهذا سمي القاضي قاضيا لأنه يلزم الناس( "۰ وقوله تعالى: (قألوالن 
ری على ما جانا من ايت مرج فافض ما أت قاض إِنمانضي هزه ْح ال ٠ء‏ أي إلزم بما 
شئت واصنع ما بدا لك(" ویکون قد سمي قاضیا لایجابه الحکم على من يجب عليه» لأن 
(قضی) تأتي بمعنی آوجب( فالقاضي إذن هو القاطع والمحکم للأمور7). 

وعلى الرغم من ورود القضاء في اللغة بمعان مختلفة» الا أن جمیعها ترجع الى معنی 
إنقطاع الشيء وتمامه!» ومن يتولى هذه المهمة يطلق عليه إسم (القاضي) لأنه يمضي الإحكام 
ويحكمهاء او يطلق عليه اسم (الحاكم) لمنعه الظالم من الظله7"). 


(۱) الرازي» مختار الصحاح» ص٠‏ 55؛ ابن منظورء لسان العرب» ج5١/‏ ص85١.‏ 

(۲) السمناني» روضة القضاة» ج۰۱ ص۹٤‏ ؛ ابن منظورءالمصدر نفسه ج١١/‏ ص۱۸۰ الزبيدي تاج 
العروس» ج۱۰/ ص ۲۹۷. 

۲) الطر ابلسي» معین الحکام» ص ۳. 

) سورة طه: اية ۷۲. 

ه) الطر ابلسي» معین الحکام» ص 1. 

5) مسلم» الجامع الصحیح» ج۳/ ص۱۳۲۰. 

(۷) الازهريء تهذیب اللغة» ج4/ ص ۲۱۲-۲۱۱ ؛ الزبيدي» تاج العروس» ج۱۰/ ص۲۹۷ . 

(۸) الازهري المصدر نفسه» ج9/ ص ۲۱۱؛ الزبيدي المصدر نفسه. ج۱۰/ ص۲۹۰. 


6 مسلم الجامع الصحیح. ج۲/ ص۱1 ۲ ۱۲. 


آما القضاء اصطلاحا وشرعا فقد عرف " بأنه منصب الفصل بین الناس في الخصومات 
حسما للتداعي وقطعا للتناز ع۲» لان القضاء بحقيقته هو الاخبار عن حکم شرعي على سبیل 
الالزام» وقضی القاضي أي لزم الحق آهله(. 

فهو إذن الحاکم الذي يحل الخلافات بين الذين يقصدونه من الشکاة فیحکم بين المذنبین 
الذين ثبتت إدانتهم بحكم القانون» من ناحية أخرى فهو القيام بالأحكام الشرعية وتنفيذها بحسب 
أوامر الشرع وقطع المنازعات7). 

وقد راعى المؤرخون المصريون في القضاة أمورا أهمها التورع والعفة» وغزارة علي 
والمعرفة بالأمور الشرعية» وحسن السيرة» كنحو قول ابن تغري بردي في ترجمة قاضي 
القضاة نجم الدين المقدسي الحنبلي (ت 5494ه/ ۱۲۹۰م)(*» وکان فاضلا ذكياء وله قدرة 
على الحفظ وله مشاركة في علوم... وكان مشكور السيرة» مهاباء وقورا في الدول تام الشکل» 
Oss‏ 

وفي ضوء ذلك ذكر ابن حجر في ترجمة علي بن مخلوف النويري قاضي القضاة(ت 
۸هل/ ۱۳۱۸م)۲۱" وكان كثير الافضال» حسن المودة» كثير المروءة» وافر الاحتمال» عظيم 


(۱) ابن خلدون. المقدمة» ص ۲۰ ۲؛ زیدان» تاريخ التمدن الاسلامي» ج۱/ ص٤٤‏ ۲. 

(۲) الطر ابلسي» معین الحکام» ص ؟؛ الانباري؛ النظام القضائي» ص ۵۱. 

(۳) القلقشندي» ماثر الانافة» ج۱/ ص ۷۷. 

(:) أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن قدامة» قاضي القضاة نجم الدين آبو العباس» مولده سنة 
۱ه/۱۲۰۳م۰ ولي قضاء دمشق بعد أن عزل والده نفسه» وكانت إليه مع القضاء خطابة الجبل 
والإمامة بحلقة الحنابلة» ونظر أوقاف الحنابلة. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج١/‏ ص ۳۳۰. 

(ه) المصدر نفسه. ج١/‏ ص ۳۳۰. 

(7) علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالکي قاضي القضاة زين الدین» ولد سنة ۳۶*"ه/ 
١م‏ اشتغل على مذهب مالك ومهر وعمل أمين الحکم ثم اسنقر في القضاء في آواخر سنة 


۰۵ ه/۲۸۱ ۱م فباشر ه ال آن مات إلا ان الناصر عزله لما رجع من الكرك في سنة 


لبر لأهل العلم والاشتغال عارفا بالأحكام من جهة الذرأبة والتجربة۳ أما في الدرر الكامنة 
قیقر ل :۲ اشخفل كان مد هب مالک وعو وان مشكوى سیر ۶ كر ا ان و اسان ۱۲ 

یمکننا أن نزن التراث العلمي والنتاج الثقافي لأي شخصية من خلال النظر إلى موّلفاته 
وما تحویه تلك المولفات من آطروحات علمية وآراء فكرية في مجالات لا تتصف بطبیعنها 
بالأحادية» کأن یکون التأليف في علم الفقه فقط أو العقائد أو علم آخرء بل نتعدی هذا المعنی 
لتشمل التنوع ولاکثر من مجال علمي . 

ونری هذا اللون من التأليف عند قاضي القضاة آبي إسحاق الحنفي المعروف بابن عبد 
الحق( ت ١٤٤۷ه/‏ ۳۱)2۱۳۶۳ " كان لماما فقیها بارعا مصنفاء آفتی ودرس. وانتفع به 
الطلبة... وحسنت سیرته ونفقه به جماعة من الاعیان» وله التصانیف المفیدة» من ذلك شرحه 
على الهداية وضمنه الآثار» ومذاهب السلف» واختصر السنن الکبری للبيهقي في خمس مجلدات» 
واختصر کتاب التحقیق لابن الجوزي في مجلد» واختصر ناسخ الحدیث ومنسوخه لابي حفص 
ابن شاهین في مجلدء وله المنتقی من فروع المسائل في مجلد» وله نوازل الوقاتع في مجلد. وله 


۱ه/۱۳۲۹م وأمر القاضي الشافعي أن یتخذ نائبا مالكيا من جهته فاستتاب القاضي بدر الدین بن 
رشیق ثم أعيد ابن مخلوف. ینظر : ابن حجر› الدرر الکامنث ج۲/ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 


6 رفع الاصر ‏ ال ۱ ۲۱۱ 


٠ 


؟) الدرر الكامنة» ج۳/ ص ۸-۱۲۷ ۱۲. 

(۳) إبراهيم بن علي بن آحمد بن یوسف بن إبراهيم» قاضي القضاة آبو اسحاق الحنفي المعروف بابن عبد 
الحق» مولده بدمشق» كان إماما فقيها بارعا مصنفا» آفتی ودرس. وانتفم به الطلبة» ودام على ذلك 
بدمشق إلى أن طلبه الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى القاهرة» وولي بها قاضي قضا: الدیار 
المصرية بعد وفاة قاضي القضاة شمس الدين الحريريء ودرس بالقاهرة» وأفاد و آشغل مدة اقامته بها. 


پنظر : ابن حجر » رفع الاصرء ج١/‏ ص ۰-۹ 3 ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ل عن ا 


إجازة الاقطاع» وله إجازة الاوقاف زيادة على المدة» ومسالة قنل المسلم بالکافر وغير ذلك» 
وکان یقری في علوم كثيرة» وله مشاركة في الأدب و غیره۲. 

ومن هذا الیبان یتضح لنا نبوغ هذا القاضي بالمور الشرعية اولا» ونشاط الجانب 
المعرفي لدیه ثانياء والذي يعد من أهم مقومات القاضي. 

وذهب بعض المورخین الى ذكر منزلة المترجم له من القضاة ومکانته العلمية» كأن 
يكون نبیها بالفقه» أو عارفا بالأصول» حسن التلاوة و السيرة وكذلك مکانته لدی العامة و الخاصة 
في الدولةء وهذا ما نجده في ترجمة» قاضي القضاة شهاب الدين بن الصالحي(ت ۷۷۲ه۵-/ 
۰ الذي وصف بأنه " كان إماما فقيهاء عارفا بالأصول والفقه والفروع. آقام بحلب ثلاثا 
وثلائین سنة» وهو مشکور السیرة» محببا إلى أهل بلده لعفته ولدینه» ولغزیر علمه ثم طلب إلى 
لدیار المصرية قلبث بها مدة يسيرة» وولي قضاء الاسكندرية مسوولا في ذلك» فتوجه الیها 
وباشر الحکم بها. 

ومن القضاة محمود بن محمد الحنفي(ت ۵۷۹۹-/ ۱۳۹۷م)(* الذي أمتدح لأنه " كان 


حسن المباشرة مشكور السيرةء عفيفا وله حرمة عند الترك وغيرهم". وهذا ما نجده في سيرة 


(۱) ابن تغري بردي » المصدر نفسه. ج۱۲۹-۱۲۷/۱. 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن عمرء قاضي القضاة شهاب الدين الصالحي الحنفي» قاضي القضاة بالإسكندرية. 
ينظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱/ ص۲۰۸ -۲۰۹. 

(۳) المصدر نفسه» ج۱/ ص۲۰۹ . 

(4) محمود بن محمد بن إبراهيم بن سنبلي الحنفي» نفقه ومهر في المذهب وناب في الحکم عن جمال الدین ابن 
العدیم ثم ولي قضاء حلب عوضا عن محب الدین این الشحنة وذلك في سنة ۵۷۹۳-/۱۳۹۰م فباشر مدة 
يسيرة ثم انفصل ثم عاد واستمر إلى أن مات . ابن حجرء الدرر الکامنة» ج4/ ص ۳۲۲. 

(ه) المصدر نفسه ج4/ ص ۳۳۳. 


القاضي محي الدین المدني (ت ۱۵/۵۸۱۸ ۱م)۱ الذي " كان دینا فاضلا عفیفا» كثير التلاوةه 
فشكا ور ا 

اما قاضي دمشق یحیی بن حسن الحيحاني(ت ۵۸۶۲-/ ۳۸٤۱م)‏ فقد" كان مشکور 
السيرة في أحكامه مع فضيلته؛ له تعاليق جيدة وعلق بأطرافه بعض جذام فصبر .١‏ 

ونلحظ أن المقريزي ينقد أقرانه المعاصرين من القضاة بالفاظ تبين موقفه السلبي منهم" 
فلم يزل على سوء السيرة ۳۳ " فلم تحمد سپرته( وان بعض هؤلاء القضاة قد ترددوا على 
المقريزي وهو في دمشق» وقد صحب بعضهم واطلع على سيرتهم» فقد ذكر المقريزي أن 
القاضي احمد بن عبد الله بن شهاب الدين النحريري المالكي(ت ۵۸۰۳-/ ٠٠١١‏ ١م)"ء‏ الذي 
أصبح من القضاة الذين عينهم الملك الظاهر برقوق على المماليك الشامية» فولاه قضاء المالكية 


بمدينة طرابلس الشام » فباشر القضاء أسوأ مباشرة» وكان كما قيل: 


(۱) أحمد بن الحسين بن إبراهيم» القاضي محي الدین» الدمشقي» كان والده من المدينة النبوية» ثم رحل إلى 
دمشق و استوطنهاء وولد له آحمد» فنشأ بدمشق» وطلب العلم» وتولی كتابة الانشاء» وصحب القاضي بدر 
الدين محمد بن مزهر» وصحب القاضي فتح الدین فتح الله کاتب سر الدیار المصرية فاسنکتبه في 
الانشاء وعول عليه في المهمات السلطانية. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱/ ص۸۸ ۲۸۹-۲ 

(۲) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۲۸۹. 

(۳) یحیی بن حسن بن محمد بن عبد الواسع المحيوي الحيحاني» نسبة لحيحانة بليدة في المغرب - المغربي 
المالکي قاضي دمشق. بنظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۱۰/ ص۲۵ ۲. 

(:) المصدر نفسه» ج۱۰/ ص۲۰ ۲. 

(©) درر العقود. ج۱/ ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

(") المصدر نفسه» ج۱/ ص۳۹۲ 

(۷) أحمد بن عبد الله النحريري شهاب الدين القاضي المالکي» قدم إلى القاهرة وهو فقير جداء فاشتغل وأقرأ 
الناس في العربية. ثم ولي قضاء طرابلس فسار إليهاء فنالته محنة من منطاش ضربه فیها بالمقارع 
وسجنه بدمشق» فلما فر منطاش رجم إلى القاهرة» فسعی إلى أن ولي قضاء المالكية في المحرم سنة 
۶ ه/۱۳۹۱م. ينظر: ابن حجرء انباء الغمر.ج۱/ ص855؛ السخاوي؛ الضوء اللامع» ج۱/ 
O‏ 


لقد کشف الإثراءً منك خلائقا ... من اللوم كانت تحت ثوب من الفقر(. 

" قلم یزل علی سوه السيرة حتی صرف في یوم العشرین من ذي القعدة فلم تکتمل له 
سنة» فساءعت سيرته في مباشرته» وقبحت آحدونته بما آظهر من خسة النفس وضعة القدر 
وخبث العنصر ولؤم الطباع الى أن آخذه الله بالموت سنة ثلاثة وثماني مئة غفر الله له فلقد 
رافقته في مباشرته, فکان من أقبح ما رأيت سيرة وأسوأ من عرفت سريرة " (. 

ومن الملاحظ أن المقريزي في هذه العبارات انتقد شخصا معاصرا له نقدا لاذعا دون 
خوف من آهله أو مریدیه» وهذا ما يصعب القيام به في عالمنا الیوم لوجود محددات اجتماعية 
ومحاذیر قانونیة. 

آما ما جاء في کتاب رفع الاصر عن هذا القاضي فنصه 
" وكان يتغانى لبس الصوف القبرصي, بحیث كان يتغالى في ذلك» فلا یلبس منه الا ما یستعمل 
له بالعناية والرعاية فانفقت له كائنة بطرابلس... وکان قبیح الفعل والصفةء مشوه الخلقة 
و المنطق» مبغضا إلى رفقته ومن دونهم» من وجوه البلد وأعيانها وعوامّهاء فحضر یوما مجلسا 
عند السلطان» فتکلم بجفاء وسوء أدب» فأقيم ثم عزل بعد أيام» فکانت ولايته عشرة اشهر (۳. 

أما رأي ابن تغري بردي في هذا القاضي فقد اعتمد على آراء المقريزي فيه وخنم 
ترجمته له بالقول: " فباشر القضاء أسوأ مباشرة إلى أن صرف قبل أن يكمل السنذ۳*. 

وهكذا اتفق ثلاثة من ابرز مؤرخي عصر المماليك على انتقاد هذا القاضي نقدا سلبیا بما 
لا یدع مال للشك في انه کان سيء السلوك و السيرة. 

ونلحظ أن المقريزي آحیانا عندما ينقد شخصية ماء يذكر ايجابياتهاء والعلم الذي وصل 


اليه وبعدها يذكر سيرته وسلوکیاته الأخلاقيةء فعندما ذکر معاصره القاضي احمد بن اسماعیل 


.4۲ الابشيهي. المستطرف » ج١/ ص‎ )١ 


۲ درر العقود» ج / ص۱۷ ۱۹-۱ .١‏ 


۳ ابن حجر» رفع الاصر» ج۱/ ص۲۰ . 


4) المنهل الصافي» ج۱/ ص ۳۵۳. 


(0) 
)۲( 
)۳( 
(٤( 


بن خليفة بن خليفة بن عبد العال» شهاب الدین بن عماد الدين الحسباني الدمشقي القاهري 
الشافعي(ت ١٠۸ه/‏ 62۱۶۱۲( قال :" ... والذي تفقه على يد أبيه وغیره» وطلب بنفسه 
فأكثر جدا بدمشق والقاهرة» ولم يزل يسمع حتى سمع ممن دون شيوخه؛ مع ذكاء وتفنن» وكتب 
تفسيرا أجاد في تهذيبه لو کمل» وعلق على(الحاوي) في الفقه شرحاء وشرح( الفية ابن مالك) في 
النحوء وكان بارعا فیه» أخذه عن ابي حیان» وناب في الحكم بدمشق مدة؛ ثم ولي قضاء القضاة 
بها غير مرة فلم تحمد سيرته» وكان لا يزال يخرج على السلطان» ويترامى على الشرء ويلج في 
مضائق الفتن حبا في الرياسة"(). 


قال: " كان إماما عالما فقيهاء بارعا فى الفقه» والعربية» والحدیث» وغير ذلك» أفتى ودرس 
سنين» وولي قضاء القضاة الشافعية بدمشق وخطابتها غير مرة» وقدم القاهرة مرارا عديدة" (). 


وهنالك من القضاة ممن اتصفوا بسيرة علمية حسنة» لكن أخذ عليهم بعض السلوكيات 
الخاطئة» ومن بينهم قاضي قضا: الديار المصرية عبد الرحمن بن علي التفهني» المصري 


الحنفي(ت ۳۱/۵۸۳۵ ۱م)(*» وليها بعد رغبة قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الديري," 


)١(‏ أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال» قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس الدمشقي الشافعي 
المعروف بابن الحسباني» مولده في سنة ۷/۵۷4۸ ۱۳م واشتغل في حياة أبيه وبعده» وأخذ عنه وعن 
غيره وسمع الكثير وقرأ بنفسه» وطلب الحديث فأكثر من الأجزاء والمسانيد» ومهر في الفن وضبط 
الأسماء واعتنى بتحرير المشتبه وكتب بخطه أشياءء وناب في الحكم. ابن تغري برديء المنهل الصافي 
ج١/‏ ص ۲ ۳-۲ ۲؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج١/‏ ص ۱5۳. 

(۲) درر العقود» ج۱/ ص "۱ ۲. 

(۳) المنهل الصافي» ج۱/ ص ۲: ۲. 

(۶) عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن» قاضي القضاة زين الدين ابو هريرة التفهني المصري الحنفي ولد 
سنة ۰۱۳۹۹/۵۷۰ صار من قضاة دمیاط ثم طلب العلم ولازم خدمة العلامة بدر الدین محمود 
الكلستاني قبل ان يلي كتابة السرء وناب في الحکم مدة طويلة ثم ولي القضاء استقلالا بالدیار المصرية. 
ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج۷/ ص ۱۹۳-۱۹۱؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج4/ ص۹۸. 


وکان حسن العشرة» کثیر العصبية لأصحابهء عارفا بأمور الدنیا عارفا بمخالطتهم» على أنه يقع 
منه في بعض الأمور لجاج شدید يعاب به ولا بستطیع أن بترکه۲. 

وینقل نا ابن نغري بردي تفاصیل عن شخصية القاضي التفهني» وجانب من حکمه 
وقضیته مع شخص یدعی الميموني» فیقول: " وکان فقیها عالما؛ متبحرا في المذهب» بصیرا في 
الأحكام الا أنه كان سيئ الخلق... وکان یظهر عليه الغضب بسرعة فکان إذا حنق اصفر وجهه 
وارتعد... وواقعته مع الميموني مشهورة من حکمه بسفك دمه وعقد بسبب ذلك مجالس 
و الميموني یحاججه عن نفسه ویقول له: اتق الله يا عبد الرحمن» آنسیت قبقابك الزحاف و عميمتك 
لقطن» فلما يسمع التفهني هذا ذلك يرجف ویقول حکمت بسفك دمك» والتفت إلى قاضي القضاة 
شهاب الدين بن حجر لينفذء فقال له ابن حجر على مهل حتی يسكن غضب قاضي القضانة فعند 
ذلك انفض المجلس ونجا الله الميموني من يده إلى أن مات الميموني المذکور بأجله وثبت 
جنونه» وله أشياء من هذه المقولة» عفا الله عنه وغفر له " . وهکذا بين لنا ابن تغري بردي 
جزئية من سلوك هذا القاضي تدخل ضمن باب السلبیات. 

آها قاضي قضاة مصرء محمد بن احمد بن يوسف السفطي الشافعي 


(ت ۸۵۶ه۵/ ۱4۵۰م)۳» فذکره ابن تغري بردي بأنه : " صاحب العظمة بأوله و الأهوال 


بآخره 260 وكان غير مشكور السيرة في أفعاله وأحواله» مع كثرة عبادة وتلاوة" (). 


(۱) السخاويء الضوء اللامع» ج4/ ص۹۸. 

(۲) المنهل الصافي» ج۷/ ص 4-۱۹۳ ۱۹؛ الدلیل الشافي» ج۱/ ص 4۰۲-4۰۱. 

(۲) محمد بن آحمد بن یوسف بن حجاجء قاضي القضاة ولي الدين السفطي الشافعي ولد سنة 
۱۳۹/۲ وأخذ الفقه عن الجلال البلقيني» والبرهان البيحوري» والنحو عن الشطنوفي» و لازم 
لعز بن جماعف والعلاء البخاري» وولي مشيخة الجمالية عن نور الدين علي بن الشیخ ولي الدين 
العراقي» ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية. السيوطيء نظم العقیان» ج۱/ ص57. 

(:) الدليل الشافي» ج۲/ ص 5۹۹. 


آما آحواله فقال عنها السخاوي: " وأظهر في أيام عزه وولایته من شراسة الخلق وحدة 
لمزاج والبطش ویذاءات اللسان آمورا یستقبح ذکرها هذا مع التعبد والاجتهاد في العبادة ليلا 
ونهاراء من تلاوة القرآن» وقيام الليل والتعفف عن المنکرات والفروج» حتی انه كان في شهر 
رمضان يختم القرآن الکریم في كل ليلة في رکعتین» وأما سجوده وتضرعه فکان إليه المنتهی 
ك اما لكان مر اهف رم ور فا اه کے هلق ان 
وعباده... ولا زال على ذلك حتی نفرت القلوب منه» وكثر الدعاء علیه. حنی لقد شاهدت بعضص 
لناس يدعو عليه في الملتزم بالبیت العتیق في هدوء اللیل" ۲۱. وعلی الرغم من أن السخاوي 
بالغ في ذکره لمسألة ختم المترجم للقرآن في ركعتين» الا أنه رسم صورة واضحة عن ازدواج 
في سلوك هذا القاضيء فعلی الرغم من أنه فقیه ویعلم ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر 
لكنة علی الرغم من تعبده المشهود له» فاه یصب جام غضبه على الناس ظلما ویسيء التعامل 
مد 
الفضلاء في حضور ا 

آما لسيوطي فقد ذکره اجمالاً بقوله: " ولي قضاء القضاة بالدیار المصرية ثم عزل 
و آهین ۳). 

وفي بعض الأحيان بصف ابن تغري بردي صاحب الترجمة بالفاظ نقدية مختصرة بدون 
تفصیل تعبيرا عن حالته» وهدا ما بخص قاضي قضاة ديار مصرء محمد بن یوسف الرکر اکي 
المغربي المالکي» قاضي قضاة ديار مصر › مات قاضبا بحمص في سنة ۲۹۱/۲۳ ام كان 


غير مشکور ال 


)۱ الضو ء اللامعء ج۷/ ص۱۱۹. 
۱ 

(۳ نظم العقیان» ج۱/|ص ۷ . 
۱ 


۲( المصدر نفسه» ج۷/ ص ۱۲۲. 
<( الدلیل الشافي ۰ج ۲/ ص ۱۲ ۶-۷ ١‏ . 


ونستنتج من ذلك أن بعض من نولوا منصب قاضي القضا: كان لهم آفعال وسمعه سيئةء 
وهذا ينافي مكانة هذا المنصب الذي يعد من آرکان الحياة الادارية وموضوعه:" التحدث في 
الأحكام الشرعية وتنفیذ قضاياهاء والفصل بين الخصوم» ونصب النواب للتحدث فیما عسر عليه 
مباشرته بنفسه» وهي أرفع الوظائف الدينية» و أعلاها قدرا» وأجلها رتبة۲. 

كينا یصفها ابن شاهین الظاهري بقوله: " وقضاة القضاة أعظم انار كان وقعا وأعمها نفعاه 
وعلیه مدار مصالح الأمة عقلا وشرعاء والقصد بهم نصب میزان العدالة في ال كا وفصل 
القضاء بين الأنام عند الخصام كما يقوم قاضي القضاة بالاشراف على جميع القضایا المتعلقة 
بمهامه كإمامة المسلمين في الصلاة والإشراف على دار الضرب() 

وفي أكثر الأحيان نلاحظ أن المؤرخين يصفون القضاة بعبارة تكون مختصرة ولكنها 
تحمل معنی کر مال لفط( ےد النیرة)» ومتهم: اسماغیل بخ مک بن محمد ن عید این 
هانئ اللخمي الغرناطی(ت ۵۷۷۱-/ ۱۳۷۰م)» ولي قضاء المالكية بحماة وهو أول مالكي ولي 
القضاء بهاء ثم قضاء الشام» ثم أعيد إلى حماة» ثم دخل مصر. فاقام يسيراء وشرح تلقین آبي 
البقاء في النحوء وقطعة من التسهیل» وکان يحفظ من الشواهد کثیرا جداء ولم يكن في المالكية 
لشام نله في سعة طومه» فسامت سیرته جداً 8 

ذکره السيوطي بقوله: " وبالغ ابن كتير في الثناء علیه وقال کثیر العبادة وفي لسانه اند 
في حروف متعدده ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه استناب ولده» وکان سيء السيرة جدا ". وربما 
ما ذکره ابن کثیر كان أحد أسباب اتهامه في انه سيء السیرة» وذلك انه عين ابنه ناثبا في 
القضباء» 
)١‏ القلقشندي» صبح الأعشى » ج٤‏ / ص 5". 


۲ زبدة كشف الممالك » ص١35.‏ 


1 


)۱( 
0 
(۳) القلقشندي» صبح الأعشى » ج٩‏ / ص ۶ ۳۹-۳. 
)٤(‏ ابن حجرء الدرر الکامنة» ج۱/ ص ۲۸۱. 

(٥) 


° بغية الو عاف ج١/‏ ص٦٥٤‏ . 


وكذلك القاضي احمد بن علي بن عبد الله بن علي. الحنبلي القاضي شهاب الدین ابن 
الحبال الطرابلسي(ت ۵۸۳۳-/ ۲۹ ۱م)» ولي القضاء بطرابلس» وصار آمر البلد إليهء وكان 
يقوم على الطلبة ويرد عنهم ويتعصب لعقيدة الحنابلة» ثم نوه به ابن الكويز' فنقل إلى قضاء 
دمشق» فدخلها سنة 5 57/ه/١7:‏ ۱م» فاستمر إلى أن صرف في سنة 8757/ه/578 ١م‏ » بسبب 
ما اعتراه من ضعف البصر والارتعاش وثقل السمع» وكانت الأمور بسبب ذلك تخرج كثيرة 
الفساد» وكان مع ما أصابه كثير العبادة ويلازم صلاة الجماعة» وكان منصفا لأهل العلم قليل 
البضاعة في الفقه؛ ورحل إلى طرابلس فمات بها سنة 855/ه/575١.().‏ 

أما ما ذكره السخاوي عنه فقد اعتمد فيه على مؤرخ شامي اذ قال: " قال التقي بن 
قاضي شهبة: وكان قد باشر مباشرة رديئة باعتبار أنه كان لا ببصر ولا يهتدي لشيء ففسد 
لنظام وأثبت آشیاء مزمنة ومع ذلك مشت لکونه في نفسه جیدا والنائب وغیره بعنقدونه فهلك 
بسبب ذلك خلق کثیر واستفتی عليه علماء الشافعية والحنفية والحنابلة فأفتوا بعزل القاضي 
بالعمی و آخر آمره لم يبق له فهم ولا بصر الا الیسیر» کل ذلك مع كثرة عبادته على كبر سنه 
و المامه بالحدیث وکونه لیس في الفقه بذاك7". ان اعتماد السخاوي على مؤرخ شامي هو ابن 
قاضي شهبة(ت 44۹/۵۸۰۲ ۱م) في نقل ترجمة قاضي شامي من طر ابلس» یحسب في صالحه 
sS‏ اس واه هن دا 

ومن القضاة من كان بتصف بانه کثیر التزویر والتعلق على آملاك الناس ووظائفهم 
بالتزویر» ومنهم : القاضي ناصر الدين ابن خطيب نقیرین الشافعي... واشتغل قليلاء وترامی 
على الدخول في المناصب إلى أن ولي قضاء حلب سنة ۵۷۹۲-/ ۱۲۹۰ » فباشرها مباشرة 


(۱) هو القاضي علم الدين داود ابن الکویز من موالید الکرك من أسرة ذميه يهودية حديثة العهد بالاسلام وکان 
آباه من کبار الكرك النصار ی. المقريزي» السلوك» Ea‏ ص ۰1۶۲ ص ٦٥۲‏ ؛ السخاوي» الضوء اللامعء 
ج۳/ ص ۱۲ ۲؛ ابن الصيرفي» نز هه النفوس : ج۲/ ص ۰ 1 

)۲( ابن حجر . انباء الغمرء ج۲/ ص ۷۲. 


(۳) الضوء اللامعء ج۲/ ص .١ ٦‏ 


سيئة» فعزل بعد سنة ونصف وتوجه إلى القاهرة لیسعی من اجل الحصول على منصب ما 
فأعاده السلطان الظاهر إلى الأمير تغري بردی نائب حلب فحصلت له محنة و!هانة وحبس 
بالقلعة» ثم عاد إلى القضاء في سنة ۵۷۹۲/ ۱۳۹۶م» فباشرها قلیلاء ثم صرف بعد سنةء 
و استمر ينتقل في البلاد بطالا إلى أن عاد إلى ولاية قضاء حلب» ثم عزل ثم ولي قضاء دمشق 
مرة» وطرابلس أخرىء ثم سجن( وکان ابن خطیب نقیرین قلیل البضاعة كثير الجرأة كثير 
البذل و العطاء إلا أنه یتعانی التزویر بالوظائف والدور ینتزعها من آهلها بذلك/"). 

وأضاف السخاوي علی ما ذکره قائلا انه: " وکان کریماً سمحا الا آنه کثیر التزویر 
والتعلق على آملاك الناس ووظاتفهم بالتزویر» ولم يكن مشکور السيرة في الاحکام بحلب سیما 
في ولایته الأولى7). وهکذا فأن هذا القاضي كان لا بصلح للقضاء بسبب عدم تمکنه فقهیاه 
ولذلك فانه تمکن عن طریق البذل والرشاوی ان یحصل على المنصب. ولکنه على الرغم من 
الك امتلك ان ات ری نزو 

ومن القضاة من كان یتصف بان قلیل العلم وبالاخص في الفقه باعتباره اساس في اصدار 
الاحکام القضائيةء ومن هولاء القضاة ابو عبد الله السعدي الاخنائي الدمشقي الشافعي(ت 


۱۳/۲ و قضاء غزة ثم حلب فى سنة سبم وتسعین» ثم دمشق ثم الدیار 


(۱) المصدر نفسه» ج۱۰/ ص4 ۱۵-۱. 

(۲) المصدر نفسه» ج۱۰/ ص؛ ۱۵-۱. 

(۳) الضوء اللامع» ج۱۰/ ص5 .١‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن آحمد بن محمد بن آبي بكر بن عیسی بن بدران بن رحمة الشمس 
أبو عبد الله السعدي الأخنائي الدمشقي الشافعي. ولد سنة ۷۵۷ه۵-/۱۳۹۵م بدمشق» وكان يذكر أنه من 
ذرية شاور وزیر الفاطمبین. المقريزي؛ اسلوف؛ ج۳/ ص۱۱۷: ابن حجرء انباء الغمر؛ ج۱/ 


ص 4۱۳؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج9/ ص۰۱۳ 


۱ ووصفه المقريزي بقوله:" 


المصرية مرارا ثم لدمشق فولیها مرارا آیضا ثم امنحن غير مرة 
وکان قلیل العلم" (. 

ووصفه ابن حجر بقوله: " وکان شکلا ضخما حسن الملتقى كثير البشر والاحسان للطلبة 
عارفا بجمع المال كثير البذل له على الوظائف والمداراة للأكابر مع قلة البضاعة في الفقه وربما 
افتضح في بعض المجالس لکن بذله و لحسانه يستره(". 

ونقده السخاوي معتمدا على أقوال بعض سابقیه فيه کقول المؤرخ ابن خطیب الناصرية: " 
كان شکلا حسنا رئیسا ذا همة عالية وحشمة ۳. وعلی قول المقريزي في" إنه كان عار من 
لعلم تردد إلى دمشق مرارا وصحبته بها وکان من رجال الدهر العارفین بطرق السعي وأما 
الآخرة فما أحسب له فیها من نصيب الا أن يشاء ربي شيئا انه غفور رحيم عفا الله عنه۳؟. 
وهذا القاضي شبیه لسابقه من حیث قلة العلم واستخدام الرشاوي في الحصول علی المناصب. 

نستشف مما ذکر عن القضاة ویمکن تسجیل بعض الامور منها: ان القضاة کانوا من اکثر 
الشخصیات المترجمة التي اننقدها مؤلفوا التراجم المصریین» وقد يعود ذلك الى حساسية منصب 
القضاء وکونه على مساس مباشر بحياة الناس ومصالحهم» وکون فساد القضاة وظلمهم للرعية 
هو خلاف الغایة من وجود ذلك المنصب وهو احقاق الحق والحکم بالعدل بين الناس» ومنها 
ایضا ان المورخین رکزوا في نقدهم للقضاة على مدی آحقیتهم للمنصب واهليتهم له من الناحية 
العلمية» ومدی النز امهم بشروط منصب القضاء و آهمها الحکم بالعدل بين المتخاصمین. 


(۱) السخاوي المصدر نفسه» ج۹/ ص۱۳۲۰. 
(۲) المقريزي السلوك» ج۳/ ص67 .١‏ 

(۳) انباء الغمر» ج۱/ ص ۱۲. 

۰۱۳۷-۱۳۲ الضوء اللامع» ج۹/ ص‎ )٤( 
۰۱۳۷-۱۳۲ الضوء اللامع» ج۹/ ص‎ )۰( 


الفصل الثاني 
نقد الطبفه الاداریه 
المبحث الاول: نقد الوزراء 
البحث الثاني: نقد كاتب الإنشاء 
المبحث الثالث: نقد الحتسبین 


تمیز حکم المماليك البحرية والبرجية بقيام ننظیمات إدارية جديدة اعتمدت في إدارتها 
على طبقة من الموظفین الکبار مارسوا حق التصرف في کل الامور السلطانية الادارية التي 
يتولون مهامها. 
فاعتمد هذا الجهاز الاداري الضخم الذي عرفته دولة المماليك على مجموعة کبيرة من الدواوین 
كان یدیرها موظف خاص عرف باسم ناظر او رئيس( وله ميزانية خاصة وعدد من الموظفین 
یتبعونه وینفئون آوامره» وقد استمرت هذه الدواوین في النمو والتطور طوال عصر سلاطین 
المماليك» حتی صارت لها آوضاعها الثابتة ونظمها الر اسخة ونقالیدها الموروثة آداریا وتتظیمیا؛ 


ومن آهم هذه الدواوین وأكثرها انعکاسا على اسنقرار السلطنة هي دیوان الاحباس( ودیوان 


الا اه 


(۱) ابن مماتي قوانین الدواوین» ص۲۹۸ النابلسي. لمع القوانین. ص ٩-۲۰‏ ۲. 

(۲) دیوان الاحباس: وهي وظيفة عالية المقدار وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق الجوامع و المساجد 
والربط والزوایا والمدارس من الارضین المفردة لذلك من نواحي الدیار المصرية خاصة وما هو من ذلك على 
سبیل البر و الصدقة لأناس معینین. ينظر: القلقشندي» صبح الاعشی» ج4/ ص ۳۹. 

(۳) لقد انبثق هذا الدیوان عن دیوان النظر. فقد كان يشرف على شوون السلطان المالية ومراقبة الخزانة 
لسلطانية والانفاق علی شوون الدور السلطانية. ینظر: القلقشندي؛ المصدر نفسه, ج۱/ ص 4 المقريزي؛ 
ال خا ر 

(>) ديوان الانشاء: وهو من الدواوين المهمة» فمنه صياغة الكلام وترتيب المعاني في المكاتبات والولايات 
و المساحات والاطلاقات» وسمي کا بدیوان الرسائل أن دیوان المکاتبات» آما كاف الانشاء فهو ما ر الى 
توقبع کتاب الانشاء علي الرسائل الادارية التي استعملت من أهل الدیوان أو صاحب التوقیع لتوقیعه على 
حواشي القصص والرقع التي تخرج من درکاه السلطان» أو دیوان الوزیر. أو حتی صاحب الدیوان. ینظر : 


القلقشندي» المصدر نفسه» چ / ص ۰.۹۰ 


آما فیما یتعلق بسلطة الوزیر فان الغیاب واضح في نفوذه وتقلص مسوولیاته حتی أن سلطاته 
آصبحت لا نتعدی النظر في آمور الدولة المالية مشاركة مع ناظر الدواوین((. 

ومن النظم الادارية هي الحسبة وکانت في مدن الاسلام وظیفة جليلة کالقضاء. وهي 
تابعة للخلافة ولکن منذ أن انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة في أيام المماليك واصبحت 
جمیم السلطات بيد السلطان» فأن الأخير كان هو الذي يولي الوظائف الدينية بما فیها الحسبة(". 
وأن هذا المنصب كان يليه المتعممون أي العلماء لانه كان یشترط فیمن ینولاه ان یکون عارفا 
بإحكام الشريعة» ولکن هذا المنصب انحط في آغلب عصر المماليك على سمو مکانته» بسبب 
فساد المماليک» حتی صار أقل الوظائف(؛*. 
وفي هذا الفصل سنبحث النقد الموجه من قبل مؤرخي التراجم المصریین للوظائف و المسسات 


الادارية والقائمین عليها ونبدآها بمنصب الوزارة. 


(۱) ناظر الدواوین: یقوم بنظر الدواوین المعمورة والصحبة الشريفة ومهمتة التحدث في الاموال ونفقد 
صرفها وله يُرفع أليه حسابها لینظر فيه ويدققه» فضلا عن مساعدته للوزیر في تسيير آعمال وزارته. ینظر : 
a e a a‏ هم سهد ا تقاط esa‏ 

(۲) ينظر: المقريزيء السلوك.ج۰/ ص ۱۰۰؛ عاشور» مصر في العصور الوسطی» ص ۸۲. 

(۲) ابن خلدون. المقدمة» ص۲۸ ۱. 


+ 
5 e* .ىو‎ 


63 القلقشندي» صبح الاعشی» ج /١ ١‏ ص .١١ ١‏ 


المبحث الأول 


نقد الوزر ۶۱ 
الوزارة: لغة واصطلاحا 
اختلفت المصادر في اشتقاق لفظ الوزارة» فقيل إنها مأخوذة من (الوزر)1 بكسر الواو وسكون 
الزاي كما في قوله تعالى( وَوضَعنا عَنَكَ وزرك الذي أنقض ظهْرك)(7". وهو بمعنى الثقل لأن 
الوزير يحمل عن الخليفة أو السلطان أو الملك أعباء الدولة والحکم(". 
وقيل إنها مأخوذة من (الوزر) بفتح الواو والزاي وهو الملجأ والمعتصم(". كما في قوله تعالى! 
كلا لا وزر إلى ربك بومتذ التق ۱ لأن الخليفة أو السلطان يلجأ إلى رأيه وتدبيره ومعونته 
عند نزول الشدائد ووقوع النوانب» وقيل إن اللفظ مشتق من الازر"» وهو الظهر كقوله تعالى 
على لسان موسى ل [ واجعل لي وزيرا من أهلِي هارون أَخِي اشد به زري وأشركة في 
أمري) 1 وقيل قد تكون الكلمة مأخوذة من (الموازرة). وقال القلقشندي أن الوزارة مشتقة 
من الأوزار وهي الأمتعة. 
ولم يقتصر المؤرخون المصريون على ترجمة وزراء العصر المملوكي» بل أرخوا لسابقيهم 


.١ 5 ابن منظورء لسان العرب» ج۷ / ص‎ )١( 

(۲) سور الشرح اية ۳-۷۲. 

(۳) ابن خلدون. المقدمة» ص۲۰۸ . 

.۱۵۲ الماوردي أدب الوزیر > ص۹٩ ؛ ابن الطقطقي, الفخري» ص‎ )٤( 
۱۲-۱۱ سورة القيامة آية‎ )5( 

(1) ابن منظور. لسان العرب» جه / ص /. 

(۷) سورة طه الآية ۳۲-۲۹. 

(۸) 
(3) 


الماورديء الأحكام السلطانية» ص ۱۳. 


ت١٤‏ ه/٤‏ ۱۲4م)۰1 حيث قال:" وربما قرأ القرآن كله وهو قائم من أول اللیل إلى السحر ... 
فلما قبض على القمي نائب الوزارة خلع عليه خلعة الوزارة ورکب إلى الدیوان في موكب 
الوزارة وصارت الأمور كلها بيده ينفذها ویدبرها بذهن ثاقب وسياسة وعقل ودربة» ولم تزل 
طريقته محمودة وآموره مرضية وهو أعلى الناس منزلة عند الخليفة» فإنه كانت بينه وبين 
الخليفة رضاع» وكان جيد الخط رشيق القدء والعبارة7). 

وبهذا نجد أن ابن تغري بردي قد انتقد هذا الوزير انتقادا إيجابيا لسياسته في إدارة هذا المنصب 
من الناحية السياسية» أما من الناحية الدينية فقد نوه إلى حفظه للقرآن. 

ثم لم يكتف المؤرخون بذكر الصفات الحسنة وإنما أشاروا الى ذكر انعكاسات السلوك الشخصي 
للوزير على ادارة الوزارة» ومن ذلك ما ورده ابن تغري بردي في ترجمة الوزير فخر الدين 
ابراهيم الشيباني(ت737ه/*151م)("؛ ما نصه: " كان قليل الظلمء فيه إحسان للرعية... 


وذكره غير واحد وأثنى عليه بالعلم والفضلء وكان له نظم ونثر ۲*. 


(۱) آحمد بن محمد بن علي بن آحمد بن الناقدء الوزیر الرئیس آبو الأزهر بن آبي السعادات البغدادي» نشأ في 
ا القعفة» و خن آلتز آن. ا و ق لكان وه مارم این شیب :لوطل ی کی 
برع في ذلك نم عانی الكتابة والبلاغة ومهر فيهماء ونظم ونثر وغلب علیّه الدين والتقوی وکان یکنر من 
التلاوة في المشاهد والمزارات ليالي الجمع. ینظر :الصفدي. الوافي بالوفیات» ج۳/ ص 4۲؛ ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي» ج۲/ ص 2-۱5۳ ۱۵. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۱56-۱۰. 

(۳) ایراهیم بن لقمان بن آحمد بن محمدء الوزیر الکاتب فخر الدین الشيباني الاسعردي» ولد سنة 
۲ ه/ 5١1١م‏ تنقل في الخدم» وباشر في جهات. ونالته السعادة والتقدم وطال عمره» ولي وزارة 
الصحبة للملك السعید. ثم وزر مرتین للملك المنصور» وناب عنه في دیوان الانشای ثم انه خدم في دیوان 
الانشاء في الدولة الصالحية وهلم جرا إلى آوائل الدولة الناصرية. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱/ 


ص اا 1 


.۱۳۸-۱۳۷ المنهل الصافي» ج۱/ ص‎ )٤( 


وذهب بعض المؤرخين الى دکر منزلة المترجم له ومکانته» کنحو قول ابن حجر في ترجمة 
لوزیر شهاب الدين البارزي(ت ۷۵۵ه/ 1۱۳۵۶ النص الاتي:" رجل جيد كثير البر 
و التودد والتواضع من بيت کبیر... وکان حسن الملتقی و الود من بيت مشهور ... كانت له ديانة 
متينة وسيرته مشكورة(). 

ونلاحظ في ترجمة الوزير ابن زنبور (ت ۷۰۵ه-/ FSS‏ كان عنده رئاسة وكرم على 
ذویه» وكان جماعة للأموال والأملاك حتى صار يضرب بسعادته المثل» ومع هذا كان عنده 
تواضع وحشمةء وحلم*. 

آما فیما يخص النقد السلبي فنلاحظ أن المؤرخين المصریین عندما ذکروا نقدهم للوزراء 
المصریین استعملوا آلفاظ تشير الى الظلم والقبائح والمعاصي وأحيانا یکتفون بلفظ غير مشکور 
السيرة. 


(۱) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حبان بن محمد ابن منصور بن آحمد؛ 
القاضي الصاحب شهاب الدين أبو العباس الجهني الحموي الشافعي» المشهور بابن البارزيء نسبة إلى باب 
ابرز أحد أبواب بغداد» وكان أصله أبرزي ثم خفف لكثرة الدور فقيل البارزي» نزيل دمشق» مولده في شوال 
سنة 57174ه/ 17725١م»‏ تولى الوزر بمدينة حماه» وولي نظر الأوقاف بدمشق» توفى بظاهر دمشق. ابن 
حجرء الدرر الكامنةء ج۱/ ص۱۷۸؛ السيوطيء نظم العقیان» ج۱/ ص/اه. 

)١(‏ الدرر الكامنة» ج١/‏ ص1786. 

(۳) عبد الثه بن آحمد بن راف الوزیر الصاحب علم الديق ابن تاج الدین الشهیر جن زتره القبطي 
المصريء كان وزيراء ثم ولي نظر جیشها ونظر الخاص اجتمعت له هذه الوظائف الثلاثة معا ولم تجتمم 
لأحد قبله» ولما اجتمعت هذه الوظائف له عظم في الدولةء ونالته السعادة. ابن حجرء الدرر الكامنة؛ء ج۱/ 


ص١1‏ ۲؛ ابن تغري بردي» المصدر نفسه» ج۷/ ص 7١-55‏ 
)٤(‏ المنهل الصافي» ج۷/ ص .7١‏ 


اذ نلاحظ ذلك في وصف ال وزیر عبد الكريم ابن الروييههب 
( ت۷۸ه/۱۳۸۲م)۱) حیث وصف بأنه: "كان خاملا في ولایته. غير مشکور السيرة فقي 
ا 
ورصد بعض المؤرخين السلوك العام لبعض الوزراء» وميزوا بين السياسة الإدارية» والسلوك 
الأخلاقي المتدني » ومن هؤلاء الوزير ابن أبي شاکر عبد الوهاب (ت ۸۱۹ ه/ ۶۱۹ ۱م)( 
فنلاحظ أن المقريزي ذكر محاسنه قائلا: 'فباشر الوزارة مباشرة مشكورة» وضبط تعلقاتها ضبطا 


جيداء فهابته الکتاب وخافوا منه لما يعرف به من تمكنه في الصناعة'(. 


)١(‏ عبد الكريم بن الرویهب. الصاحب الوزير كريم الدين القبطي المصريء وزير الديار المصرية وزر 
ثلاث مرات» ولم يرزق السعادة في وز ارته» وحصل له محن. ونکب غير مرت نم عزل ولزم داره اس أن 
توجه إلى بلاد الصعيد بسبب رزق له فمرض بهاء وانحدر في مركب عائدا إلى القاهرة فمات بها. ينظر: ابن 


تغري بردي» المنهل الصافي» ج۷/ ص ۲۹۲-۳۹۱. 


(۲) المصدر نفسه» ج۷/ ص ۳۹۲؛ الدليل الشافي»ج٠/‏ ص ۲۰ . 

(۳) عبد الوهاب بن عبد الله المدعو ماجدا بن موسی بن أبي شاکر أحمد بن أبي الفرج إبراهيم تقي الدين بن 
الفخر بن التاج بن العلم بن التاج المصري الحنفيء ولد سنة ١۷۷ه/‏ 368١م‏ ونشأ في حجر السعادة 
واشتغل بالفقه وغيره وتميز في الكتابة وتنقل في المباشرات إلى أن باشر نظر ديوان المفرد حتى مات وكذا 
باشر استادارية الأملاك» والمستأجرات والأوقاف وعظم عند الناصر بحسن مباشرته ثم ولي نظر الخاص بعد 
موت المجد بن الهیصم. ثم قرر في الوزارة بعد صرف التاج بن الهيصم . ينظر: المقريزيء درر العقودء 
ج۲/ ص753-755؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۷/ ص ۳۸-۳۸۳؛ السخاوي الضوء اللامع. 
ج5/ ص" .١٠١‏ 


63 درر العقو د» ۸ ص۱۸ ۱۹۱-۲ ۲. 


لكنه يعود فیقول عنه:" الا أنه كان منهمکا في اللذات التي لا تباح تحلیلاه ماكراء سيء الباطن» 
غداراء عريقا في الظلم» ولم يكن له همة سوی بطنه وفرجه» ولولا خلو الوقت لما كان أهلا 
للسيادة» ومع ذلك فلم یخلف بعده مثله في معرفة الكتابة و المبافرة بجلب المال(). 
ومقارنة مع ما ذکره عنه المورخ ابن تغفري بردي بقن أ نقدا ایجابیا لا اشارة سلبية فیه :" وکان 
رحمه الله حسن الاسلدم» جيد الاعتقاد في الفقهاء و الصالحین» وکان یتجنب النسوة النصاری 
ویکره دخولهن إلى داره» وهذا آمر عظیم في الأقباط» ومن فعل ذلك منهم یکون قوي الایمان؛ 
وکان فيه الخیر» وعمر مدرسة بين السورین ظاهر القاهرة» ووقف علیها عدة آوقاف؛ وعمر 
الرباط بمكة مقابلة باب جیاد - أحد أبواب المسجد الحرام - ولم یکمله(". 
بینما ذکره السخاوي قائلا: " فباشرها- اي الوزار:- مباشرة حسنة وشکره الناس كلهم وحدث 
في وزارته الوباء فلم یشاحح آحدا في وارثه بحیث کثر الدعاء له ولکن لم تطل مدته بل مات 
بعد تسعة آشهر وذلك یوم الخمیس حادي عشر ذي القعدة سنة تسم عشرة وکان بعیدا من 
النصارى متزوجا من غیرهم وهي علامة حسن إسلام القبطي سیما مع كثرة فعله الخیر 
و الصدقة ومحبته في آهل العلم ون كان منهمکا في اللذات شدید الوطاء على العامة موصوفا 
بالدهاء وبالجملة فقد باشر الوزارة برفق لم يعهد مثله وکان عارفا بالمباشرة جيد الكتابة(". 
وهكذا نجد السخاوي قد مزج بين ترجمتي المقريزي وابن تغري بردي له. 

ونستنتج مما سبق أن هذا الوزیر كانت له المقدرة والمؤهلات في النظم الادارية أي في 
اختصاصهه» وبالأخص في مهنة الكتابة» ولكن نلاحظ أن المقريزي قد ركز على سلوكه وأعطاه 
ها كف اقيق نواه هه ماه با مها در ا ا کو ن مس اه ير 


الرجال الذين يمكن أن يشغلوا تلك المناصب لكان هو بعیدا عن الوزارة. 


)۱( المقريزي» درر العقود» ج ص۱۸ ۱۱-۲ ۲. 
(۲) المنهل الصافي» ج۷/ ص۳۸۳-٤۳۸.‏ 
)۳( الضوء اللامعء ج°/ ص ۰۲ 


ولا نعول على رواية ابن تغري بردي لأنه لم يعاصره» إذ توفی هذا الوزیر ولم یزل ابن 
تغري بردي طفلا صغيراء ورواية المقريزي هي الأقرب الى الصحة لانه عاش معه في 
القاهرة» فضلا عن تولیه منصب الحسبة الذي یتیح له معرفة الشؤون الادارية من أصحاب 
القر ار . 
ونلاحظ أن مؤرخي مصر خلال الفرن التاسم الهجري عندما ینتقدوا الوزراء المصریین 
یستخدمون ألفاظا تشیر الى الظلم والشرورء وکذلك يذكرون آلفاظا تعبر عن أن صاحب الترجمة 
لا یصلح لشی» ار لیس لدیه آي موهلات لهذا المنصب أو خبرة أو تجربة تکون له سلاحا في 
منصبه وکذلك نلاحظ قضية تکرار الألفاظ التي تدل على حرص الشخصية المنتقده على جمع 
الاموال بشتی الطرق سواء آکانت مشروعة أم غير مشروعة. 
فالمقريزي قال عن الوزير تاج الدين الأرمني( ۵۸۲۱-/ ۶۱۸ ۱م)1): 'فوضع السیف في العرب 
و سرف في سفك الدماء وأخذ الأموال وتجاوز الحد والمقدار والظلم ثم طلب الزيادة في العلو 
والفساد في الأرضء فبذل للناصر أربعين ألف دینار» فولاه وظيفة الاستادارية عوضا عن الأمير 
تاج الدين عبد الرزاق ابن الهیصم في يوم الثلاثاء ثالث عشر شهر ربیع الاخر سنة آربع عشرة 
وثمان مئة» فوضع يده في الناس بأخذ آموالهم بغير شبهة من شبه الظلمة حتی دخل الرعب على 


(۱) عبد الغني بن عبد الرزاق بن ابي الفرج» الامیر الوزیر المُشير الاستادار وکاشف الوجه البحري من 
الأمير الوزیر الاستادار تاج الدين الارمني الأصل» كان جده من جملة النصاری الارمن واسلم» وکان أبوه 
ممن ولي الوزارة والاستادارية» وولد فخر الدين هذا في شوال سنة ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲ وعرف الحساب» 
وکتب الخط الجید فلما نقل آبوه من ولاية قطیا الى الوزارة في الايام الظاهرية برقوق ولاه السلطان موضعه 
في قطياء فباشر ولاية قطیا ونظرها مدة وزارة ابیه» ثم صرف عنها وأعيد الیها عدة مرار في الأيام الناصرية 
فرج ابن الظاهر برقوق. ثم ولي کشف الشرقية في سنة ۱۰/۵۸۱۳ ۱م. ينظر: المقريزي» درر العقود 
ج۲/ ص ۳۱۱-۳۰؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج4/ ص48 ۹-۲ ۲. 


)۲( درر العقود» ج۲/ ص + TY‏ 


لکن للأسف لم يوجه المقريزي نقدا للسلطان الناصر فرج الذي اطلق يد هذا الوزير في 
مصائر الناس ظلما وعدوانا وباع له منصب الوزارة بیعا. 

و ضاف المقريزي قائلا:" وکان جار قاسیاء شدیدا» جلداء عبوساء بعیدا عن الترف» قتل 
من عباد الله مالا یحصی» وخرب إقليم مصر بکماله و أفقر آهله ظلما وعتوا وفسادا في الارض 
ليرضي سنلطانف فأخذه الله آخذا وبیلا» ولعذاب الآخرة أخزىء نسأل الله العافیة۲. ویلاحظ أن 
المؤرخ فسر نهايته تفسيرا دینیا. 
ونقده ابن تغري بردي بقوله: " لا ینکر عليه ما كان يفعله من الظلم والجورء فإنه كان من بيت 
ظلم وعسف» وكان عنده جبروت الأرمن» ودهاء النصاری» وشيطنة الأقباط» وظلم المكسة» فإن 
أصله من الأرمن» وربي مع النصارى وتدرب بالاقباط ونشأ مع المكسة بقطياء فاجتمع فيه من 
قلة الدين وخصائل السوء ما لا يوصف کثرة» لعمري هو أحق بقول القائل: 
مساوئ لو قسمن على الغواني ... لما مهرن إلا بالطلاق(۲) 
قيل إنه لما دفن بمدرسته سمعه جماعة من الصوفية وغيرهم وهو يصيح في قبره» وتداول هذا 
الخبر على أفواه الناس» قلت: وما خفاهم أعظم إن شاء الله تعالى» فلله الحمد والمنة بهلاك مثل 
هذا الظالم في عنفوان شبيبته إذ لو طال عمره لكان ظلمه وجوره يملأ الأقطار7". وتقليل ابن 
تغري بردي لظلم هذا الوزير كما هو واضح من قراءة السطور اعلاه كان تفسیرا آخر مفاده ان 
لنشأة بین متولي جمم المکوس الاقباط هي التي جعلت منه ظلوما. 
وهنا تدخل الأساطیر و الخرافات للتشفي بالوزیر المیت ومحاولة التنقیب عما تحمله الناس من 


ظلم بسیبه وردعا لمن یحاول ان یقوم بما قام به ثانية. 


)۱( المصدر نفسه» ج۲/ ص a:‏ 
(٦‏ الخطیب التبريزي» شرح دیوان آبي تما ج“ / ص .٤ ٠۷‏ وفي الديوان وردت كلمة(جهزن) بدلا من 
كلمة 
( مهرن). 
(۳) المنهل الصافي» ج۷/ ص117". 


وفي کتاب آخر له قال ابن تغري بردي عنه: " كان من الظلمة المشهورین» وهو أحد آسباب 
خراب بلاد الصعید... وکان من المفسدین في الارض. فاراح الله العباد منه» والله پلحق به من 
بقی من آقاربه» لتنقطع هذه السلالة النجسة من بين المسلمین۳) ونأخذ على ابن تغري بردي 
اصداره حكما مطلقاً على اسرة كاملة هي اسرة ذلك الوزیر إذ لا تزر وازرة وزر اخری» فلا 
یمکن أن پأخذهم بجريرته. 

آما ما ذکره السخاوي عنه فنصه : " فوضع السیف في العرب وأسرف في سفك الدماء وأخذ 
الأموال فلما قبض على مخدومه واستقر ابن الهیصم في الاستادارية عوضه بذل الفخر آربعین 
لف دینار» و اسنقر في ربیع الآخر سنة آربع عشرة مکانه» ولم يلبث أن صرف في ذي الحجة 
منها بعد أن سار سيرة عجيبة من كثرة الظلم و خذ الأموال بغير شبهة أصلا والاستیلاء على 
حواصل الناس بغیر تأويل ففرح الناس بعزله وعوقب7). 

ویتضح مما ذکر أن في هذا الوزیر عدة صفات منهاء صفة دينية» قلیل الدین» وصفة آخلاقیة 
ائه فاسق متجاهر بالمعاصي. مشهورا بالظلم» والسر في تمادیه بظلم الناس ا اموالهم عنوة 
هو سکوت السلطان الناصر عن ظلمه وعدم القيام بردعه. و السبب انه اشتری المنصب من 
لسلطان بمبلغ کبیر مما اطلق يديه في ظلم الناس واتباع وسائل شتى في جمع المال منهم 


وسيرة هذا الوزیر شبیه بسيرة الوزیر ابن محب الدين المشیر(؛ ۵۸۲-/ ۳2۱۶۲۱ إذ " كان 


(۱) الدلیل الشافي»ج۱/ ص ۲۱-۲۰ . 

(۲) الضوء اللامع» ج4/ ص ٩‏ ۳. 

(۳) الحسن بن عبد اللهء المعروف بابن محب الدین الطر ابلسي» الأمير بدر الدين المشیر» الوزیر الاستادار 
كان آبوه من مسالمة طرابلس» وکان ممن تعاني الخدم في الدیوان» ونشأ ولده على ذلك إلى أن اتصل بخدمة 
الامیر شيخ المحمودي نائب طرابلس» ولزم خدمته حتی صار شيخ المذکور کافل مملكة الخليفة المستعین بالل 
العباس أخلع عليه بأستدارية السلطان بالدیار المصرية» وتولی نيابة اسكندرية عوضا عن خليل التوريزي ثم 
عزل وأعيد إلى الاستادارية» وکان قد ولي لوزارة أيضا في الدولة المؤيدية في وقت. ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي» ج۰/ ص 88-85؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج۳/ ص ۱۰۲. 


رجلا طوالاء ظالماء مسرفا على نفسه» منهمکا في اللذات قليل الخیر كثير الشرء وكان ينوع 
الظلم في أخذ الأموال فأخذه الله من حيث يأمن(١).‏ بينما ذكره السخاوي بقوله: " وکان ظالما 
منهمکا في اللذات قلیل الخیر کثیر الشر» وأنه كان آهوج ظالما عسوفا طماعا". ولاسظ أن 
السخاوي اعتمد في نقده لهذه الشخصية على ترجمة ابن تغري بردي له غير أنه ترك 
الاوصاف الجسدية له والعيوب الخلقية لأنه اعتنى بالسلوك الشخصي دون الأوصاف الظاهرية 
التي لا تعني هذا المؤرخ. 

وک لك ماجاء في وصف السوزیر الصاحب تاج الدین بسن الهیصسم 
(ت ۵۸۳۶-/2۱۶۳۰)(" كان شيخاء للطول أقرب» وباحدی عینیه خلل وعنده اقدام وجرأة» مع 
ظلم وعسف» لم تشکر سیرته في و لایاته(؟. 

ووصفه في کتابه الآخر بقوله:" كان من کبار الظلمة الأقباط وأنجاسهم7) بینما وصفه السخاوي 


قائلا:" کان شیخا مقداما جریئا مع ظلم وعسف ولذا لم تشکر سيرته في ولایاته۲. 


(۱ ) ابن تغري بردي. المصدر نفسه جه5/ ص 88-85؛ الدلیل الشافي»ج۱/ ص ۱۳ ۲. 

(۲) الضوء اللامع» ج۲/ ص ۱۰۲. 

(۳) عبد الرزاق بن إبراهيم تاج الدين بن سعد الدين القبطي المصريء يقال انه من ذرية المقوقسء ولد 
بالقاهرة ونشأ بها فتميز في المباشرة وتنقل في الخدم إلى أن ولي كتابة المماليك في أيام الناصر فرج وكان 
أحد الأسباب في نكبة الجمال الاستادار واستقر بعده في وظيفته وذلك في سنة اثنتي عشرة ثم بعد الاستادارية 
ولي الوزر؛ ووقعت له كوائن فيهما إلى أن عزله المؤيد واستمر في داره بطالا إلى أن استقر به الأشرف في 
نظر المفرد مع الزين عبد القادر بن عبد الغني ابن أبي الفرج الاستادار فلم ينتج أمره وعزل وتعطل حتى 
مات. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۷/ ص؛ 55؛ السخاوي» المصدر نفسه. ج5/ ص .١5١‏ 

(4) ابن تغري بردي» المصدر تفسه» ج۷/ ص4 5؟. 

(۰) الدليل الشافي »ج۱/ ص١١4.‏ 

(") الضوء اللامع» ج4/ ص ۰۱۹۱ 


وشخص لنا السخاوي حالة الضعف والفساد التي انتهت اليه الوزارة» فقد اعتلی هذا المنصب 
الاداري المهم في الدولة المملوكية متعهد اللحم» وهذا ما نجد في السوزیر محمد البباوي(ت 
4/۹ ۱م)(۱ اذ قال:" لزم طريقته في الفحش والافحاش... وبالغ في الظلم و العسف 
والجبروت والاستخفاف بالناس ومزید المصادرة والاقدام علی الکبیر والصغیر وغیر ذلك مما 
هو مستفیض... وبالجملة فکان من مساوی الزمان"". 

ویعود موقف السخاوي من هذا الوزیر» ان منصب الوزارة يعد من ارفع واجل المناصب. فلا 
بجوز ان بعتلیه شخص بمثل هذه الصفات» فضلا عن ظلمه لارعیذ(". 

ونسجل مما نقدم ان اعتلاء اليباوي منصب الوزارة یعکس اثارا سلبية على الواقم الاداري في 
ذلك العهد. 


(۱) محمد البباوي نسبة لببا الكبرى من الوجه القبلي» كان فيها خفیرا وراعیا وقدم القاهرة فخدم بعض 
الطباخين» ثم عمل صبیا عند -عبد القادر الطباخ ویعرف بابن ایراهیم؛ كان طباخا بالقلعة فصاهره البباوي 
علق اختفت زر فى ميان ها رل و شین ن اا ار قول اس انعر راخ انس 
طمعا في ماله وتزيا بزي الكتبة وتسمى بالقاضي بعد المعلم مع کونه عامیا جلفا ثم رقاه إلى الوزر ولم یعلم 
وليه وضع منه مع كثرة من وليه من الاوباش في هذا القرن. السخاوي» المصدر نفسه» ج5/ ص ۱۷۹. 

(۲) المصدر نفسه ج5/ ص ۱۷۹. 


(۳) ضاحي. الفساد الاداري» ۰۲-۲ ۱. 


المبحث الثاني 
نقد کاتب الانشاء 

ازدهر فن الكتابة وبلغ الکتاب منازل رفيعة لدی سلاطبن المماليك حتی بلغت مكانة الکتاب 
وقاربت منازل اصحاب السیوف وکبار القضاة» وقد كان رئيس الکتاب هو صاحب دیوان 
الانشاء» وهو من الدواوین المهمة» فمنه تتم صياغة الکلام وترتيب المعاني في المکاتبات 
والو لایات و المساحات والاطلاقات ومناشیر الاقطاعات) وسمي اك بدیوان الرسائل أن دیوان 
المکاتبات!» اما کاتب الانشاء فهو ما يكين الی توقیع کتاب الانشاء علی الرسائل الادارية التي 
استعملت من أهل الدیوان أو صاحب التوقيع لتوقیعه على حواشي القصص والرقع التي تخر ج 
E‏ فا امن و LS‏ الذهوا هبو کف ات ۱۰۱۱۰ 

وقد وصف النابلسي دیوان الانشاء بقوله: " دیوان الانشاء عظیم المقدار کثیر الأخطار وهو 
خزينة الأسرار شریف بمراسلة السلطان۲. فهو على جانب خطير الأهمية في إدارة شؤون 
الحكم والإدارة» لأن مهمته كانت مرتبطة بالمكاتبات الرسمية الخاصة بالدولة وهي المكاتبات 


التي ترد إلى السلطان من خارج الدولة وداخلها”"). 


(۱) القلقشندي» صبح الأعشى»ء ج۱ / ص؛ ه. 

3۳ کین‎ a a 0) 

(۳) الدست كرسي من أربعة كراسي لكتاب يكتبون بما يريده السلطان ويضعون توقيعهم بدله بأذنه نيابة عنه 
وترسل للتنفیذ. صبح الأعشى» ج ١/ص07-57؛‏ دهمان» معجم الألفاظ التاريخية» ص ۷5. 

(4) القلقشندي صبح الاعشی» ج ۱/ ص ۰۳-۵۲. 

(۰) لمع القوانین . ص؛ ۲. 

(5) المقريزي » الخطط » ج؟/ ص ۰۲۲۱ 


آما متولیه فقد كان یطلق عليه اسم صاحب دیوان الانشاء!» وکان یولی من قبل السلطان بتوقيع 
شریف على أن یکون من خاصنه ومن الموثوق بهم لیطالعه بخفایا آمور المملكة مما قد يخفيه 
النائب عن السلطان وبرأيه يستضاء في مشکلاتها وعلی تدبیره یعول في مهماتها وإليه ترد 
المكاتبات وعنه تصدر ومن ديوانه تكتب للولايات السلطانية كافة ويقوم توقيعه على القصص في 
نفوذ الأوامر مقام توقيع السلطان وجميع ما يعلم عليه السلطان من جليل وحقير في مزرته حتى 
ما يكتب من ديوان الجيش من المناشير وما يكتب من ديوان الوزارة وديوان الخاص وغيرهما 
ك3 

ونظرا لأهمية هذا الديوان وخطورته» فقد كان متوليه يختار من أرفع الناس طبقة» ومن الذين 
يتصفون بالمروءة و الحشمة. ويتمتعون بمستوى علمي وفني ولغوي جید(" فضلا عن معرفته 
بآیات الکتاب العزیز وأحادیث الرسول الکریم 4 ون یکون عارفا بسیر الخلفاء والملوك ملما 


(۱) وربما جمع لفظ الدیوان تعظیما لمتولیه فقالوا صاحب دواوین الانشاء بالممالك الاسلامية لان لفظ ناظر 
الدیوان آعلی من لفظ صاحب الدیوان. القلقشندي» صبح الاعشی» ج۱ / ص۱۳۸. 

(۲) المصدر نفسه» ج۱ /ض۱۳۷-۱۳. 

(۲) النويري» نهاية الأرب» ج۸ / ص ۱۹۱ ؛ ابن خلدون» المقدمة» ص^۳۸٠؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى» 
ج۱۳/ ص ۱۰۳؛ ابن شاهین الظاهري. زبدة کشف الممالك» ص ۹۹. 


3 النابلسي ۰ لمع القو انین» ص > ۲؛ الظاهري» المصدر نفسه» ص ۰.٩٩‏ 


وهذا ما نجده عند ابن تغري بردي في وصف الکاتب إسماعيل بن ایراهیم التنوخي المعري( 
ت ۰۷۲ ه/۲۷۳ )ل حینما قال: " وكان 5107 في كتابة الإنشاءء جید النظم دینا و 
صحیح السماع من بيت کتابة وجلالة ". 

وامتدح بعض المورخین الکاتب ابن القيسراني( ت ۷۰۹ه۵-/ ۱۳۰۹م)۱" فقد ذکره ابن تغري 
بردي بقوله: " كانت له همة عالية» وفضل غزيرء وذات لطيفة» ونفس شريفة» ونظم ونثرء 
ودرس بالفخرية على مذهب الشافعي “. 

وقال ابن حجر مادحا الکاتب عبد الله بن جعفر التهامي عفیف الدين أبو جعفر(ت ۷۱۶ه/ 
6 ۱ فقد ذکره بقوله:" ومهر في الاداب وقال الشعر الحسن وکتب للمؤيد بالیمن وکان 


(۱) اسماعیل بن إبراهيم بن آبي الیسر شاکر بن عبد الله عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن آبي المجد» مسند 
الشام تقي الدين شرف الفضلاء أبو محمد التنوخي المعري الدمشقي ولد سنة ٥۸٩۹‏ ه/۹۳١١م»‏ وسمع 
الحديث من عبد اللطيف بن شيخ الشیوخ وابن ياسين الزولعي الخطیب» وحنبل» وابن طبرزدء والكندي› 
وأجاز له جماعة وروی الکثیر» واشتهر وتفرد بأشياء كثيرة» وكان كاتب الانشاء لنور الدين الشهید» وكتب هو 
للناصر داود. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۲/ ص785-5/87. 

)۲( المصدر نفسه» ج۲/ ص ۸ ۲. 

(۳) عبد العزيز بن محمد وقيل عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن محمد بن خالدء القاضي عز الدين آوب 
محمد بن شرف الدين أبي عبد الله بن الصاحب فتح الدين أبي بكر بن الصاحب عز الدين أبي حامد المخزومي 
الحلبي» کاتب الانشاء بالدیار المصریة المعروف باین القیسر اني» ولد سنة ۰ ه/۲۷۱ ۱م » وهو من بيت 
کبیر في الشامیین وسکن مصر. وولي تدریس المدرسة الفخرية بالقاهر ة. پنظر : ابن حجر› الدرر الکامن4 
a‏ ص۱۷ ۳؛ ابن تغري بردي» المصدر نقسه» ج۷/ ص ۸۵ ۲ . 

63 المصدر نقسه» a‏ ص ۸۵ ۲ . 

(5) عبد الله بن جعفر التهامي عفیف الدین آبو جعفرء آحد کتاب الانشاء للملك المؤيد صاحب اليمن» ولد قبل 


سنه ۰ هب/ ۰ (م. ابن حجر » الدرر الکامنة ج۲/ ص ۲۹۲ . 


يملي على أربعة أنفس قریضا من فيه على وفق غرض مستدعیه من غير لعثمة ولا فأفأة ولا 
تمتمة في أوزان مختلفة وقوافي غير مؤتلفة1١).‏ 

آما الكاتب ابن فضل الله( ت7١لاه/‏ 1371م( فقد ذكره ابن تغري بردي بقوله:" كان إماما 
فقيهاء كاتبا بليغاء أديبا مترسلاء كتب المنسوب الفائق» وتنقل في الخدم حتى صار صاحب ديوان 
الانشاء بالديار المصرية مدة طويلة» وكان مخاديمه يعظمونه ويحترمونه مثل: الملك الأشرف 


خليل ابن قلاوون 1 والملك الناصر محمد بن قلاوون(*» والملك حسام الدين لاجین(" وکان 


(۱) المصدر نفسه» ج۲/ ص د 

(۲) شرف الدین ابو محمد عبد الوهاب بن جمال الدین فضل اند القرشي العدوي؛ العمسري» ولد سنة 
۳۲ ه/۱۲۲۱م بدمشق» وهو آول کاتب سر ولي بدیار مصر من بني فضل الله» وهو أن الملك الاشرف 
خلیل بن قلاوون لما تغير على کاتب سره عماد الدين إسماعيل بن الاثیر قال لنائبه الأمير بدر الدين بیدرا: 
انظر لي غيره» وکان الأمير لاجین السلاح دار حاضراء فذکر شرف الدين المذکور وأثنى علبه» فاستقر به في 
كتابة السر بالديار المصرية. بنظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۷/ص ۳۸۸-۳۸۷ 


(۳) خلیل ابن المنصور قلاوون حکم مصر ثلاث سنوات ما بين( 1۸۹ - 1۹۳ ه/ ۱۲۹۰ - ۱۲۹۲م) وفي 
ايامه كانت الحروب قائمة على ساقها مع الافرنج في سواحل الشام فجلاهم منها وفتح عکا» توفی قتبلا على ید 
احد امرائه. ابن تغري بردي» المصدر نفسك» A SNES‏ علي مبارك» الخطط التو فبقیف ص ۱ .١‏ 
۶4 هھ /۱۲۸4 م تولی حکم البلاد و هو صغير السن حکم عرش السلطنة المملوكية بعد مقتل آخیه 
الاشرف خلیل . ینظر : ابن تغري بردي» المصدر نفسه ج۸ /ص ۱۸۲. 

(©) حسام الدین شین 2۶ ال لاجين مملوك للملك المنصور قلاوون اشتراه ورباه وأعتقه ورقاه اا آن 
la‏ اه شک فا ار ای یه اهر اك N‏ مهن ادق 


اشترکوا في تدبیر مقتل السلطان ینظر: السخاوي الضوء الامم» ج"/ ص ۲۳۳-۲۳۲. 


الأمير تنكز نائب الشام() في کل قلیل يذكرهء ویجعل آفعاله قواعد یمشی عليهاء وکان كاملا في 
فنه» آحسن من کتب عن ملوك الأتراك" 

ونلاحظ مما نقدم أن شهرته الادبية فاق بها آقرانه في هذه الصناعة لذلك نال احترام وتعظیم 
السلاطین الذين آشتغل معهم جمیعا. 

ولهذا نلاحظ أن ابن حجر یصف كاتب الانشاء زين الدين عبد الرحمن بن الخضر بن عبد 
الرحمن السنجاري ثم الحلبي(ت ۵۷۶۶-/۱۳۶۶م) بقوله: " كان من الفضلاء له نظم ونش مم 
فا تام مه العلما دوو اذل د 

وکذلك وصف الکاتب محمد بن یحیی بن فضل الله بدر الدين ابن محيي الدین كاتب السر(ت 
۲ ه/ ۱۳4۵م)(* بقوله:" كان عاقلا ساکنا کثیر الصمت حسن السيرة آحبه الناس". 


(۱) تنکز یکنی آبا سعید جلب إلى مصر وهو صغير فاشتراه الاشرف وآخذه لاجین بعده ثم صار إلى الناصر 
جرا یی ی یط ب ا ات 
الشام ففتشه وعرض عليه العقوبة فرجع إلى الناصر وشکا إليه ما لاقاه من الاهانة فقال له إن عدت إلى الماك 


فأنت نائب الشام . ینظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج4/ ص55 ١-/ا5١.‏ 


(۲) المصدر نفسه» ج۷/ ص ۳۸۷. 

(۳) الدرر الكامنة» ج۲/ ص‌۳۲۸. 

(4) محمد بن یحیی بن فضل الله بدر الدين ابن محيي الدين کاتب السرء ولد سنة ۵۷۱۰-/۱۳۱۰م» وتعانی 
ات وی توت استكتبه آخوه في توقيع الدست بدار العدل وأرسله أخوه علاء 
الدين إلى دمشق فباشر كتابة السر بها 55 عن أخيه شهاب الدین وذلك في رجب سنة ۷۶۳ه-/۱۳۲م» 
وهو شقيق شهاب الدين وكان أحب إخوته إليه وإلى أبيه وسد بدر الدين الوظيفة عن أخيه علاء الدين لما توجه 
إلى الكرك. ينظر: ابن حجرء المصدر نفسه» ج4/ ص ۲۸۲. 

(5) المصدر نفسه» ج4/ ص ۲۸۲. 


و الکاتب عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف بن آبي السفاح الحلبي شمس الدین آبو محمد( 
ت 54/اه/ 1557م)1'! الذي " مهر في الإنشاء وكان حسن الأخلاق والكتابة مليح المحاضرة 
گرب ف 

ثم لم يكتف المؤرخون بذكر الصفات الحسنة وانما آشاروا الى ذكر انعكاسات السلوك الشخصي 
في ادارة المنصب» ومن ذلك ما أورده ابن تغري بردي في ترجمة كاتب الانشاء علاء الدين بن 
فضل الله( ۷٦۹‏ ه/ ۲()2۱۳۹۷ ما نصه: " وفضل القاضي علاء الدين مشهورء وانعامه مأثور» 
وهو من بيت كتابة وفضل ورئاسة وعراقة» رآى في ولايته من العز و السعادة» ووفور الحرمة 
ونفاذ الکلمة» وخضوع الممالك» وانقیاد الجمهور له مالا مزيد علیه(*. 

ثم لم يكتف المؤرخون بذكر الصفات الحسنة وإنما اشاروا الى ذكر الكفاءة الأدبية» ومن ذلك ما 


ورد في ترجمة ابن الكويز( ت ۵۸۲۲ ۲22۱۶۲۱ الذي نعت باأنه:" كان مهابا إلى الغاية 


(۱) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي شمس الدين أبو محمدء كاتب الانشاء 
بحلب ولد سنة بضع وسبعمائة. ينظر: ابن حجرء المصدر نفسه. ج۲/ ص ۱۰ ۲. 

(۲) المصدر نفسه ج۲/ ص۱۰ ۲. 

(۳) علي بن يحيى بن فضل الله بن المجلي بن دعجان بن خلف القاضي علاء الدین ابو الحسن القرشي 
العدوي العمري» صاحب دیوان الانشاء بالدیار المصرية. ولد سنة ۷۱۲ه/ ۱۳۱۲م ولي کتابة السر بعد 
والده القاضي محيي الدین. فباشر الوظيفة بقية الایام الناصرية. وایام اولاده: المنصور ابو بکر» والاشرف 
كجك» و الناصر احمد» و الصالح اسماعیل. و المظفر حاجيء والناصر حسن. و الصالح صالح والمنصور محمد 
بن حاجي» والاشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون» حتی مات. ابن تغري بردي. المنهل الصافي› 


ج۸/ ص ٩۰‏ ۲. 
63 المصدر نفسه» ج۸/ ص ۱ ۲. 
(©) داود بن عبد الرحمن, الرئیس علم الدين بن زين الدین المعروف بابن الکویز الكركي» كان آبوه من کتاب 


الکرك النصارىء فأظهر الاسلام» وباشر عدة جهات بالکرك ودمشق و القاهرة» آخرها نظر الدولة» باشر نظر 


جیش طر ابلس. واتصل بخدمة شيخ المحمودي. فولاه جيش دمشق. فقبض عليه في سنة ۱۰/۲ ۱م ثم 


متمکنا في الدولة» موئوقا به فيهاء بحیث أنه مات ولا أحد أعلى رتبة منه۲. وهکذا استخدم 
لمقارنة مع الآخرين للمدح وبیان مكانة المترجم بالنسبة لاف انه. 

وعلی الرغم من غیاب الکفاءة الادبية في شخصیته التي هي من السمات الأساسية الا أن دهاءه 
السیاسی» وحنکته الادارية سوية ساعدت هذا النصراني في الاستحواذ على جملة من الوظائف 
في الدولة قبل الوصول إلى رئاسة دیوان کاتب السر . 

آما فیما يخص النقد السلبي» فقد ندهورت حال كتابة السر أيام ولاية كل من جمال الدين یوسف 
ابن صفي السالمي الكركي» وشمس الدين محمد الهروي» ونجم الدين عمر بن حجي على 
التوالي» إلى أسوء حالها في تاريخ هذه الولایف بسبب قوة إدارة السلطان الاشرف برسباي من 
جهة» وجهل بعضهم بخصوصیات هذه الوظيفة و آسرارها من جهة آخری. 

فکان السالمي جمال الدين يوسف بن الصفي(ت 455ه/ ۵۲ ۱م)(» قد تولی أولا کتابة السر 
بالدیار المصرية في الخامس من شوال سنه(۵۸۲۲-/۱۲۲م) بعد موت سلفه علم الدين داود 


ابن الکویز السالمي» وحصل علیها نظیر مبلغ مالي دفعه للسلطان الأشرف برسباي(") الا أنه 


أفرج عنه» وما زال في خدمة الشیخ حتى قدم به إلى مصر؛ فولي نظر الجيشء ثم ولاه ططر كتابة السر 
عوضا عن القاضي كمال الدین البارزي» وذلك في سنة 4ه ۱٩‏ ۱م. ینظر: این تغري بردي المنمل 


الصافي» ج6/ ص ۰-۲۸۹ ۲۹٩‏ السخاوي» الضو ء اللامع» ج3/ ص ۱۲ ۲. 
)۱( ابن تغري بردي» المصدر نفسه» ج5/ ص ۲۹۰ . 


(۲) كان جمال الدين يوسف بن صفي الكركي من أسرة مسيحية حديثة العهد بالاسلام من أهل الكرك» عمل 
والده كاتبا عند قاضيها عماد الدين إلى ان توفیء فخلفه ولده جمال الذي صحب القاضي عماد الدين الى 
القاهرة واتصل بعلم الدين داود اليهودي أيام نظارته لديوان الجيش والذي توسط عند الملك المؤيد شيخ لينقله 
من كتابة الشام إلى نظر الجيش بطرابلسء ثم عاد إلى القاهرة في أخر أيام السالمي ابن الكويز فحسنت علاقته 
بالأشرف برسباي والذي وعد بمال كبير إذا ولي كتابة السر بالديار المصرية. المقريزيء السلوك ج ۶/|ص 
ص 57-557 5؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج١٠/‏ ص۳۱۸. 


)۳( المقريزي»› السلوك» ج4/ ص ص ۲ ۶ ۲-۱ ۶ ٦؛‏ ابن تغري بردي» النجوم الز اهر ج4/ ص ٩۱‏ ۲. 


سرعان ما عزل عنها في التاسم من ربیع الأول سنة۸۲۷ه/ ۶۲۳ ۱م» ولم يعض مستقرا فیها 
سوی ستة اشهرء بعد أن ظهر عجزه في کتابة جواب لکتاب ورد على السلطان من بعض ملوك 
الأقطار الاسلامية یشتمل على نظم ونثر وفصاحة وبلاغة» كان الأشرف برسباي قد آراد من 
کاتب سره جمال الدين أن يجيب بأحسن منه أو بمثله(!/. 

لقد وصف المقريزي ولاية السالمي» بأنها كانت من أقبح حوادث الدهر رویة!" فیما عدها ابن 
تغري بردي من غلطات الملك الأشرف وقبح جهله(» لأن الرتب في رأيه صارت مقترن 2 
بالباذل لا بالفاضل من الکتاب!*. ویلاحظ هنا أن المقريزي لم يصرح بنقد السلطان بشکل مباشر 
ولم يسمه على خلاف ابن تغري بردي الذي كان نقده مباشرا وصریحا وموجها لأسم السلطان 
نفسه» ولعل وراء :ذلك ان المقريزي كان معاصرا لهذا السلطان اما ابن تغري بردي فکان طفلا 
حینها ولما ألف کتابه المنهل الصافي كان السلطان قد مات. 

لقد خلع السلطان الأشرف برسباي على قاضي القضاة شمس الدين محمد الهروي في التاسع من 
ربیم الثاني سنة ۲۳/۵۸۲۷ ۱م وسلمه كتابة سر السلطنة بالدیار المصريةء وهو على ما 
یظهر من لقبه مشرقي من أهل هراة("» عاش ردحا من الزمن بالقدس» قبل أن یتوجه إلى مصر 
من أجل السعي لولاية دیوان کاتب السر فيهاء واعدا السلطان بمال کثیر إن عقدت الولاية 


(۱) المقريزي»› السلوك» ج4/ ص ۲ ٦؛‏ ابن حجر » أنباء الغمر› ج۳/ ص ۲۹ ۲. 
(؟) السلوك» ج؛4/ ص ”54. 

)۳( النجوم الز اهر ج4/ ص 2۱-۸ 
یت A‏ 
(۰) هر 


2 


0 المقريزي»› السلوك» ج4/ ص ۰ ۰ ابن حجر › انیاء الغمر› ج۲|ص ۲۹۰ ۲. 


وهذا دلیل آخر یثبت الفساد الاداري المتفشي في مرافق الدولةء اذ أصبحت المناصب تباع 
وتشتری من قبل أصحاب الاموال ولیس لمن يمتلك المهلات الادارية التي بموجبها یکون آهلا 
لتسلم زمام هذه المناصب(. والذي يمكن تسجیله هنا ان معظم مؤرخي التراجم المصریین في 
القرن التاسم الهجري انتقدوا ظاهرة الفساد الاداري آنذاك. 

الا أن شمس الدین الهروي سرعان ما آظهر ضعفه بالعمل آمام السلطان» كما شرح ذلك 
المقريزي حینما قال: " باشرها بتعاظم زائد» وطمع شدید» وجهل بما آوکل آلیه» بحیث كان لا 
اة داو ا و ل ا 
فكان يتولاها عنه نائبه؛ وكاتب الدست» بدر الدين محمد بن مزهر"» وربما 
كان ذلك لعدم إجادته للقراءة بالعربية بسبب أصوله الفارسية وعدم 
معرفته بالاص طلاحات المصرية الإداريةء فضلا عن أن المفاوضات في 
الوقت نفسه كانت تجرى مع السلطان لحساب متطلع جديد لكتابة السر هو 
قاضي القضاة بدمشق نجم الدين عمر ابن حجي(ت ۸۲۰ه۵-/ 5:56١م)ء‏ 
الذي وعد بأنه إذا ما تمت مصادقة السلطان على ترشيحه للولاية خلفا 
للهروي المعزول فسيلتزم بدفع عشرة آلاف دينار للسلطان» ويضمن كذلك إقطاع ابن السلطان 
العزيز جمال الدين يوسف بن برسباي (۵۸۶۲-۸۶۱- / ۱۶۳۸-۱۶۳۸م) من حمایات!*) علم 


لین ان الک ویز ومد تأجر انه ب سالف وخ اة 


(۱) للتفاصیل عن هذا الموضو ع ینظر: ضاحي. الفساد الاداري» ص۵5 -وما بعدها. 

(۲) السلوك» ج۳/ ص ۲۸۲. 

(۲) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة» ج٤/‏ ص ۰.۱۱۲ 

(:) هي المغارم التي يفرضها السلطان أو الأمراء على العقارات من ارض ونحوها نظیر ما یقومون به من 
حماية الشخص الذي يدفع المال. ینظر : طرخان. النظم الاقطاعية »> ص ۷۹ . 


دینار( ولهذه الاسباب عزل الأشرف برسباي مجددا کاب سره الهعروي في 
جمادی الاخر سنة ( ۸۲۷ه/ ٤۲١‏ ا)ء تة دة لا تزف عر اة اتر 
في الولاية؛ مقابل استهجان المقريزي بهنه المناسبة لأداء المروي واتهامه 
بالعجز عن آداء وظیفته في كتابة السر والأكثر تحامله عليه بدافع التعصب 
کونه أعجمياء فیما دافع ابن تغري بردي عنه» موضحا أن تحامل المقريزي عليه يصح فقط في 
الأداء وحده» آما في علومه فکان آهل لذلك» ولأنه كان من العلماء الروژساء(۰ 

آدی عزل شمس الدین الهروي بعد أيام من إصداره إلى تعين القاضي 
نجم الدین عمر ابن حجي في جمادی الاخر سنة( ۲۳/۵۸۲۷ ۱م) الذي 
لم يفز بشيء من ولايته سوی شراء حياته في النهاية» ففي العام الأول من 
مباشرته كان ابن حجي قد دفع الى خزانة السلطان الأشرف برسباي خمسة آلاف دينار على 
دفعات» ثم طلب منه حمل مات اأخر علي هوهو ست آلاف 
وخمسمائة دینار» فسأل ابن حجي السلطان مشافهة أن ينعم عليه بألف وخمسمائة 
دینار المقررة على إقطاع ابنه وتشكى من قلة محصولاته» فلم يجب 
الساطان سواله بل عمد إلى عزله من منص به بكِتابة السر 


في العاشر من جمادى الآخر سنة( 78 هم / 1554 ۱م)(* 


(۱) ينظر: المقريزي» السلوك» ج4/ ص155-5554؛ ابن حجر انباء الغمرء ج ۳/ ص ۳۶۰؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة» ج4/ ص5 .١١‏ 

(۲) المقريزي» السلوك» ج4/ ص165؛ ابن حجرء انباء الغمر» ج۲ / ص۲۰ ۲. 

(۳) النجوم الزاهرة ج ۶/ ص ۱۱۲. 

)٤(‏ یعود سبب عزل ابن حجي آولا: إلى ورقة بعثها إلى السلطان الأشرف برسباي يشتكي 
فیها قلة محصولاته المالية للاقطاعات المقررة لدیه وانه غرم من وفك تولیته لادیوان اا عشرة اسف 


دینارا قسمت خمسة منها لخزنة السلطان» ویقصد به الأمير جاني بك الأشرفي ولباقي الامراء اربعة الاف 


ثم آمر بالقبض عليه وسلمه إلى الأمير جاني بك الأشرفي آلدوادار! 1 الذي نفذ آمر سجنه في 
برج قلعة الجبل ثم حمل إلى بلدته دمشق لیکشف عن سيرته بهاء فصودرت آمواله هناك» غير 
أن السلطان الأشرف برسباي افرج عنه في النهاية بعد أن وعد بدفع مبلغ غير محدد من 


لهك 


نلاحظ من هذا النص أن الشخص المشار إليه كان يتظاهر أمام المجتمع بما يحسن صورته 


ويجعله محببا الى قلوب العامة» في حين كان يمارس ملذاته في خلوة من عامة الناس» وهذا ما 


أدى الى أن تتفرق أمواله. أن الشرح الوافي الذي قدمه المقريزي وغيره من مؤرخي التراجم 


دينارء فقرأ السلطان الورقة امام الامير جان يبك الأشرفي والامراء. وسألهم عن صحة 
مافيهاء أجابوه بما لا يليق بكاتب سره وما ان اجتمعوا به في قلعة الجبل عمل الأمير جانيك 
الأشرفي بالایقفاع به أمام السلطان» أما السبب الشاني: فيعود إلى ان ناظر الجيش عبد 
الباسط الذي استدعى باسم السلطان نائب الشام الأمير سودون عبد الرحمن بكتاب منه بدلا من 
ان يبلغ كاتب السر ابن حجي ليكتبه هوء وقد وجد الاخير ذلك اعتداء على سلطته المرتبطة 
بسلطة السلطان فحنق عليه وأوقع بينه وبينالأمير جاني الأشرفي حتى تأكدت العداوة بينهماء 
الذي حرص على العمل على عزله. المقريزي السلوك ج4/ ص 585؛ ابن حجرء انباء الغمرء ج۲/ 
1 

)١(‏ هو من مماليك السلطان الأشرف برسباي وقد حظي عنده بمكانه متميزة فولاه إمارة الطبلخاناه وعينه 
داودارا ثاني حتى اجتمعت بيده الكلمة وصار صاحب الحل والعقد في دولة الأشرف برسباي. للمزيد عن 
سيرته ومكانته السياسية في الدولة. ينظر: المقريزي» السلوك.ج /٤‏ ص 185؛ ابن حجرء انباء الغمر» ج "/ 
ص 5 ٤۳؛‏ ابن أياسء بدائع الزهور ج ۲ / ص ۱۷. 

(۲) هي وظيفة إدارية شاملة الذي يليها غير جندي» وهي نوع من آنواع المباشرة فجعلها الملك الظاهر بيبرس 
على هذه الهيئة» غير أن الذي يليها أمير عشرة» وهي كلمة فارسية مكونة من مقطعين تعني ماسك الدواة» وقد 
أطلقت على مقدم البريد للسلطان. ينظر: المقريزي؛ الخططء ج۱/ص۱؛ القلقشندي» صبح الأعشی 
ج۱/ص > ۱۰. 

(۳) المقريزي» السلوك. ج 4/ ص ۰.۱۸۷ 


عن سير بعض الاداریین وممارسانهم السيئة أثناء اعتلائهم للمناصب انما هو بمثابة نقد لهم 
وللسلطان الذي ولاهم تلك المناصب. 


المبحث الثالث 
نقد ناظر الحسبة 

الحسبة لغفة واصطلاحا: 
الحسبة: لغويا من تحسب الأخبارء أي تجسسها أو تحسسهاء وهي اسم من الاحتسابء ويقال: 
فلان حسن الحسبة في الأمرء أي حسن التدبير و النظر فیه(. 
وبهذا فإن الاحتساب في اللغة له معنيان: أولهما: هو طلب الأجر والثواب عند الم بالقيام بانواع 
لذو و تشر سنا :لخن 'العريس ماه كفا تفا ان كلمل خسه نی ردي سا تنوف 
يعني الإنكار» كما لو قلنا: احتسب فلان على فلان أنكر عليه قبيح عمله واسم الفاعل المحتسب 
أي طالب الأجر(). 
ودليل مشروعيتها قوله تعالی:( ولتكن مينكم أمّةٌ دون ای الخیر وَيَأمْرُونَ بالمغروف وينهوان 
عن المُنكر وأولئك هم المُفلِحُون)7"). وبهذا فهي وظيفة دينية قضائية ناصحة رادعةء عرفها 
لماوردي بقوله:" الحسبة مر بالمعروف إن ظهر تركه أو نهي عن المنكر إذا ظهر فعله7). 


وقد رتبها القلقشندي في المرتبة الثالثة من الوظائف الدينية بعد قضاء العسكر7", وافتاء دار 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج١/‏ ص۳۱؛ الفيروزآبادي» القاموس المحیط ج١/‏ ص8 5. 

(۲) ابن سيدة» المخصص» ج”/ ص ۱۰۳ ابن الاثير» النهاية في غريب الاثرءج١/‏ ص150. 

(۳) سورة آل عمرانء آية .٠١5‏ 

.5"١5ص الأحكام السلطانیف‎ )٤( 

(>) قضاء العسكر: وهي وظيفة جليلة قديمة كانت في زمن السلطان صلاح الدين يوسف بن آیوب 
وموضوعها أن صاحبها يحضر بدار العدل مع القضاة» ويسافر مع السلطان إذا سافر وهم ثلاثة شافعي وحنفي 
ومالكي وليس للحنابلة منهم حظ وجلوسهم في دار العدل دون القضاة الأربعة. ينظر: القلقشندي» صبح 


العدل7 ۰۱ ولکن الحسبة تعدت المعنی الديني الخلقي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
الى و اجبات عملية مادية» نتفق مع المصالح العامة للمسلمین» ویمکن القول بان الحسبة آشبه 
بت ها و تايه پا اه 

اشترط الفقهاء توفر صفات خاصة فیمن يراد توليته هذا المنصب(* وهي كالآتي: أن یکون 
لمحتسب مسلما حرا بالغا غد اون بلیها الا عالم مجرب فقیه عارف باحکام الشسريعة 
الاسلامیة(» وأن يعمل بما یعلم» وأن لا يكون قوله مخالف لفعله» وأن يكون عفیفا عن أموال 


, كما ينبغي أن یکون ذا رأي وخشونة: 


الناس» متورعا عن قبول الهديةء فان ذلك رشوة 
عارفا بالموازيين والمكاييل والأرطال“ء لكي تجري بها معاملات الناس دون غبن أو تطفیف؛ 
مواضبا على سنن رسول الله ( ص). 

ويظهر أن بعض محتسبي العصر المملوكي ساروا سيرا حسناء وتمتعوا بسمعة طيبة في مصر 


وخارجهاء فذهب بعض المؤرخين الى ذكر منزلة المحتسب ومكانته» كنحو قول ابن حجر في 


)۱( إفتاء دار العدل: وموضوعها على نحو ما تقدم في قضاء العسكر وبها أربعة نفر من كل مذهب واحد 
۲( المصدر نفسه ج ص ۲۰۲-۱۱۹ . 


۱ 
(6): مه ان اس اق 

۳۷٩ص الموسسات الادازیقه‎ E) 

.۲5۲ ابن الأخوة » معالم القربة» ص ۷؛ النويري» نهاية الارب» ج۲/‎ )٥( 

. الشيزري, نهاية الرتبة »> ص"‎ )١( 

(۷)الشيزري » نهاية الرتبة > ص٠۷؛‏ ابن الأخوة » معالم القربة »> ص ۱۱. 

(۸) الرّطل: الذي يوزن به ویکال والرطل المصري هو مائة وأربعة وأربعون درهما وأوقيته اثنا عشر 
درهما وعنه يتفرع القنطار المصري وهو مائة رطل وتعتبر آوزان الطيب بها بالمن وهو مائتان وستون 
درهما وأواقيه ست وعشرون آوقية فتكون أوقيته عشرة دراهم. ينظر: القلقشندي» صبح الاعشی» ج۲/ 


ص ۲-۵۱۱ ۵۱. 


. ۲ > المصدر نفسه» ج6/ ص‎ )٩( 


ترجمة المحتسب محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ابن الشيخ 
وجیه الدین( کا ۱۳۶۶ )1 : " وکان ذکیا... جماعا للکتب... وکان صدرا رئیسا 
كثير الحشمة والمروء: حسن الشکل محبا لاهل العلم۲". 

وهذا ما نجده ایضا في ترجمة إبراهيم بن عدنان بن جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني الشریف 
لنقیب(ت۵۷۹۲-/ ۳۱2۱۳۹۶ إذ قال المقريزي في حقه: " وکان رئیسا نبیلا حشما فخرا من 
بيت سودد ورئاسة» ولي حسبة دمشق فحمدت سيرته فیها(*). و أحیانا نلاحظ أن المورخ کثیرا 
ما ينهي حکمه النقدي بعبارة موجزة » يفهم منها ما يراد ولکن دون شرح أو تفصیل» ففي 
ترجمة محمد بن محمد المليحي الذي یعرف بصائم الدهر( ت ۷۹٦‏ ه/ 1/۱۳۹۳" ولي نظر 
الأحباس والجوالی(" كان خیرا مُنقبضا عن الناس یصوم الدهر ۲. 


(۱) محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن آسعد بن المنجا التتوخي عز الدين ابن الشیخ وجیه الدین» ولد في 
أول سنة 54ه/ ۱۲۸۹م» وولي حسبة دمشق ونظر الجامع» وهو والد الشيخة أم الحسن فاطمة التي آکشر 
عنها في رحلتي إلى دمشق. ابن حجرء الدرر الکامنة» ج۳/ ص ۳۵۷. 

(۲) المصدر نفسه» ج۳/ ص ۳۹۷. 

(۲) ایراهیم بن عدنان بن جعفر بن محمد بن عدنان بن الحسن بن بشائر بن معالي بن عقيل» الحسيني» نقیب 
الاشراف بدمشق» ولد في سنة ۵۷۱۷-/ ۱۲۱۷م؛ ولي نقابة الأشراف والحسبة» وهو والد السيد علاء الدين 
علي كاتب السر بدمشق» وجد السيدين ناصر الدين محمد» وشهاب الدين احمد كاتب السر. المقريزيء درر 
العقود» ج۱/ ص53-١2"؛‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۱/ ص١4.‏ 

.1۹ درر العقود» ج١/ ص‎ )٤( 

(5) تاج الدین محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر القرشي الاسدي الزبيري الشافعي 
المليجي المعروف بصائم الدهر ولد بالقاهرة » ولي نظر الحسبة بالقاهرة» وخطابة مدرسة السلطان حسن 
وغير ذلك. المقريزي المصدر نفسه» ج۳/ ص55 ١؛‏ ابن حجرء انباء الغمر» ج۱/ ص ۱۸۳. 

(") الجوالي: جمع جالية» وهي ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في کل سنة وهي 
على قسمین ما في حاضرة الدیار المصرية من الفسطاط والقاهرة وما هو خارج عن ذلك فأما ما بحاضرة 
الدیار المصرية فان لهذه الجهة بها ناظرا يولي من جهة السلطان بتوقيع شریف ویتبعه مباشرون من عامل 


وشهود وتحت يده حاشر للیهود وحاشر للنصاری یعرف آرباب الاسماء الواردة في الدیوان ومن ینضم إليهم 


وه ذا م انلاحظه أيضا في ترجمة محمود بن محمد بن دود لقتسري 
(ت ۵۷۹۹ لم ١)‏ الذي " ولي الحسبة فسار فیها سيرة حسنة وأحبه الناس... شم 
یات اليه ال مان مسا کارا ا 
وبهذا نجد أن هذه الوظيفة كانت لها هیبتها ومکانتها في الشطر الأول من عصر المماليك وکان 
المحتسب يحتل مكانة مهمة في المجتمع ویعد مسوولا في نظر الناس عن حالة السوق. فاذا ما 
كانت الاسعار معقولة والأسواق مستقرة كان المحتسب يلقى رضاء الناس عنه و الدلیل على ذلك 
أنه تولی وظيفة القضاء اضافة الى الحسبة. 

ولذا نظرنا إلى ترجمة ابن تغري بردي للمحتسب إبراهيم بن محمد» الرئیس صارم الدین 
بن الوزير ناصر الدین بن الحسام الصفري(ت ۵۸۳۳-/ ۱۲۹م)1* وجدناها كالآتي: " كان 
عنده فضل وفضیلة ویکتب الخط المنسوب. وله مشاركة ومحاضرة لطيفة» ومعاشرة حلوة 


ويميل لأهل الأدب. وکونه من بيت رياسة يتزيا بزي ا ۱ 


ممن يبلغ في كل عام من الصبيان» ومن يقدم إلى الحاضرة من البلاد الخارجة عنها ويعبر عنهم بالطارئ 
ومن يهتدي أو يموت ممن اسمه وارد الديوان. القلقشندي» صبح الاعشی» ج۳/ ص ۵۳۲۰. 

.١5 المقريزيء درر العقود» ج۳/ ص0‎ ) ١( 

(۲) محمود بن محمد بن داود القسري جمال الدين الحنفي المعروف بالعجمي » قدم القاهرة » وتوصل بصحبة 
الأمراء إلى مقاصد كثيرة. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج4/ ص ۳۳۵. 

(؟) المصدر نفسه» ج۶/ ص ۳۳5. 

٤(‏ ) إيراهيم بن محمد بن لاجين الرئيس صارم الدين بن الوزير ناصر الدين بن الحسام الصقري ولي حسبة 
القاهرة في اواخر أيام المؤيدة شيخ» نشأ طالبا للعلم فتأدب وتعلم الحساب والكتابة والأدب والخط البارع» توفى 
بالطاعون. ينظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱/ ص ۱۷۲؛ السخاوي الضوء اللامعء؛ ج١/‏ 
۵ 


)°( المصدر نفسه» DE‏ 


ومن الشخصیات التي انتقدها السخاوي بسبب عدم توفر الموهلات والشروط لتولي الحسبة 
انار تيت ب ا ا ت ا ان 
(ت ۸۲۳ه/ ۹١٤١ء)'ء‏ باشر في أعوان الحكم للمالكية ثم وقعت له واقعة سجن بسببها شم 
حكم بحقن دمه وأطلق ثم عمل في دکان سکریا ثم توصل حتى تولی حسبة مصر ثم القاهرة: ' 
وكان عاميا جلفا قليل الخير كثير الشر(". 

وبهذا نجد أن السخاوي يوجه نقده لهذه الشخصية. لأنها لا تتحلى بالشروط والاداب التي يجب 
أن تتوفر فيهاء ومنها الإيمان فلابد أن يكون متولي الحسبة مؤمناء فالحسبة نصرة للدین» والكافر 
ليس له هذا الحق» وأن هذا المحتسب قد اتصف بالکفر حسب تصريح المقريزي بأنه وقع في 
الكفر فأريد قتله» ثم حقن دمهء ويشتهر بقبائح من السخف والمجون وسوء السيرة'. 

وكذلك نجد هذا في ترجمة محتسب القاهرة علي بن نصر الله الخر اساني العجمي(ت ۸۲۲ه-/ 
۸ م))ء حيث ترجمه ابن تغري بردي بقوله: " سار فيها أقبح سيرة» وفتح أبواب الظلم 
والاخذ» فما عف ولا كف» وجدد في الحسبة مظالم تذكر به» وإثمها وإثم من يعمل بها عليه إلى 


يوم القيامة» وصار يأخذ من هذه المظالم ويخدم الملوك بهاء فانظر إلى حال هذا المسكين الذي 


(۱) شرف الدين محمد بن علي الشرف الحبري الشرابي» باشر في آعوان الحكم للمالكية ثم وقعت له واقعة 
سجن بسببها. ينظرء ابن حجر. انباء الغمر» ج۱/ ص۸۸:؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج۸/ ص ۲۷ ۲. 

(۲) الضوء اللامع» ج۸/ ص۲۲۸. 

(۳) السلوك» ج۳/ ص ۷ ۲. 

)٤(‏ علي بن نصر الله الخر اساني العجمي» ویعرف بالشیخ علي الطویل ویقال له يار علي المحنسب ولد 
بخراسان في حدود۷۸۰ه ونشأ بهاء وصحب الاتابك سودونء لما خر ج هاربا من الموید وتوجه إلى قرا 
یوسف بالعراق فلما عاد إلى القاهرة قدم عليه فاکرمه» ولما بنی مدرسته هناك جعله شیخها فحسن حاله وکثر 
اختلاطه بالظاهر جقمق قبل تسلطنه ۰ فلما تسلطن زاد تقربه الیه بالهدایا وغیرها فولاه حسبة مصر القديمة ثم 
لقاهرة» و استمر فیها مدة یعزل ثم عاد مع مصادراته واهانته في كثير من عزلاته وغیرها والأمیر ینفیه غير 
مرة» و آخر ولایاته في سنة وفاته . السخاوي» الضوء اللامع» ج5/ ص ۷. 


ظلم نفسهء وظلم الناس". وهکذا نجد هذا المؤرخ یوجه نقدا لاذعا لهذا المحتسب مستندا في 
الك على عاضو نه وتنا و 

وفي ذات المعنى جاء حكم السخاوي عليه حيث قال: " وقد أحدث في هذه الوظيفة مظالم 
وتقريرات صار عليه وزرها ووزر من تبعه عليها إلى يوم القيامة... وكان مفرط الطول أسمر 
فصيحا بالعجمية والتركية عريا عن الفضائل(". 
وبهذا نجد أن الفساد الذي بدأ يمتد الى هذه الوظيفة والى متوليها الذي كان بعيدا عن الشروط 
التي يجب ان تكون متوفرة في المحتسب من حيث العفة» والوقارء والورع» والتقوى» والتعفف 
عن آموال الناس» والشيء الايجابي في ما نقرأ من هذه الأخبار ان مؤرخي التراجم رصدوها 
وشخصوها وعدوها من سلبيات عصر المماليك. 
وأكثر المؤرخون من نقد مظاهر الفساد الإداري والانحدار في أساليب تدبير شؤون الحکه 
ومثال ذلك ما نلاحظه في ترجمة المحتسب محمد بن محمد بن محمد بن النعمان بن هبة الله 
كريم الدين الهوى ثم القاهري( ت ۵۸۱۳-/ ۱۰ ۲)2۱ ' وولي حسبة بلده ثم تزيا للجند وولي 
شدها فظلم وعسف» ثم قدم القاهرة وتقدم عند الناصر بالتمسخر» فولاه الحسبة مرارا ۳*. 
وبهذا نجد أن صاحب النرجمة قد تولی وظيفة الحسبة مراراء اي آعادة تعيين الموظف الفاسد 
مرة تلو المرة في الوظائف المهمة في الدولة دون ادنی التفات لسمعته السيئة» مما یوضح نف اقم 


ظاهرة الفساد الاداري. 


(۱) النجوم الزاهرة» ج4/ ص 4۳۹. 

(۲) الضوء اللامم»ج1/ ص 4۷. 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن النعمان بن هبة الله كريم الدين الهوی ثم القاهريء اشتغل قلیلا وولي حسبة 
بلده ثم تزيا للجند» وكان يقال إن الهوي هو الذي أشار على السلطان بأن من مات لا يعطى وارثه ولو كان 
ولده من میراثه شیثا بل یوخذ للدیوان السلطاني» ونقدم بذلك ان الهیصم فاتفق موت الهوي فعوملت ترکنته 
بذلك. ینظر : ابن حجر؛ انباء الغمرء ج۱/ ص۳۸۰ السخاوي الضوء اللامم» ج۱۰/ ص۷. 

(4) السخاوي المصدر نفسه؛ ج۱۰/ ص ۷. 


ونجد بعض المؤرخين یطلق حکمه ويعطي رأيه عن شخصية المحتسب باختصارء وهذا ما فعله 
السخاوي في ترجمة شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الملك الدميري المالكي(ت 
6 ۶۱۱/۱ ۱م )1 الذي تولى حسبة القاهرة في عهد السلطان الاشرف شعبان( 54/- 
ها 173017-1851١م)؛‏ وبعده غير مرة» مع نقص بضاعته/"). 

ونستنتج مما سبق أن الاسباب التي أدت الى تدهور حالة الحسبة وما آل إليه أمر المحتسبين من 
فسادهم وقصر مدة توليتهم وسرعة تغیرهم» يرجع الى الخطر المغولي. الذي شكله غزو 
تيمورلنك للعراق والشام في هذه المدة» هذا الى جانب ما كان یحدث من كوارث اقتصادية 
ومجاعات نتيجة لانخفاض ماء النيل في بعض السنين» وهذا أدى الى اضطراب النقد» وانتشار 
الفساد وتفشي الرشوة » إضافة الى ذلك سوء تدبير الحكام وفساد سياستهم وتدخل كبار الأمراء 
وأصحاب السلطة والنفوذ في الدولة لتولية أعوانهم في وظيفة الحسبة فكانوا يولون من يشاءون 
تاه اک الامو امس E e‏ مز ونا ها من اه يعدن اس یی LE‏ سره 
ماهتا 

ونستنتج مما سبق أن آغلب ما وجه من نقد ايجابي لمتولي الحسبة كان في عصر المماليك 
البحرية وبالاخص بحدود القرن الثامن الهجري, آما بالنسبة للنقد السلبي فنلاحظ أن مورخي 
القرن التاسع الهجري قد وجهوا نقدهم للمحتسبین الذین تولو في القرن التاسع الهعجريء أي أن 
هذه الوظيفة كانت لها هیبتها ومکانتها في الدولة الاولی» ثم فقدت رونقها وسطونها في خضم 


(۱) محمد بن آحمد بن عبد الملك الشمس الدميري ثم القاهري المالكي ناظر البیمارستان ومفتي دار العدلء 
ولي الحسبة مرارا آولها في أيام الاشرف شعبان وکذا ولي نظر الأحباس وقضاء العسكرء كان عارفا 
بالمباشرة وحصل في المرستان مالا کثیرا جدا وفره مما كان غيره پصرفه في وجوه البر وغيرهاء فاتفق أن 
الناصر أخذ منه في بعض التجاريد جملة مستكثرة. ينظر: المقريزيء السلوك» ج۳/ ص 77١؛‏ السخاوي 
الضوء اللامع» ج٦‏ / ص ۳۲۹. 

(۲) الضوء اللامم» ج5/ ص ۳۲۹. 


(۳) المقريزي, اغاثة الامف ص4-47 4. 


التدهور العام الذي كانت البلاد تعاني منه في عصر الجر اكسة. ولم بسنقم مرها حتی مع تولي 
کبار العلماء مثل المقريزي وابن حجر والعيني بدلیل ننافسهم على هذا المنصب!. 


المبحث الر ابع 
نقد متولي نظر الجیش 


ناظر الجيش هو الذي يرأس دیوان الجیش ویتولی آمر الاقطاعات بمصر والشام» ویصدر 
آوامره بتدوین كل ما یختص بهذه الاقطاعات في سجل خاصء ویستشیر السلطان في شوونها. 
ولقد كانت وظيفة ناظر الجیش من الوظائف العالية في الدولة» وذلك لأن المسوول عنها یشرف 
على الجیوش وما یتعلق بها من جمیع النواحي في ذلك العصر الذي كان فيه للجندية مكانة 
رفيعة» ونلاحظ هذا في ما ذكره ابن شاهين الظاهري(ت177/ه177: ١م)‏ : حينما بين مكانة 
ومهام ناظر الجيش بقوله: " أنه أصبح أهل الدراية بتدبر الممالك ومن أنصف أصلاحها بإيضاح 
الطرق و المسالك. انه فراسة المملكة وسياقه الدولة» وضبط أمور الجیش» وحفظ أموال الجندي 
فانه قطب مدارهاء وسبب استقرارها فيتعين الاعتناء به» والنظر في مصالح كتابته» فان شأنه 
آرفع» وديوانه اجمع» وعلمه أوسع» لا سيما في دولة فسيحة الاطراف» واسعة الأكناف» وقد دلت 
جريدة جيشها على الالاف» تحتاج الى ترتيب منازلها على قدر طبقاتهاء وضبط آقطاعاتهم 
ورعاية مبادئ مددهم وأقواتهم» ومعظم هذه الأمور معروفة بناظر الجيوش المقصود والمشار 
إليه» والذي مداره جميع أحوال المملكة على ما يصدر عنه ويرد الیه۳. 

وتوجب على ناظر الجيش ان يتصف بالمعرفة» الأمانة» وأن يكون ملما بأحوال البلاد 
ومواضعها من الإقليم!"). 

ويبدو أن ناظر ديوان الجيش كان يحفظ سجلات خاصة عن أحوال الإرواء لسقي المزروعات 
بهذف معرفة الواردات وتكريسها للصالح العام وکان أيضا يراقب أحوال العمران في البلاد 
ويسجلها وهي مهمة واسعة تتعدى الاهتمام بالجند(". 


(۱) زبدة كشف الممالك » ص ۱۱۳. 
)۳( النابلسي ¢ لمع القو انين ۰ ص ۲ ۲. 


وأضاف السبكي بأنه: " ينظر في حال الأجناد وتجرید من يرى فیهم المصلحة و القدرة والكفاية 
وان لا يكلف الفقراء أو يلزم الفلاحين بالفلاحة في الاقطاعات۲. 

ومن مهامه تولي الاقطاعات للجند وتوزیعها» والتهيئة لتعبئة المقاتلین وتوفیر الأسلحة» وبناء 
وترمیم الحصون والحامیات والقلاع(» فضلا عن عمل سجلات خاصة بأصحاب الاقطاعات؛ 
کالجند والأمراء والقادة» وتدوین أسمائهم» وما انتقل إليه من الاقطاع حسب السنوات الهجریة(". 
وهنالك من ينقد على وفق المؤهلات الادارية التي یتمتع بها الشخص المنتقده كأن یکون منحدرا 
من عائلة افتهرت بزمانها تسلمت مناصب ادارية بکفائه وحنکه» الامر الذي يسوغ مقبولية في 
الحياة العامة التي نزود المؤرخ بهذا الوصف الايجابي» ونجد أن السلطان هو الذي كان يتابع 
ويو اف ها القيو ات مت له مه ماه ها هسدنه الا ۳ 

ونجد هذا واضحا في ترجمة ناظر الجیش یعقوب بن عبد الكريم بن آبي المعالي الحلبي شرف 
الدین( ت۷۲۹ه-/ 2۱۳۲۸( حیث کان " رئیساً نبیلا جوادا یحب الفضلاء ویرعاهم متجملا 
في زيه وملبسه وهو والد الرئیس ناصر الدین محمد بن یعقوب الذي ولي كتابة السر بحلب 
وبدمشق""» وكذلك في ترجمة ناظر الجيش موسى بن أحمد بن الحسين بن بدر بن أحمد بن 


قطب الدین( ت ۵۷۳۲-/ ۱)2۱۳۳۱ " كان محبا في الفضلاء وقورا مهيبا كثير المواساة7). 


(۱) السبكي » معيد النعم» ص۳-۳۳. 

(۲) ابن واصل » مفرج الکروب» ج۲ / ص۱۱۳؛ المقريزي, الخطط ج۱ / ص ۳۸۰. 

(۳) النويري نهاية الأرب» ج۸ / ص ۲۰۰ ؛ القلقشندي صبح الأعشىء ج4/ ص ۳۰؛ حسن» تاريخ 
الا کی 


.۱۲ ۲ ابن حجرء الفضل المأثور» ص‎ )٤( 


(۰) يعقوب بن عبد الكريم بن آبي المعالي الحلبي شرف الدين» ناظر الجيش بحلب ثم بطرابلس تنقل في هاتين 
الو لایتین 507 عدة تم قدر آن مات بحماةء وقد جاوز الستين. ينظر: ابن حجر الدرر الکامنفة ج“ / 
ص 4 ۶۳ . 


00 المصدر نفسه» ج٤‏ اص ؟ ۲ . 


ومن المؤرخين من یصف صاحب الترجمة بصفات تدل على مکانته ومنزلته» وتأثیره في 
المجتمع آنذاك وهذا ما نلاحظه في ترجمة ابن حجر السقلاني للناظر محمد بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الدائم الحلبي الأصل المصري محب الدين (ت۷۸۷ه۵-/۳)2۱۳۷۰" " ولي نظر 
الجيش بالديار المصرية ففاق من قبله من الأكابر فضلا عن أقرانه في المروءة والعصبية لجميع 
الناس ممن یقصده خصوصا طلبة العلم فکان لهم في آیامه من المکارم والافضال ما لا یعبر عنه 
ولا یحصی کثرة حتی أني لم أدرك أحدا من المشایخ الا ويحكي عنه في هذا الباب ما لا بحکیه 
الاخر ولم یزل في عزه وجاهه ومهابته إلى أن مات۲*. 

ونلاحظ أن الدولة المملوكية كانت نهتم بهذا المنصب ومن يتولاه» فکان يتم اختیارهم من القضاة 


مما يعنى آهمية ذلك المنصب وحساسیته. 


)۱( موس کاخ :ين ین ین ن اخم بن قطب الدین» ولد سنة ۱۰۱ ه/۱۲۰۳م» واشتغل وتمهر 
ثم عني بالمباشرات فولي ديوان الجيش بدمشق زمن الافرم» ثم ولي نظر الجيش في أول ولاية الناصر 
الأخيرة بعد رجوعه من الكرك» ثم ولي نظر الجيش بمصرء ثم أعيد إلى الشام» واستمر إلى أن مات في ذي 
الحجة سنة ۷۳۲ه/۳۳۲١م‏ ودفن بتربته التي أنشأها بالصالحية. ينظر: المصدر نفسه» ج٤/‏ ص ۳۷۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج4/ ص ۳۷۲. 

(۳) محمد بن یوسف بن آحمد بن عبد الدائم الحلبي الاصل المصريء ولد بالقاهرة سنة ٦۹۷‏ ه/۱۲۱۷م) 
وسمع من الرشید ابن المعلم والشریف موسی بن علي الموسوي والشریف الزينبي وابن هارون وابن الشحنة 
وحسن الکردي وموسی بن عطوف في آخرین واشتغل وحصل فنونا من العلم» واخ العريية عن اي خان 
و التلخیص عن الجلال مصنفه وأخذ عن التقي السبكي والقطب السنباطي والتاج التبريزي وشرح التسهیل 
رخا مد ادر فة ك 


)٤(‏ الدرر الكامنة» ج٤‏ /|ص۲۹۱-۲۹۰. 


ومن القضاة الذين تولوا هذا المنصب وامتدحت سیرتهم القاضي نقي الدين ابن القاضي محب 
الدين التيمي الشافعي»( ت85اه/ ۱۳۸۶م)( الذي كان " من بيت رئاسة وفضل باشر نظر 
TC‏ 

وهذا ما نجده أيضا في ترجمة القاضي عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز ناظر الجیش( 
N ANE‏ المقريزي بانه کان: " رئیسا محبا في أهل الخیر» ركان 
جارنا مدة» ثم صار بیننا وبینه صهاره رحمه الله فما كان أكثر رياضة آخلاقه» وملاحة وجهه 
وعذوبة کلامه ومودته(*. ولا نعلم هل ان المقريزي امتدحه لأنه یستحق المدح او لأنه كان 


ار لد 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن پوسف بن آحمد بن عبد الدائم» القاضي تقي الدين ابن القاضي محب الدين 
التيمي الشافعي» ناظر الجیوش المنصورة وابن ناظرها» ولد سنة له ۱۳۲۲م» واشتغل بالعلم» ثم باشر 
كتابة الدست في حياة أبيه» وکتب في دیوان الانشاء ونقدم في معرفة الفن» وصنف فيه تصنیفا لطیفا» عليه 
اعتماد الموقعین إلى هذه الغاية» وکانت له عناية بالعلم» وسمم الشفاء على الدلاصي وغیره. المقريزي؛ درر 
العقود» ج۲/ ص۲۲۳؛ ابن حجرء انباء الغمر» ج۱/ ص ۱۱۰؛ ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۷۲/ 
و 

(۲) المقريزي المصدر نفسه» ۲/ ص٠۷؛‏ ابن تغري بردي» المصدر نفسه» ج۷/ ص ۲۱۰. 

(۳) عبد الکریم بن آحمد بن عبد العزیز بن عبد الكريم» القاضي کریم الدین ناظر الجیوش, المعروف بابن 
عبد العزیز» النستراوي الأصل المصري. ولد سنة ۷۲۰ه-/ 775١م‏ بنستراوة من أعمال القاهرة» وقدم 
القاهرة على عمه بدر الدین حسن- وهو یباشر بدیوان الجيش - فنشأ تحت کنفه» وورثه لما مات في سنة 
آربع وسبعین» وخدم في دیوان الجیش إلى آن ولي صحابة الدیوان» ثم ولي نظر الجیش؛ عوضا عن جمال 
لدین محمود العجمي. سدة ۵۷۹۲ ۰۱۳۸۹ فباشر الجیش مدة وعزل» واستمز بطالا للی آن مات: 
لمقريزي» درر العقود» ج۲/ ص ۳۲۱؛ ابن تغري بردي المنهل الصافي» ج۷/ص۳۳۳؛ السخاوي الضوء 


اللامع» ج4/ ص ۳۰۷. 


63 درر العقو د» ج۲/ ص ۲۱ ۲. 


كما ان ابن حجر الذي تربطه به صلة قرابة ایضا اشاد به بطريقة تقترب من وصف المقريزي 
له حیث قال: وکان محبا في الصالحین وفي أهل الخیر... وهو جد آولادي لأمهم۲۲. 

ومن الشخصیات التي تولت هذا المنصب وأثارت اعجاب بعض اصحاب التراجم هو شاکر بن 
عبد الغني المعروف بابن الجيعان( ت ۸۸۲ه/۷۷٤‏ )ل أذ وصفه ابن تغري بردي يانه من 
أصحاب الحل والعقد في الدولةء وأن فيه الخير وقضاء حوائج الناس» هو أصلح أبناء جنسه(*. 
في حين يصفه السخاوي على النحو الآتي: " عرف بجودة الرأي وحسن التدبير ووفور العقل 
وقوة الجنان وعدم المهابة للملوك فمن دونهم من غير إخلال بالمداراة مع السكون والتواضع 
والبذل الخفي» وله مآثر7”). 

ومن المؤرخين من تتبع الصفات والسلوكيات وأساليب المنفعة الشخصية لبعض اصحاب هذا 


(۱) فقد تزوج الحافظ ابن حجر عندما بلغ عمره خمسا وعشرین سنة وذلك في سنة ۷۹۸ه/ ۲ من 
أنس ابنة القاضي کریم الدين عبد الکریم بن آحمد بن عبد العزیز ناظر الجیش. ینظر: ابن حجرء تهذیب 
التهذیب ج١/‏ ص 4. 


(۲) انباء الغمر ج۱/ ص۳۰۸. 

(۲) شاکر بن عبد الغني بن شاکر بن ماجد بن عبد الوهاب القطبي المصري» ویعرف بابن الجیعان» ولد في 
سنة۷۹۰ه/۳۸۸ ۱م بالقاهرة» ونشأ بها وتدرب بأبيه وجده لامه في الخدمة المباشرة وغیرها إلى أن مهر 
وبو اسطة جده لأمهء اشتهر في الدولة فإنه كان یباشر عنه لذا غاب» واستقر بعد والده في كتابة الجیش» و عظم 
في عهد الأآشرف برسباي» ونالثه السعادة» وعلا ذکره» ولا زال في ارنقاء وعلو إلى آن صار مرح في 


الدول. ینظر :ابن تغري برديء المنهل الصافي ج/ص۱۹۹-۱۹۸: السخاوي» الضوء اللامع» ج۲/ص ۲۹۱. 


۰.۱۹۹ المصدر نفسه» ج1/ص‎ (٤( 


)0( الضو ء اللامع» ج۲/ص ۲۹۱ . 


زین الدین(ت 2۱4۵۰/۸۰۶(" وکان صاحب دهاء ومعرفة ورأي وتدبیر» عارفا بأمور 
دنیاه» عالي الهمة مقدامء مبذلا للموال فى نفوذ کلمته ولظهار حرمته» لا بلتفت إلى ما یتلفه 


a 


ثم ينتقد بعض سلوكياته السلبية التي انعكست على احواله الرعية بقوله: "... على أن سيئاته لهم 
كانت أضعاف حسناته لشراسة خلقه وبذاءة لسانه» وسوء بادرته» وحدة مزاجه» مع ظلم وعسف. 
وسطوة وجبروت» وخفة وطيشء بحيث إنه كان إذا تغير على آحد لا يمنعه منه إلا ذهاب 
روحه» وكان يعاقب على الذنب الخفيف الألف عصا فما دونهاء وقتل من خدمه جماعة تحت 
العقوبة» يعرف ذلك من له به إلمام وصحبة هذا مع التكبر والتعاظم على من دونه والتواضع 
والانخفاض لمن هو فوقه... (). ونستنتج مما سبق ان ابن تغري بردي اراد ان يعطي صورة 
واضحة مفادها ان لناظر الجيش هذا المقدرة والتدبير والدهاء في كيفية التلاعب في مصائر 


و 


الناس ظلما وعدواناء فضلا عن بذل الاموال لبقائه في هذا المنصب. 


(۱) عبد الباسط بن خلیل بن إبراهيم الدمشقي زين الدین» ناظر الجيشء ولد سنة ۷۹۰ه-/ ۱۳۸۸ نشأ 
بدمشق بخدمة القاضي بدر الدين محمد بن موسی- کاتب سر دمشق. ثم اتصل بخدمه الملك المؤيد شيخ 
المحمودي - وهو يومئذ نائب الشام - ولا زال في رکابه حتی قدم معه إلى الدیار المصرية بعد قتل الملك 
الناصر فرج بن برقوق وتسلطن الخليفة المستعین بالله العباس» واستمر عنده إلى أن تسلطن الامیر شيخ 
لمحمودي المؤيد» قربه وآدناه ورقاه حتی صار ناظر الخزانة الشريفة وکاتبها. ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج۷/ ص۱۳۷-۱۳۰؛ السيوطيء نظم العقیان» ج۱/ص ۲-۱ . 


)۲( المصدر نفسه» ج۷/ ص ۲ AlS‏ 


)۳( المصدر نفسه» ج۷/ ص ۶۲ .١‏ 


الفصل الشالت 
نقد طبقة العلماء 


المبحث الأول: نقد الفقهاء 


البحت الثالث: نقد الأدباء واللخویین 


المبحث الأول 


نقد الفقهاء 

لم تقتصر جهود مؤرخي مصر في القرن التاسع الهجري» على ما قدموه من النقد التاريخي 
الذي وجهوه الی السیاسیین والاداریین بل نقدوا ایضا علماء ن من فقهاء ا 
آن المورخین المصریین قد راعوا فیهم العدید من الصفات» ومنها ال ت بالعلم والمعرف 2 
بالاستحضار» والتمهر فیما یعملونه. 

ومن الفقهاء الذين اننقدهم مؤرخو القرن التاسم الهجري نقدا ایجابیا: 

ذهب بعض الموّرخین الى ذکر منزلة المترجم له ومکانته» وتتحدد هذه المنزلة بعبارات معینقه 
کنحو قول ابن تغري بردي في ترجمة الفقيه احمد بن محمد بن الشيخ الرفعف( ت۷۱۰ه-/ 
۰ : " برع في الفقه و آصوله و العربية وغير ذلك» ودرس وأفتى» وانتفع به عامة 
الطلبة الشافعية» انتهت إليه رئاسة مذهبه في عصره وکان ذکیا بارعاء متبحرا في المذهب 


وفروعه(). 


(۱) آحمد بن محمد بن علي بن الشيخ الرفعة مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري النجاري 
رای ادف رای TT‏ رسای كول تفر عم ون CN E‏ اش | 
۷ طلب العلم وسمع من محيي الدين الدميري وحدث بشيء من تصانیفه» وصنف وشغل عدة سنین» 
وشرح التنبیه في خمس عشرة مجلدا؛ وشرح الوسیط ولم يكمله» ودرس بالمعزية وغيرهاء ولم یزل مواظبا 
على الاشتغال إلى أن توفی. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۲/ ص ۸۳-۸۲. 

(۲) المصدر نفسه » ج۲/ ص ۸۳-۸۲. 


ومن الفقهاء الذين اننقدهم مورخو القرن التاسم الهجري نقدا ایجابیا للمكانة العلمية التي احنلوها 
ومنهم: آبو بکر بن عبد اند النشائي (ت ۵۷۱۲ه-/ ۱۳۱۶( الذي " كان مشکور السيرة فقیها 
فاا ا وآحمد بن ایراهیم البصروي الفقیه الحنفی(ت ۱۳۱۸/۵۷۱۸ ۱" وکان 
شيخا فقيها فاضلا دريس وآفتی*. 

ومحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني الفقيه الحنبلي شمس الدين(ت57/اه/ ۰۱۳۱)(*) 
" کان بارعا فاضلا مثقنا في علوم کثیرة... کان ذا حظ من زهد وتعفف وصیانة" (. 

وكذلك نلاحظ وصف صاحب الترجمة بالامام في اختصاصه ذکر المقريزي في ترجمة الفقيه 


إبراهيم بن محمد الاميوطي(ت ۵۷۹۰-/ ۱۳۸۸م)۱" كان اماما في الفقه» ماهرا في النحوء 
عارفا لضو فصيحا دکیا» کریما» یکتب الخط المليح کو 


(۱) أبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن منصور بن أحمد بن شهاب النشائي» اشتغل كثيرا وبرع وأتقن الفقه»ء 
وتعانی الكتابة فبرع فيها إلى أن ولي نظر الدولة ثم ولي الوزارة في آول سنة ۷٠٠‏ ه/٣١۳ام»‏ وكان قد 
ولي التدريس بالمدرسة التي بجوار الشافعي بالقرافة» ونظر الأحباس ونظر الخزانة. ابن حجرء الدرر الکامنة 
ا 

(۲) المصدر نفسه» ج۱/ ص45 4. 

(۳) أحمد بن إبراهيم البصروي بن أحمد بن عتبة بن هبة الله بن عطاء بن ياسين الفقيه الحنفي» ولد في أوائل 
سنة 7۳۰ه۵--/ ۱۲۳۲م. ابن حجرء المصدر نفسه» ج۱/ص ۸۱. 

.۸۱ المصدر نفسه ج۱/ص‎ )٤( 

(*) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج لقاقوني الفقیه الحنبلي شمس الدین» ولد في حدود سنة 
5ه ١١15م‏ وسمع من عيسى المطعم وجماعة واشتغل في الفقه وبرع فيه إلى الغاية وصاهر القاضي 
جمال الدين المرداوي وناب عنه في الحكم وصنف الفروع في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من 
الفروع الغريبة ما بهر العلماء» ولا سيما في الفروع وله على كتاب المقنع شرح في نحو ثلاثين مجلدة وعلق 
على المنتقى للمجد ابن تيمية . المصدر نفسه» ج4/ ص ۰۲۱۱ 


.۲ ۱۲ المصدر نفسه» ج4/ ص‎ (٦) 


وهذا ما نجده في ترجمة عبد الرحمن بن آحمد الغزي المعروف بابن الشحنة(ت 
۹ ه/۱۳۹۰م)۳۱) حیث قال:" كان كثير التودد للناس فيه اعنقاد وکان بقظا نبیها بستحضر 
كين مق ا ن ور د ی اد رد يضيب + وکام له عاد قف وكا فا حكر 
دروس الشیخ نقي الدين السبكي E‏ بالتکسب في حانوت بباب الفتوح ثم کبر فتراه 
وحدث بالکثیر» ومن كتبه المستخرج لابي نعيم على صحیح مسلم ونحو الثلث الأول من صحیح 


ابن حبان و مسند أبي داود والسنن للشافعي" 0 


(۱) إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن آبي المجد اللخمي جمال الدين الأميوطي ثم 
المكي الشافعي» ولد سنة ١٠۷ه/‏ ۱۳۱م بالقاهرةء اخذ الفقه عن المجد الزنكلوني» والتاج التبريزي» 
والجمال الاسناني» ولازمه كثيراء وناب في الحکم عن العز ابن جماعة والبهاء ابي البقاء» وتولی بمكة 
تدريس الحديث للملك الاشرف شعبان بن حسين» وانتفع الناس بدروسه. المقريزي» درر العقودء ج١/‏ 
ص ۱۰۱-۱۰۰؛ ابن حجر» انباء الغمر» ج١/‏ ص ۱۳۲. 

(۲) درر العقود» ج۱/ ص ۱۰۱. 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد بن تركي بن عبد الله الغزي ثم القاهري آبو الفرج البزاز 
الفتوحي المعروف بابن الشحنة ولد سنة 5١لاه/‏ ۱۳۱ أو نحوها وسمع من یوسف بن عمر الختني و آبي 
الحسن علي بن عمر الواني ویونس بن إبراهيم الدبوسي وعلي بن اسمعیل بن قريش وعبد الله بن علي 
الصنهاجي وكان عنده مسند أحمد وصحيح مسلم والسنن الكبير للبيهقي والمجالسة للدينوري وغير ذلك. 
ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص؛ ۲ ۲. 


63 المصدر نفسه» ج۲/ ص ۲۹ ۲. 


ومن المؤرخين من يترجم لشخص هو عارف بحاله ومن المعاصرین له ومن الذين النقی بهم 
كما قال المقريزي في نقده لإبراهيم بن عبد الرحمن شيخ الشافعی( ت ۵۸۰۲--/۱()2۱۳۹۹," 
برع في الفقه والنحو» وكان فاضلا في فنون عديدة» ويتقن عمل عدة صنائع بيده» مع الثقفة 
والضبط والأمانة والديانة... سألته عن أخبار تيمورلنك فقال لي: كان ابتداء ظهوره في سنة 
عذاب"7). 

ومن المؤرخين من يصف المترجم له بعبارات تكون جامعة لكل الصفات الحسنة» وهذا ما نجده 
25 الذي:" كان فقيها بارعا فاضملا مشكون السيرة في دینه ودنیاه ذا عبارة وآوراد من 
صلاة وقراءة وصدقات و الغالب عليه الخير و سلامة الباطن مع جمال الصور:ة و البشاشه4 
و الطلاقة تصدی للاقراء والتدريس؟). وهذه العبارة التي صدرت عن السخاوي في تقييم هذا 
الفقیه هي عبارة جامعة لصفاته الجوهرية و المظهرية لاخلاقه وسلوکیاته ودرجة التزامه الديني 
وتمکنه العلمي. 

ویتجلی حب السخاوي لشیخه وتقيده بأقواله و آفکاره في صور مختلفة نذکر هنا من بینها: 


(۱) ابراهیم بن عبد الرحمن بن سلیمان. المعروف بابراهیم شیخ. السرائي الشافعي» قدم القاهرة فاخذ علم 
الحدیث عن الحافظ زين الدین عبد الرحیم العراقي» وعني بالحدیث وضبط کتبه احسن ضبط وولي مشيخة 
رباط الخانگاه البيبرسية. المقريزي درر العقود» ج١/‏ ص ۸۱. 

ون نات ا 

(۳) عمر بن منصور بن سلیمان السراج القرمي ثم القاهري الحنفي» ویعرف بالعجمي» ترافق هو وجمال 
الدين القيصري فلما ولي جمال الدين حسبة القاهرة قرره في حسبة مصر ثم ولي هو حسبة الفاهرة ودرس 
بجامع ابن طولون في الفقه وفي التفسیر بالمنصورية وغیر ذلك وکذلك ولي مشيخة الايتمشية بباب الوزير 
ag,‏ یافیا وكير Mea aN‏ 

.۱۳۹ المصدر نفسه» ج5/ ص‎ )٤( 


وصف أساتيذ ابن حجر وهو أحمد بن عمر الجوهری( ت۵۸۰۹-/ 12۱۶۰۳" أخذ عنه 
الأكابر کشیخنا وقال إنه كان شیخا وقورا ساکنا حسن الهيئة محبا في الحديث وأهله عارفا 
بصناعته جمیل المذاکرة به علی سمت الصوفية ولدیه فوائد مع المروء: التامة والخیر ومحبة 
التواجد في السماع و المعرفة التامة بصنف الجوهر ۲". 

ویلاحظ في نقد المورخین لتراجم العلماء الترکیز علی المستوی العلمي و الوط انت المسنده 
للمترجم» ومدی التزامه الديني كما هو واضح في ترجمة الفقیه شهاب الدين آحمد بن عبد الله بن 
بدر الغزي العامري الشافعي (ت877/ه/ ۲۱2۱۶۱٩‏ الذي: "برع في الفقه و أصوله وشارك 
فى غیرهما مع مذاكرة حسنة فى الحدیث ومتعلقاته... وولي افتاء دار العدل والتدریس بعدة 
آماکن وتصدی للاقراء قدیما وجلس لذلك بالجامم في حياة مشايخه وأفتى وأعاد واشتهر وتفرد 
برئاسة الفتوی بدمشق ولم يزل في ارتفاع حتی صار من مفاخر دمشق وأذكر أهلها للفقه 
واصله» وکان برجم إلى دين وعفة من صغره وکذا في القضاء مع علو همة ومروءة ومساعدة 


لمن بقصده و حسن عقيدة وسلامة EE‏ 


(۱) أحمد بن عمر بن علي بن عبد الصمد بن أبي البدر الشهاب البغداديء» ثم الدمشقي القاهري الشافعي› 
ويعرف بالجوهريء ولد سنة ۷۲۰ه-/ ۳۲ ۱م ببغداد» وقدم مع أبيه وعمه دمشق فاسمع بها من المزي 
والذهبي وداود بن العطار وآخرین» وقدم القاهرة فاستوطنها وسمع فیها من الشرف بن عسکر» وحدث بها 
وبمصر بسنن ابن ماجه وغیره. ابن حجرء آنباء الغمر» ج۱/ ص ۳۳۰. 

(۲) الضوء اللامع» ج۲/ ص 05. 

(۳) آحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن بدرء القاضي شهاب الدین الغزي العامريء الدمشقي, الشافعيء ولد 
سنة(۷۲۰ه-/ ۱۳۹۸م) بغزة» ونشأ بهاء ثم قدم دمشق واستوطنهاء ولازم علماء‌هاء ومن مصنفاته: شرحه 
على الحاوي في الفقه» وکتاب شرح جمع الجوامع» وعلق على صحیح البخاري» والمننقي من تاريخ ابن 
خلکان» وولي نظر البیمارستان النوري» وغیره . ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج۱/ ص16؛ السخاوي؛ 
الضوء اللامع» ج۱/ ص ۹۰۱ ۲. 


63 السخاوي المصدر نفسه» ج۷/ ص ۹۷-۳۹۰ ۲. 


وکذلك آورد السخاوي في ترجمة فقیه الشام أبي بكر بن أحمد الدمشقي الشافعي( ت١51/هم/‏ 
۷ )1 ما نصه " قد انتهت إليه الرياسة ببلده بل صار فقيه الشام وعالمها ورئیسها وتصدی 
للافتاء و الندریس فانتفع به خلق... كل ذلك مع الذکاء و الفصاحة والشهامة والديانة وحسن الخلق 
و المحاسن الوافرة... وکان له مشهد لم ير لأحد من آهل عصره مثله وتأسف الدمشفیون على 
و هيف ی فیک ی ی ا 
غالبا الا جواباء عليه جلالة ومهابة . 

ومن هذا البیان یتضح أن صاحب الترجمة كان له مكانة في المجتمع الدمشقي آنذاك» ولاحظنا 
مکانته في نفوس اهل دمشقء مع الاخذ بنظر الاعتبار ان السخاوي قلما بترجم ترجمة ايجابية 
مطلقة كما هو الحال في الترجمة السابقة. 

وقال السخاوي في نقده لمحمد بن حسن الحلبي الشافعی( ت 855/ه/ 46۲ ۱م)۰۳ " لقيته بحلب 
فقرأت عليه ثلائیات الصحیح؛ وکان خیرا متعبدا متواضعا متوددا ساکنا حسن السمت راغبا في 


ل 


(۱) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الشهبي الدمشقي الشافعي» ولد في سنة 59لاهفم/7”148١م‏ بدمشق 
فاشتغل بالعلم» ناب مدة بشهامة وصرامة وحرمة وكلمة نافذة» وصار مرجعها إليه ومعولها في مشکلانها 
عليه» ولم يدانه في زمانه بل ولا قبله في معرفة فروع الشافعية . السخاويء الضوء اللامع» ج١١/‏ ص ۲۱- 
9 

(۲) المصدر نفسه » ج۱۱/ ص ۲۳-۲۲. 

(؟) محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد المجید بن محمد بن يوسف الشمس التادفي في الاصل الحلبي الشافعي 
ولد في رمضان سنة 15/اه/1517١م؛‏ بحلب ونشآ بها فقرأ القرآن عند منصور وغيره وتفقه بعبيد بن علي 
البابي ومحمد الأعزازي وغيرهما وسمع على ابن صديق بل قرأ بنفسه على البرهان الحلبي وغيره وتكسب 
في حانوت بالبسطيين وقرأ البخاري وغيره على العامة. المصدر نفسه» ج۷/ ص7١7.‏ 

.5١7ص المصدر نفسه» ج۷/‎ )٤( 


آما فیما يخص النقد السلبي» هنالك بعض الموّرخین من وصف المترجم له بضعف المعرفة في 
بعض العلوم کقول السيوطي في ترجمة العلامة شمس الدین محمد بن محمود الاصفهاني(ت 
هم ۱۲۷۹م )1 " له معرفة جيدة بالنحو والادب والشعرء لکنه قلیل البضاعة من الفقه 
Os‏ 

ومن النواحي التي يقع فيها النقد هو السلوك الديني للمترجم له» ومن الأمثلة على ذلك» ما أورده 
ابن حجر في ترجمة؛ إسماعيل بن س عيد الكردي المقرئ 
(ت۵۷۲۰-/۱۳۱۹م)۱) أذ قال: " رمي بالزندقة بسبب أنه كان كثير الهزل فحفظت منه كلمات 
قبيحة حتى صار يقال له إسماعيل الكافر وإسماعيل الزندیق*. 

وبعضهم ينتقد السلوك الأخلاقي للمترجم له: كوصف ابن حجر للشيخ شمس الدين محمد ابن 


غدير الواسطي المقری(۷۳۹ه-/ 1555م)20: " وكان سيئ الخلق بذيء اللسان۳ . 


(۱) محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي العلامة شمس الدين الاصفهاني» ولد باصفهان سنة 
۰ ه/۱۲۱۳م» وقدم الشام فناظر الفقهای وشرح المحصول لفخر الدين الرازي» وصنف القواعد في أربعة 
فنون آصول الدین والفقه والمنطق والخلاف» وله معرفة جيدة بالمنطق والنحو والاداب» ولي تدریس الصاحبية 
وتدریس الشافعي» ومشهد الحسین» وتخرج به خلق ورجع اليه ورحل اليه الطلبة حدث عنه البرزالي و غیره. 
العيني» عقد الجمان» ج۱/ ص۲۰۷؛ السيوطيء بغية الوعاق ج۱/ ص ۶۰ ۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۰ ۲. 

(۳) إسماعيل بن سعيد الكردي المقري المصري, وکان عارفا بالقراء‌ات» قرأ على الشطنوفيء: والصائغ. 
واشتغل بالفقه والنحو والتصریف ‏ ویحفظ کثیرا من التوراة والإنجيل» ویحفظ العمدة في الحدیث. ابن حجرء 
الدرر الكامنة» ج۱/ ص ۳۰۷ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة» ج۳/ ص4۸ . 

(4) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۳۰۷. 

(*) محمد بن آحمد بن علي بن غدير الواسطي الشیخ شمس الدین ابن غدير المقری» نزیل القاهرة إمام مقری 
محقق ناقل بارع مجود» أخذ القراءات عن العز الفاروثي وصحبه مدة وجاور معه بمكة وسمع من عبد الله ابن 
مروان الفارقي وغیره وکان ماهرا في القراء‌ات غارفا بطرقها مستحضرا تصدر للاقراء بجامم الحساکم. 


المصدر نفسه» ج ص ۶۲ ۶. 


ویلحظ ان السخاوي ركز في العدید من التراجم على نقد الجانب العلمي لبعض المترجمین» ومن 
ذلك قوله عند ترجمة فقيه المالكية علي بن يوسف بن الجلال الحلبي الدميري 
المالکي (ت. ۸۰۳ ه /۱۰۰م)(: كولم يكن يدري من العلوم شيا سوی الفقه» وکان کتبر 
الل لخو اتف هه شدية: ال اة ار اة إلى ار ا 

انتقد ابن حجر الفقیه سراج الدين ابن الملقن(ت٤‏ ۵۸۰ ۱4۰۱م)(؟) قائلاً: " إنه كان یکتب في 
کل فن سواء أتقنه أو لم ینقنه... ولم يكن في الحدیث بالمتقن ولا له ذوق آهل الفن... لم يكن 
بالحافظ بل الذین قرعوا عليه ورأوه من سنة سبعین فما بعدها قالوا انه لم يكن بالماهر في 
الفتوى ولا التدریس وإنما كانت تقرأ عليه مصنفاته غالبا فیقرر ما فيهاء وبالجملة فقد اشتهر 
اسمه وطار صیته وکانت کتابته أكثر من استحضاره ولهذا کثر الکلام فيه من علماء الشام 
ومصر حتی قال ابن حجي: كان لا يستحضر شینا ولا بحقق علما وغالب تصانیفه كالسرقة من 
كنل ۱ 


(۱) المصدر نفسه » ج۲/ ص4۳ 4. 

(۲) علي بن یوسف بن مكي بن عبد الله الدميري ثم المصري نور الدين ابن الجلال أصله من حلب وکان جده 
مكي يعرف بابن نصر ثم قدم مصر وسكن دميرة فولد له بها يوسف فاشتغل بفقه المالكية» ثم سكن القاهرة 
وناب عن البرهان الأخناي وعرف بجلال الدميري وولد له هذا فاشتغل حتى برع في مذهب مالك. ابن حجرء 
انباء آلغمر ۰ ج۱/ ص ۲۱۲؛ السخاوي الضوء اللامع» عا ص ۰۵. 

(۲) المصدر نفسه. ج1/ ص 05. 

(؟) سراج الدین عمر بن ابي الحسن بن الملقن» ولد سنة (۵۷۲۳-/ ۱۳۲۳م) في القاهرة» وتوفی والده وله 
من العمر سنة واحدة» فاوصی به إلى الشیخ شرف الدین عیسی المغربي (الملقن لکتاب الله) وکان ص الحا 
فتزوج ام سراج الدين ورباه فعرف سراج بابن الملقن نسبة الیه» وأقرأه القرآن وانشأه ورباه تربية علمية 
ودينية صالحة. ومن مولفاته في فقه الشافعية (شرح المنهاج) لجمال الدين الاسنوي (ت ۷۷۲ه۵-/ ۱۳۷۱م) و 
(التحفة و البلغة) و (شرح التنبیه) لعبدالله بن ابي عصرون (ت ١۸٠ه/‏ ۱۱۸۹م) و (الخلاصة) و (جمع 
الجوامع) وغیرها. انق حجر؛ انباء الغمر» ج۱/ ص۲۹۷؛ السخاوي: الضوء؛ ج/ ص ۰۱۰۲-۱۰۰ 

(©) المصدر نفسه» ج۱/ ص۲۷۰ . 


وهذا اتهام خطير قلما نجد له نظیر ان يقوم مؤرخ مشهور مثل ابن حجر بتبني اتهام بالسرقه 
لأحد المولفین آطلقه احد العلماء المعاصرین له وهو ابن حجي الحسباني(ت ۶۱۵/۵۸۱۰ ۱م). 
لتصانیف الواسعة» سراج الدين ابن لخدن قينا من ذلك» وقفت علیه» فلم یشف لي غلیلاً " (0). 
ويفهم من هذا النص انه يشير الى ان مولفات ابن الملقن كبيرة الحجم لکن لا عمق علمي فيهاء 
ويلاحظ ایضا ان ابن حجر وقع فيما يمكن ان يوصف بالتناقض فهو ينعت شيخه بالعلامة ثم 
ينتقص من مؤلفاته. 
و أواز ذاه المقريزي في ترجمة الشيخ شمس الدين الادسيوطي الشنافعي 
(ت ۸۰۸ه/ ۱۰۲( واصفا اة بعدة آوصاف منها ما یتعلق بمظهره وسلوکه الاجتماعي 
قائلا: " كان كثير التهکم والازدراء بالناس» مع وسخ الثی اب ورثاثة الهيئة» ويتهم بالمال 
الکثیر ۳۲. 

وأيده في ذلك ابن حجر حینما قال: " وکان يعلم بالاجرة وله في ذلك وقائع عجيبة تنبئ 


عن دناءة شديدة وشح مفرط تب 


.۸٩ رفع الإصرء ج١/ ص‎ )١( 

(۲) محمد بن حسنء الشيخ شمس الدين الاسيوطي الشافعي» برع في علوم جمة من قراءات وتفسير وفقه 
وعربية وغير ذلك» بحيث كان لا يفوته علم الا ويتكلم فيه مع اهله بما يشهد له فيه بالتقدم» وكان منقطعا إلى 
القاضي شمس الدين ابن الصاحب الموقع» توفى سنة ۸٠۸هل/‏ ۰5 ۱م. المقريزيء درر العقودء ج۲/ 
فن ان مره اء ار ع اض 

© اضر ف ا ف 


(4) انباء الغمر» ج۱/ ص ۶ ۳۲. 


ونجد بعض المؤرخين من یصف المترجم له بقله البضاعه وخاصه في الفقة» وهذا ما نجده في 
ترجمة الفقیه زين الدين عبد الرحمن الكردي الدمشقي الشافعي(ت ۵۸۰۹-/ ۱۰م)( فقد 
وصفه السخاوي بقوله: " وکان یعاب بأنه قليل البضاعة في الفقه ولا يسأل مع ذلك عن شیء الا 
بادر بالجواب» وحفظ ترجيح کون المولد النبوي كان في رمضان لقول ابن اسحاق انه نبئ على 
رأس الأربعين» فخالف الجمهور في ترجیح ذلك» ولم يزل بینه وبين الفقهاء منافرة ". 

وک نلك وصف الس خاوي الفقيه صدر الدين ابن أمين ابن الأدمي الحنفي 
EA)‏ حیث قال: " کان مسرفاً علی نفسه» متجاهرا بما لا بلیق اهنا 


غير متصون» و لا متعفف» وقد اض ا ا 


(۱) عبد الرحمن بن يوسف الكردي الدمشقي الشافعي زين الدین حفظ التنبيه في صباه» وقرأ على الشرف بن 
الشربشي» حفظ من التفسير والحديث وأسماء الرجال الشيء الکثبر» وكان ولي قضاء بعلبك ثم طرابلس» وقدم 
مصر وجرت له محنة مع القاضي جلال الدين البلقيني» ثم رضي عليه وألبسه ثوبا من ملابسه واعتذر له 
فرجع إلى بلده. ابن حجرء انباء الغمر» ج۱/ ص 44۱؛ السخاويء الضوء اللامع» ج٤/‏ ص٠٠٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج4/ ص١5١.‏ 

(۳) علي بن محمد بن محمد الدمشقي. صدر الدين ابن أمين ابن الأدمي الحنفي ولد في سنة 58لاه / 
۷م بدمشق» واشتغل بالادب ونظر في الفقه وكتب الخط الحسن وناب في الحكم وولي 
كتابة السر ونظر الجيش بدمشق» واشتغل بالقضاء بدمشق ثم بالفاهرة» وجمع له القضاء والحسبة 
في عهد السلطان المؤيد. ينظر: ابن حجر. انباء الغمرءج١/‏ ص ۱۱:؛ السخاوي» الضوء للامع 
ج"/ ص۹-۸. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج56/ ص1-8. 


اما ما یتعلق بالنقد الاجتماعيء فنجد السخاوي آحیانا يقدّم ذکر الاوصاف الشريفة للمترجم» شم 
ینبعها بما يفيد النقد والثنقیص, كما انفق له ذلك عند ترجمة ابراهیم بن عبد الله العرياني 
(ت ۱2۶۸/۵۸۵۲ )۱ فانه لما ذکر جملة من سيرته العلمية قال: "... ولکنه مع هذه 
الأوصاف الشريفة» ضيّع نفسه بكثرة اسرافه على نفسه» ومجاهرته بالمعاصي...”'. 

كما ان السخاوي أحيانا يصف المترجم له بقلة الفهمء كقوله في ترجمة 
عبد الله بن محمد الميموني القرافي (ت ۸۵۷ ه/ 4۵۳ ۱م)(۳: "... ولم يُرزَّق مع قوة حافظته 
فاهِمّة» بل كان بعيد التصور والفهم جداء لا يهتدي لاستحضار ما يلتمس منه من مسائل كتبه» بل 


یسرد الباب بتمامه ليصل سامعه للغرض منه مع استمرار ذكره لأكثر کتبه...۳*. 


(۱) إبراهيم بن عبد الله بن آحمد بن علي آبو الوفاء بن المحدث الجمال بن الحافظ الشهاب العرياني القاهري 
الشافعي» ويعرف كسلفه بالعرياني. ولد في سنة ۵۷۹۱-/۱۳۸۸م بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن» وأخذ الفقه 
عن کبار العلماء» ودرس الحديث و العربیة وصار يعد في الفضلاء مع الذكاء المفرط والمذاكرة. پنظر: 
السخاوي؛ الضو ء اللامع» ج١/‏ ص ۷۰. 

(۲ ) المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۷۱. 

القاهري لشافعي» ویعرف بالميموني» ولد سنة ۷۷۳ ه/۱۳۷۱ى» بالقرافة وحفظ القران وهو ابن نسبع» 
ودرس جمیع رسالة الشافعي ومختصر ابن الحاجب الاصلي ومنهج الاصلین للبلقيني والتسهیل لابن مالك 
وتلخیص المفتاح وفصیح ثعلب و المقامات الحريرية وغالب التسع المعلقات» وعرض على أئمة العصر 
كالعسقلاني المقري و العرافي وسراج الدین البلقيني وابن الملقن والابناسي والغماري وغیرهم. السخاوي 
الضو ء اللامع» ج6/ ص 1۵ . 

. 1۹ المصدر نفسه» ج5/ ص‎ )٤( 


ونلاحظ کذلك أن السخاوي اهتم بذکر ما كان يحصل بين شيخه وذریته» وبين من يترجم له من 
مُنازعات ومناقشات» وذلك مشعر بانحطاط منزلة المترجم عنده» ففي ترجمة محمد بن آحمد بن 
صالح الشطنوفي(ت ۸۷۳ ه/ ۱۲۷ )ا قال: " وهو الذي حاقق ابن شیخنا وآفخش وصمم 
على ا ا تيك من ۱۱۳25 

آما تعصب السخاوي ضد بعض أهل عصره من الأقران المعاصرین فممّن بسط فیهم لسانه» 
فمنهم: الفقیه والادیب برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي(ت ۵۸۸۵-/ ۱۶۸۰م)1 وکان 
السخاوي معاصرا له فقال فیه: "... وما علمته أنقن فنا ولا بلغ مرتبة العلماءی بل قصاری 
آمره إدراجه في الفضلاء وتصانیفه شاهدة بما قلته.... وهذا النص وغير من النصوص 
لمشابهة التي ينتقد فیها السخاوي معاصریه من المولفین أو العلماء تقف دلیلا على أنه كان 
جریئا لم يصده عن ذلك الخوف مما قد يسببه ذلك من مشاکل مع المترجمین أو مع آسرهم» وهو 


أمر نادر الوجود حتى في عصرنا الحالي. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن صالح بن محمد بن عبد الله بن مكي الشمس بن الشهاب القاهري الشافعي ويعرف 
بالشطنوفي. نشأ بالقاهرة وحفظ القرآن وغیره» وتنزل صوفيا بالبييرسية وسمع في صغره على الجمال 
الحنبلي العمدة» وحدث بالعمدة غير مرة سمعها عليه بعض الفضلاء وأجاز لنا وتسلم كأبيه المباشرة في عدة 
جهات كجامع طولون والحاكم والحرمين. ينظر: السخاوي» الضو ء اللامع» ج٦‏ / ص ۱۳ ۲. 

)۲( المصدر نفسه» ج/ ص۰۲۱ 

(۳) برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي الخرباوي البقاعي» ولد بقرية (خریاروحا) من 
عمل البقاع سنة 4۰۱/٩‏ ام وس بهاء نم وفد على دمشق ودخل القأاهرة. وطلب العلم على كثير من 
مشایخه حتی اصبح بارعا واماماٌ في جملة علوم ومنها القراءات» ولي وظائف عديدة منها: نظر جامع 
الفکاهین وتدریس المو بدیة» وله تصانيف كثيرة منها کتاب الجواهر» و الدرر في مناسبة الاي و السور» و النکت 
على شرح ألفية العراقي ومختصر كتاب الروح لأبن القيم سماه(سر الروح ( مات سنه 4۸۰/۰۵ ۱م. 
السخاوي» الضوء اللامع» ج١/‏ ص١١١-5١٠.‏ 

.۱۰۲ المصدر نفسه» ج١/ ص‎ )٤( 


غير أن السيوطي خالف السخاوي في ترجمته لهذا الفقیه يفهم ذلك من قوله: " ... أخذ القراءات 
عن ابن الجزري وغیره» والحدیث عن الحافظ ابن حجر. والفقه عن التقي بن قاضي شهبف 
ولازم القاياتي» والونائي» وساتر الأشياخ» ومهر وبرع في الفنون» ودب في الحدیث...۲" . 
وهو آمر طبيعي لأن السيوطي علی خلاف السخاوي کان ھان في تقديم معلومات عن ثراجم 
معاصریه آو ممن هم آبعد زمانا عنه. 

ومن المؤرخين المتأخرین الذين ردوا انتقاد السخاوي لهذا الفقیه المؤرخ الشوکاني الذي قال عنه 
a‏ یه موی کی ی ماقي کلام ات ري م 
كردم اعطاق ال تکفا فان سای انا لاسام دل مار ارو او اه 
في الفضلاء وأنه ما علمه أَقّن فناء وتصانیفه شاهدة بما قلته» قلت: بل تصانيفه شاهدة بخلاف 
ما قاله» وأنه من الأئمة المتقنین المتبحرین في جمیم المعارف» ولکن هذا من کلام الأقران في 
بعضهم بعضا بما یُخالف الانصاف لما پجري بینهم من المنافسات تارة علی العلم» وتارة علی 
الدنياء وقد كان المترجم لَهُ منحرفا عن السخاوي» والسخاوي منحرفا عنه» وجری بینهما من 
المناقضة والمراسلة والمخالفة ما وجب عدم قبول أحدهما على الآخر...7). ويمكن تسمية ما 
قدمه الشوكاني انه نقد النقدء وموقفه هذا فسر لنا حقيقة موقف السخاوي من البقاعي ذلك 
الموقف الناجم عن المنافسة على المكانة العلميةء ولكنه على الرغم من ذلك يبقى شاهدا على 


جوأ السخاوي في انثقاد معاصریه سواء أکان موضوعیا في ذلك أ لا. 


TAD)‏ ی 
)۲( البدر الطالع» ج١/‏ ص۱۸. 


المبحث الثاني 

نقد المؤرخين 
تحلى بعض المؤرخين بفكر عميق وعلم واسع مما مكنهم أن يجولوا في ميادين معرفية ليضيفوا 
الى صرح هذه الأمة لبنات جديدة من المعرفة العلمية وليفتحوا بها آفاقا فكرية تستحق التوقف 
عندهاء فكان لهم اطلاع واسع بالعلوم الدينية كالفقه والتفسير والحديث والأحكام وتركوا فيها 
مؤلفات ذات قيمة عالية» وكان لا بد أن تظهر تقافتهم في ميادين آخری قريبة الى ثقافته الدينية 
فكان التأريخ الإسلامي أقرب ما يكون إليه » فأعاروا من جهدهم وبذلوا فيه اهتمامهم حتى 
وضعوا فيه المؤلفات الجليلة. وخير دليل عليها ما جاء عند المقريزي في ترجمة المؤرخ إبراهيم 
بن محمد بن دقماق صارم الدين القاهري الحنفي( ۸۰۹ ه/1 ٠١‏ ۱ " كان جميل العشرة: 
فكه المحادثةء كثير التوددء حافظا للسانه» من الوقيعة في الناس» لا تراه يذم احدا من معارفه» بل 
يتجاوز عن ذكر ما هو مشهور عنهم مما يرمى به أحدهم» ويتعذر عنه بكل طریق» صحبته 
مدة» وجاورني عدة سنين» وتردد إلي كثيرا ل 
ونضيف ما ذكره السخاوي عنه قائلا: " كان يحب الأدبيات مع عدم معرفته بالعربية ولكنه كان 


جميل العشرة كثير الفكاهة حسن الود قليل الوقيعة في الناس"7). 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن دقماق صارم الدين القاهري الحنفي» مؤرخ الديار المصرية في وقته» ودقماق كان 
أحد الأمراء التابعين للناصر محمد > وهو جد أبيه فهو محمد بن ايدمر بن دقماق» واعتنی بالتاريخ فكتب منه 
الكثير بخطه وعمل تاريخ الإسلام وتاريخ الأعيان وطبقات الحنفية» وكتب تاریخا کبیرا على السنين وآخر 
على الحروف وأخبار الدولة التركية في مجلدين وسيرة للظاهر برقوق وطبقات للحنفية وامتحن بسببها وكان 
عارفا امور الدولة التركية مذاکرا بجملة آخبارها مستحضرا لتراجم افر ها ولي فى آخر الأمن لمرة دمیاط 
فلم تطل مدته فیها ورجع إلى القاهرة فمات بها. المقريزي» درر العقود» ج١/‏ ص ۱۰۲-۱۰۱؛ السخاوي» 
الضو ء اللامع» ج١/‏ ص ۵5 ۱. 

)۲( درر العقود» ج١/‏ ص ۱۰۳. 

)۳( الضو ء اللامع» ج١/‏ ص 45 ۱. 


ویتضح من هذا أن صاحب الترجمة كان مهتما بالأدب من دون تحصیل علوم العربية من نحو 
وصرف. ویبدو أنه صرف جل وقته للنقرب الى الناس وهذا يدل على حسن سلوکه الاجتماعي 
والفرق بين ترجمة المقريزي والسخاوي لهذا المؤرخ هو أن الثاني بين الجانب السلبي عند هذا 


المؤرخ دون الاقتصار على الجانب الايجابي كما فعل المقريزي. 


ومن المؤرخين الذین كان لهم اطلاع واسع بالفقه و التفسیر و الحدیث والاحکام وتركوا فيها 
مولفات ذات قيمة» المورخ نقي الدين المقريزي(ت ۵۸45-/ ۱۶۱م)1. فنالت مولفاته شهرة 
وان تفارک ود له ماه مه فا ماهلا ار انح نید 
ابن تغري بردي: " تفقه وبر ع» وصنف التصانیف المفيدة النافعة الجامعة لكل علم» وکان ضابطا 
مورخاء مفنناء محدثاء معظما في الدول... واشتهر ذکره في حیاته وبعد موه في التأریخ 
وغیره» حتى صار یضرب به المثل» وکان له محاسن شتی» ومحاضر: جيدة إلى الغاية لا سیما 
في ذکر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك» وکان منقطعا في داره» ملازما للعبادة والخلوة 
قل أن بتردد إلى أحد الا لضرورة وقرأت عليه کثیرا من مصنفاته» وکان برجم إلى قولي فیما 
آذکره له من الصواب... وأخذت عنه وانتفعت به» و استفدت منه. ولواقع ان النظر في 
ترجمة المقريزي نجد أنه ألف العدید من المولفات التاريخية الشهيرة» ولا سیما کتبه الخطط 
المقريزية و السلوك لمعرفة دول الملوك واغاثة الأمة بکشف الغمة» فهي مصادر تاريخية مهمة 
في ابوابها ولا زال اعتماد المؤرخين علیها كبيراء وقد آحصی ابن تغري بردي مولفات شيخه 
المقريزي على النحو الآتي: " كان كثير الكتابة والتصنیف» وصنف کتبا كثيرة من ذلك: إمتاع 
الأسماع في ما للنبي 6 من الحفدة والمناع رأيته وطالعته وهو کناب نفیس وله کتاب الخبر 


عن البشرء ذکر فيه القبائل لاجل نسب النبي (وُك)» وکتاب السلوك في معرفة دول الما وك» 


(۱ ) آحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمدء الشیخ الامام البار ع 
عمدة المؤرخينء تقي الدين المقريزيء البعلبكي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» مولده بعد سنة 
(٠كلاهم/‏ ۰2۱۲۹۹ ونشأ بالقاهرة» وتفقه على مذهب الحنفية وهو مذهب جده العلامة شمس الدين محمد بن 
الصائغ» ثم تحول شافعیا بعد مدة طويلة» وسمع لكثير من الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد الشامي» والشيخ 
برهان الدين الامدي» وسراج الدين عمر البلقيني» و الحافظ زین الدين العراقي» ولي حسبة القاهرة غير مرة 
أول ولاياته من قبل الملك برقوق» وولي عدة وظائف دينية» وعرض عليه قضاء دمشق في أوائل الدولة 


الناصرية فأبى أن يقبل ذلك. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج١/‏ ص5 .5١7-54١‏ 


(۲) المنهل الصافي» ج١/‏ ص5١8-4١4.‏ 


یشتمل على ذکر ما وقع من الحوادث إلى یوم وفاته» ذیلت عليه في حیاته من سنة أربعين 
وثمانمائة وسمیته حوادث الدهور في مدی الایام والشهور وله تاريخه الکبیر المقفی في تراجم 
أهل مصر والواردین إليهاء وله کتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفیدة ذکر فيه من 
مات بعد مولده إلى يوم وفاته» وکتاب المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاثار» وهو في غاية 
الحسن» وکتاب نحل عبر النحل» وکتاب تجرید التوحید» وکتاب مجمع الفرائد ومنبع الفواند 
وکتاب شذور العقود» وکتاب ضوء الساري في معرفة خبر تمیم الداري» وکتاب الاوزان 
والاکیال الشرعيةء وکتاب ازالة التعب والعنی في معرفة الحال في الغنىء وکتاب التنازع 
و التخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم وکتاب حصول الانعام والمیر في سوال خاتمة الخیر 
وکتاب المقاصد السنية في معرفة الاجسام المعدنية» وکتاب البیان والاعراب عما في آرض 
مصر من الأعراب» وکتاب الطرفة الغريبة في آخبار دار حضرموت العجيبة» وکتاب في معرفة 
ما يجب لال البیت من الحق على من عداهم» وکتاب في ذکر من حج من الخلفاء والملوك 
ات هنف كو اهو اف الع اس و كنا ب اهاط :كنف وما كدان EL‏ 
وله عدة تصانیف أخر(). وهكذا جاءت مؤلفاته التاريخية كثيرة ومتنوعة ولم يقتصر على فن 
تاريخي و احد. 

ومن الجدیر بالملاحظة أن السخاوي قد انفرد عن مؤرخي القرن التاسع الهجري في نقد 
المؤرخين» وبهذا فقد بسط لسانه متناولا بعض أهل عصره بالنقد السلبي من خلال العبارات 
الحادة والاتهامات» ومن الملاحظ أن أكثر الطبقات عُرضة للنقد من السخاوي هي طبقة العلماءء 
ونری ان السبب وراء ذلك تأثره بشيخه الحافظ ابن حجرء فصار لا پخرج عن غالب آقواله 
فضلا عن السبب الشخصي هو تعَصنبه ضد بعض أهل عصره من الأقران المعاصرین؛ 
خصوصا آکابر آقرانه الذين یجمعهم به التخصص للواحد. 


(۱) المنهل الصافي» ج۱/ ص4۱۹-4۱۸. 


ومن خلال تتبع السخاوي في کتابه الضوء اللامع » تبين أن النواحي التي یقع فیها النقد نتلخص 
في السيرة العاميةللمترجم له »ومن ذلك انتقاده للمقريزي 
حيث قال : " كان حسن المذاكرة بالتاريخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين ولذلك يكثر له فيهم وقو ع 
التحريف والسقط وربما صحف في المتون مما رأيته بخطه في ذلك ابن البدر وهو بفتح الدال 
الموحدة والدال المهملة فضبطه بخطه بالبدل وعلي بن منصور الكرجي شيخ السلفي وهو بالجيم 
فضبطه بالخاء المعجمة وكثيرا ما يجعل عبد الله عبيد الله وعكسه بل وبلغني أنه جعل أبا طاهر 
بن محمش راوي الحديث المسلسل بالأولية حين حدث به بالخاء المعجمة بدل المهملة» وأما في 
المتأخرين فقد انفرد في تراجمهم بما لا يوافق عليه كقوله في ابن الملقن أنه كان يسيء الصلاة 
جدا وكان مع ذلك يكثر الاعتماد على من لا يوثق به من غير عزو إليه... وكان كثير 
الاستحضار للوقائع القديمة في الجاهلية وغيرها وأما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال وأسمائهم 
والجرح والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسنه فغير ماهر فیه۲. 
وأخطر ما قاله هو اتهامه للمقريزي بالسرقة. يلاحظ ذلك من قوله:" وصارت له فيه جملة 
تصانيف كالخطط للقاهرة» وهو مفيدٌ لكونه ظفر بمُسوّدة الأوحدي كما سبق في ترجمته؛ فأخذها 
افيف اكه يم اه ۱ 

والواقع نحن لا ستطیع ان نأخذ بكلام السخاوي ضد المقريزيء وذلك 
لان المقريزي في ترجمته للمؤرخ احمد بن عبد الله الاوحدي 007 كار قد 
اعترف بانتفاعه بتلك المسودات؛ حيث قال ما نصه :" واستفدت منه كثيراً في التاريخ » وأعانني 
الله بمسودات من خطه في خطط القاهرة ضمنتها كتابي الكبير المسمى بكتاب المواعظ 
والاعتبار في ذكر الخطط والاثار7"). 

(1) النيفا ور اوه ae‏ 

ا تن ا کو 


(۳) احمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان» شهاب الدين الاوحدي المقریء المؤرخ الاديب» نسبة لبيبرس 
الاوحدي ناب القفلعة لکون جده لما قدم من بلاد الشرق سنة ۰ه/ ۰م اتصل بخدمته وناب عنه 


وهذا ما نجده اك عند السخاوي شه عندما بترجم لهذا المورخ 
فیقول: " وفي ترجمته من عقود المقريزي فوائد واعترف بانتفاعه بمسوداته في الخطط" (. 
والذي يمكن ان یفسر لنا موقف السخاوي» هو الشهرة الواسعة التي نالها المقريزي في حياته 
وبعد مماته من كاذل مولفاته التاريخبة المخکورة آنفا» لا سیما والسخاوي مصري ومن علماء 
القرن التاسع الهجري. 

اما مواقف بقية من ترجموا للمقريزي أذ كانت مواقفهم من علمیته ايجابية على خلاف ما ذکره 
السخاوي ضده فهذا ابن حجر العسقلاني شيخ السخاوي قال عنه:" نظر في عدة فنون» وأولع 
بالتاریخ فجمم منه شيا کثیرا وصنف فيه کتبا... وکان إماما بارعا مفننا متقنا ضابطا دینا كيرا 
0 


ونذکر ها ما قاله تلمیذ المقريزي المورخ ابن تغري بردي حول مولفات شیخه لذ وصف کتاب 
إمتاع الأسماع بانه نفیس جداء وقال عن کتاب الخطط إنه في غاية الحسن(*) . 


بالقلعة فشهر به» ولد بالقاهرة سنة ١5/اه/‏ ۱۳۲۱ ء وکان ضابطأ متفنا ذاکرا لكثير من القراء‌ات حافظا 
للکثیر من التاریخ» لاسیما اخبار مصر. فانه لا يكاد يشذ عنه من اخبار ملوکها وخلفائها وامرائهاء وخطط 
دورها» مع معرفة النحو و العروض والنظم الحسن و الحفظ في الفقه لمذهب الشافعي . المقريزي» درر العقود» 
ج١/‏ ص ۰۱۸۰-۱۸ 

(۱) درر العقود» ج۱/ ص85١.‏ 

(۲) الضوء اللامع» ج۱/ ص ۲۹۹ 

(۳) انباء الغمر» ج۲/ ص ۱۸۹. 

)٤(‏ المنهل الصافي» ج۱/ ص4۱۹-4۱۸. 


۲ 


وربما كان مدح ابن تغري بردي للمقريزي هو الذي يقف وراء انتقاد السخاوي لابن نغري 
بردي ایضاء حيث قال عن مولفاته بما نصه: " وفیها الوهم الکثیر والخلط الغزیر مما یعرفه 
النقاد والکثیر من ذلك» ومنه السقط في الأنساب كتسمية الحجار أحمد بن نعمة مع کون نعمة 
جده الأعلى وکحذفه ما یتکرر من الأسماء في النسب أو الزيادة فيه بأن یکون في النسب ثلاثة 
محمدین فیجعلهم آربعة أو آربعة فیجعلهم خمسة... والقلب كأن یکون المترجم طالبا لواحد 
فیجعله شیخا له... والتصحیف والتحریف کالغرافي بالفاء والغین المعجمة یجعله مرة بالقاف 
ومرة بالعین والقاف مخففا وکالحسامية بالخشابية وتسعین بسبعین وعکسه وابن سکر حيث 
ضبطه بالشین المعجمة وفرید الدين بموید الدین... و التغییر کسلیمان من سلمان وعکسه و عبد 
الله من أبي عبد الله وسعد من سعد الله ونبا حیث جعله علیا وعبد الغفار صاحب الحاوي حیث 
جعله عبد الوهاب وابن أبي جمرة الولي الشهیر حيث جعله محمدا وصلاح الدين خلیل بن 
السایق آأحد روساء الشام سماه محمدا وعبد. الرحمن البوتيجي الشهیر جعه با كر وأحمد بن 
علي القلقشندي صاحب صبح الأعشى سمی والده عبد الله("). 

واتهمه اتهامات اخری مثل: " التکریر فیکتب الرجل في موضعین مرة في إبرهيم ومرة في أحمد 
وربما تنبه لذلك فیجوز کونه أخا ثانیا (). 

" وإشهار المترجم بما لا يكون به مشهورا حیث يروم التشبه بابن خلکان أو الصفدي فیما یکتبانه 
بهامش آول الترجمة لسهولة الکشف عنه ککتابته مقابل ترجمة آحمد بن محمد بن عبد المعطي 
جد قاضی المالكية بمكة المحيوي عبد القادر مانصه ابن طراد النحوي الحجازی۲". 

و" شرحه لبعض الالقاب بما لا أصل له حيث قال في ابن حجر نسبة إلى آل حجر بسکنون 
الجنوب الاخر على بلاد الحرية وأرضهم قابس" “. 

و اه عوك 

E E a 

16 ار ف د 
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و" لحنه الواضح وما آشبهه كأزوجه في زوجه والحياة في الحیا والمجاز في المزاج و أجعزه في 
آز عجه واليكابة في الكآبة و الحطیط في الحضیض ومنتضمه في منتظمه وظنین في ضنين7). 

و" يذكر في الحوادث ما لم یتفق كأنه كان يكتب بمجرد السماع کقوله في الشهاب بن عربشاه مع 
زعمه انه من شیوخه أنه لتقر في قضاء الحنفية بحماة 
في صفر سنة أربع و خمسین ا عن ابن الصواف وأن ابن الصواف قدم 
في العشر الثاني من الشهر الذي يليه فأعيد في أواخر جمادى الآخرة» وهذا لم 


يتفق كما أخبرني به الجمالي بن السابق الحموي وكفى به عمدة سيما في أخبار بلده۳". 


)1 ( المصدر نفسه» /١ a‏ ص ۰۲۰۷ 


)۲( المصدر نفسه» ج ۱/ ص ۰۱۸-۲۰۷ ۲. 


وعلی الرغم من موقف السخاوي منه ونقده إياه علمیا. فانه قال فیه: 
" وبالجملة» فقد كان حسن العشرة تام العقل والسكون7'). وعلی هذا نجد ان انتقاد السخاوي لابن 
تغري بردي لم يكن انقاد شخصیته ولا لحسن یرنه وانما 
الانتقاد موجه الى المادة العلمية وعدم الدقة في نقل الحوادث التاريخية. فلاحظ السخاوي سقوط 
بعض الأسماء أو زيادة في ذکر الاتساب» ووجود الأخطاء اللغوية »وأن السبب الذي دفع 
السخاوي للتدقيق والمتابعة بهفواته التي لا تعد من الأخطاء التي نقلل من قيمة الشخص وتؤثر 
على علميته» هو دافع شخصي. تمثل بوقوف ابن تغري بردي موقفا ایجابیا من شيخه المقريزي 
الذي انتقده السخاوي نقدا لاذعا وکأن السخاوي أغاضه هذا الموقف لذلك أجهد نفسه في تتبع 
آخطاء ابن تغري بردي وعرضها في نرجمته والواقع ان النظر في مولفات المقريزي وابن 
تغري بردي والسخاوي لا نجد ما يرجح كفة السخاوي على هذين المؤرخين فالمقريزي الف 
مولفات ذائعة الصیت لا زالت مشهورة حتی الیوم وتناول فیها مواضیع متنوعة وقد تکون نادرة 
حرا ا عل ينا نکن اغلام مق مات نات ا اع امه تکیت امه وك من 
المؤلفات النادرة في بابها حیث تناول فيها المجاعات والکوارث الطبيعية التي حلت بمصر 
ونتالجها» ثم ان ابن تفري بردي الف کتاب حوادث الدهور علی مدی ا والشهور سجل فیه 
آحداث عصره بالأيام بل بالساعات احياناء ویعد هذا الکتاب من اهم الکتب التي تؤرخ للمجتمع 
المملوكي وهو نادر في بابه ایضاء اما کتابه الآخر المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي الذي 
اقتصر علی تراجم الشخصیات المملوكية فهو لا یقل شأنا عن كات الضوء اللامع للسخاوي 


والذي يصب في دات الباب. 


)1 ( المصدر نفسه» € /١‏ ص۰۱ ۲. 


ومن المؤرخين الذين نقدهم السخاوي» جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السبوطي 
(ت۵۹۱۱-/ ١٠٠٠م).‏ حيث ترجم السخاوي للسيوطي ترجمة قاتمة" غالبُها لنب فظیع» 
وسب شنيع وانتقاص» وغمط لمناقبه تصريحا وتلويحا(). ومن جملة ما ذكره السخاوي في حق 
السيوطي: 

' أنه لم يُمعن الطلب في كل الفنون (. وهذه ليست منقصه لأنه يندر ان نجد مؤرخاً اتقن جميع 
العلوم المعروفة آنذاك. علما ان السيوطي وكما هو مشهور عنه قد ألف مثات الکتب في مختلف 
فروع المعرفة. 

واننقده لأنه" أخذ من کتب المكتبة المحمودية وغیرها؛ کثبرا من المولفات التي لا عهد لکثیر من 
لمعاصرین بها في فنون عدةء فَعَيّرَ فیها ونسبها لنفسه وهول في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل 
شینا مما لا يوفي ببعضها“). وهذا اتهام صریح بالسرقة ولم یعط دلیلا يسنده. 


(۱) جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطيء ولد في سنة (٩۸4ه-/‏ 45 ۱م) من ام ترکیف 
وشا نها فحفظ القرآن و (عمدة الاحکام) و (منهاج النووي) لمحيي الدین النووي (ت 1۷ه/ ۱۲۷۷م) و 
(الفية النحو) لأبن مالك وختم القرآن» واخذ عن الجلال المحلي والزین العقبي وحضر مجلس الحافظ أبن 
حجر وأجيز بالافتاء والتدریس وذکر تلمیذه الداودي في ترجمته أسماء شیوخه فبلغ عددهم (9۱) عالما 
وذکر مولفاته التي فاقت (۰۰۰) مولف والتي اشتهرت في آقطار الأرض شرقا وغربا. ینظر: السخاوي» 
الضوء اللامع» ج٤‏ /إص 5755؛ زیدان» تأريخ آداب اللغة العربية» ج۳/ ص؛ 54 ۲۵۰-۲. 

(۲) الشوكاني» البدر الطالم» ج۱/ ص ۳۱۲. 

(۳) الضوء اللامع» ج4/ ص 1۱. 

)٤(‏ المصدر نفسه جء/ ص۰1۱ 


وبحسب ما تتبعناه في مقدمة کتاب السيوطي بغية الوعاة» وجدت ان کلام السخاوي بعید عن 
الموضوعية التي يجب ان يتسم بها المؤرخ؛ ودلك لان السيوطي صرح بوضوح أنه اتبع منهجا 
بقوم .على تلخیص بعض المدونات الطوال کے مجلد واحد» حیث قال:" فجمعت کل ما تضمنته 
هذه الکتب المذکورة من ترجمة نحوي» طالت او قصرت. خفیت اخباره او اشتهرت» واوردت 
من فوائدهم و اخبارهم ومناظراتهم و اشعارهم ومروياتهم ومفرداتهم ما لم یجتمع في کتاب» بحیث 
بلغت المسودة سبع مجلدات... وقفت علیها صدیقنا نجم الدین ابن فهد... فأشار علی بان الخص 
منها طبقات في مجلد يحنوي على المهم من التر اجم۲. 

وکذلك نلاحظه ان السخاوي پنسب الى السیوطی" الحمق" وهذا نجده فى ترجمة علي بن محمد 
الاشمونی(۵۹۱۸-/۱۱۲م)( فیقو ل : ۱ وكنت ممن فرض نظمه لجمع الجو آمع وراج آمره 
هناك ورجح السيوطي مع اشتراکهما في الحمق غير أن ذلك أرجح"'. وهو اننقاص شدید من 
شخصية علمية ذائعة الصیت کالمزرخ السبوطي صاحب المولفات التاريخية مثل حسن 
المحاضرة في اخبار مصر و القاهر ة وتاریخ الخلفاء والشماریخ في علم التاریخ و غر ها من 
اضر ال 


(۱) بغية الوعاة ج۱/ ص ه-5. 

(۲) علي بن محمد بن عیسی بن یوسف بن محمد النور آبو الحسن بن الشمس بن الشرف الاشموني القاهري 
الشافعي ویعرف بالأشموني. ولد سنة( ۵۸۳۸-/ ۳4 ۱م) بنواحي قناطر السباع ونشأ فحفظ القرآن و المنهاج 
وجمم الجوامع وألفية النحو» فأخذ في الفقه عن المجلي والعلم البلقيني والمناوي والبامي ولازمه کثیرا؛ وهو 
ول شیوخه وکذا أخذ في الأصلين والعربية والفرانض وغیرها عن جماعة ومن شیوخه في ذلك وغیره 
الكافيجي وسیف الدین التق الحصني. السخاوي الضوء اللامع» ا ص‌ه. 

(۲) المصدر نفسه» ج1/ ص . 


ونقد السيوطي ایضا خلال ترجمته لأبي النجا بن خلف المصري(من اعلام القرن التاسع 
الهجري)(» حيث وصفه بالحاسد حینما قال: وتزاید الإقبال عليه بحيث حسده جلال الدین 
السيوطي لإقبال آهل خطته بجامع طولون ونحوها عليه ولم بلتفت الناس إليه بل آشبعوه کلاما 
وملاما وحملوا صاحب الترجمة على عقد المجلس بالبييرسية محل جلوس هذا المسکین". أي 
او 

ی او کے ا ی ا ا لین ار معن ی کے شوه 
هه a‏ هی ای سای ۱ 

كنود الشوكاكي هه السظا هو تیاب ها د ل ا وان کای لباب کین 
مدفوع» لکنه كثير التحامل على آکابر أقرانه» كما يَْزف ذلك من طالع کتابه الضوء اللامع» فانه 
لذ لقم لمع ره Na EGE GG‏ 
يعرفه ممن مات في أول القرن التاسع قبل موته» أو من كان من غير مصنره أو يرجو خيره أو 
ار ۱۱ 


(۱) آبو النجا بن خلف بن محمد بن محمد بن علي المصري الشافعي ولد سنة( ۹٩٤۸ه/‏ 45 ۱م) بمصر 
العتيقة ونشأ بالمدرسة الخليلية منها فحفظ القرآن وجانبا من کتب الحنفية فقها وأصولا ثم شفعه آبوه فقراً 
الحاوي الصغیر وجمع الجوامع و المفید ي النحو وتحول معه إلى فوة ولازمه في العلوم وقرأ عليه المجرد في 
غريب الحدیث ثم شرح الشافية للسید الرکن ثم ألفية النحو وشرحیها لابن الناظم والمرادي شم الرضي ثم 
شم و ام ر ام( شيتفت کو :و ان شوم صحاف ایس تقذ زفي اسه 
الكلام ثم شرح الكنز للزيلعي وشرح المنار في أصول الحنفية وغير ذلك من تفسير وعربية. السخاوي» 
الضوء اللامعء ج۱۱/ ص48 .١44-١‏ 

101 خی‎ ۱۳۵۱ N) 

(۲) الشوكاني» البدر الطالم» ج۱/ ص ۳۱۲ 


63 المصدر نفسه» ج١/‏ ص ” ۲١‏ 


وكذلك نلاحظ أن السيوطي بدوره ينتقد السخاوي قائلا: "محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن آبي 
بكر بن عثمان بن محمد السخاوي شمس الدين» المحدث المؤرخ الجارح» ولد سنة إحدى وثلاثين 
وثمانمائة» وحضر إملاء الحافظ بن حجر صغيرا فحبب إليه الحديث» فلازم مجالسه» وكتب 
كثيرا من مصنفاته بخطه. وسمع الكثير جدا على المسندين بمصر والشام والحجازء وانتقفى 
وخرج لنفسه ولغيره مع كثرة لحنه وعريه من كل علم بحيث أنه لا يحسن من غير الفن الحديثي 
شيئا أصلا. ثم أكب على التاريخ فافنى فيه عمره» وأغرق فيه عمله وسلق فيه أعراض الناس» 
وملأه بمساوئ الخلق» وكل ما رموا به أن صدقا وان كذبا. وزعم أنه قام في ذلك بواجب» وهو 
الجرح والتعدیل» وهذا جهل مبين وضلال وافتراء على الله. بل قام بمحرم کبیر وباء بوزر 
كثير... وإنما نبهت على ذلك لتلا يغتر به» أو يعتمد على ما في تاريخه من الازراء بالناس 
خصوصا العلماء ولا يلتفت الیه۲. 

ويظهر ان العلاقة بين الاثنين كانت متشنجه وأن أهم أسباب هذا العداء هو التنافس العلمي ولكن 
يلاحظ ان السيوطي لم يرد على التهم الموجهه اليه من قبل السخاوي» بل دافع عن عموم الناس 
الذي جرحهم السخاوي» متهما اباه بانه لا یعرف من العلوم المعروفة آنذاك الا علم الحصدیث 
النبوي الشریف» أما التأریخ فقد جیره السخاوي وفقا لرأي السيوطي للخوض في أعراض الناس 


وک قام به السخاوي عمل لا شرعی. 


(۱) نظم العقیان.ج۱/ ص ۱۵۳-۱۰۲. 


المبحث الثالث 
نقد الادباء واللغویین 
وجه المؤرخون المصریون خلال القرن التاسع الهجري عدة آنواع من النقد للمترجم لهم» ومن 
هو لاء الأدباء واللغویون» مؤكدين في نقدهم على السيرة العلمية للمترجم له» من حيث معرفته 
بعلوم اللغة صرفها ونحوها وبلاغتها» وعروض الشعر وقوافیه» أي المقاییس اللغوية التي حددها 
علماء اللغة لجودة الاسلوب وفصاحته 
فمن حيث منزلة المترجم له ومکانته» يقدم ابن تغري بردي وصفا لابن الصباغ النصوي ( ت 
۷ه/ ۱)2۱۲۲۲ بقوله:" برع في الأصول والنحو والادب واللغةء وکان لمام وقته... وکان 


فيه خير و عبادة وز هد وله جلالة ووقار ... وکان عالم الكوفة وفاضلها في زمانه۳". 


(۱) عبد الله بن جعفر بن علي بن صالح» الامام العالم العلامة محيي الدین الأسدي الحنفي النحوي» یعرف 
بابن الصباغ» مولده سنة( ٠۳۹‏ ه/ ۱۲۶۱م)۰ وحفظ القرآن العزیز» وحفظ عدة مختصرات في مذهبه وتفقه 
بعلماء عصره. عرض عليه تدریس المستنصرية فابی وامتنع وتعفف» وأجاز له الرضی الصاغاني» والموفق 
الكواشي» وبالعامة من ابن الخیر» وکتب عنه العفیف المطريء وأجاز لابن رافع المفید» انتهت إليه رئاسة 
السادة الحنفية. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۷/ ص ۸۵. 

(۲) المصدر نفسه ج۷/ ص ۸۵5. 


ویضیف بعض المورخین احیانا في ترجمة الادباء منجزاتهم الادبية الى جانب نقییم علمي 
لتجربتهم في مجال الادب ومن امثلة ذلك الأديب عبد الوهاب بن آحمد بن وهبان الدمشقي 
الحنفي( ت54٠1ه/1757م)(7)»‏ الذي وصف بانه: " كان مشكور السيرة ماهرا في الفقه والأدب 
ونظم قصيدة على قافية الراء من بحر الطويل ألف بيت ضمنها غرائب المسائل في مذهب 
الحنفية وشرحها في مجلدين وهي نظم جيد متمکن۲". 

وكذلك ما جاء في ترجمة الشيخ شهاب الدين الأشموني النحوي (ت۵۸۰۹-/ ۶۰۷ ۱م)( " كان 
بارعا في النحوء له فيه تصانيف جيدة ومشاركة في عدة علوم؛ وكانت له يد طولى في النظم 
والنثر ومعرفة تامة بالادبیات» ونظم قصيدة على روي اللام في النحو سماها التحفة الأدبية في 


علم العربية". وهذا يعني ان ابن تغري بردي اطلع على ذلك الكتاب حتى عرف محتواه. 


(۱) عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي ولد قبل الثلاثين واشتغل وتمهر وتميز في العربية والفقه 
والقراءات والأدب» وله شرح درر البحار تصنيف الشيخ شمس الين القونوي الذي جمع فيه مجمع البحرين 
وضم إليه مذهب أحمد وعاش القونوي بعده مدة طويلة. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص ۲۱ . 

(۲) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص٤‏ 47. 

(۲) أحمد بن محمد بن منصور بن عبد اللهء الشيخ شهاب الدين الأشموني الحنفي النحوي» وكان قد مال إلى 
مذهب أهل الظاهر ثم انحرف عنهم وأكثر من الوقيعة فيهم» صنف کتابا في فضل لا اله الا اش وكان يقراً 
علی العراقي» في صحیح البخاري. بطر اين تغري بردي الل الصافي» ج۲/ ص۱۱۳؛ السخاوي 
لضنوء اللامع؛ ج۷/ ص ۲۲۷. 


)4( ابن تغري بردي» المصدر نفسه» a‏ ص ۱۲ ا 


وه ذا مانجده آیضا عند المقري زي حینما وصف احمد بن علي البهنسي 
المالکي( ت ١١۸ه/‏ 62۱۰۹( اذ قال: " برع بالعربية وفي الأدب» وقال الشعر... مع 
الذکاء المفرط جمیل المحاضرة» وحسن المعاشرة» صحبته سنین فلم أرَ الا خيراء ومن محاسنه 
أنه كان لا يكاد بّری غضبان» بل لا یزال بشوشا. ان صحبة المورخ للمترجم تمنحه فرصة 
التعرف على سجایاه وسلوكياته وهذا ما فعله المقريزي مع هذا المترجم له اذ اشاد بعلمه 
و اخلاقه. 

وهناك من مؤرخي التراجم من جمع النقد السلبي والايجابي في ترجمة واحدة ومن ذلك ما 
ذکره ابن تغري بردي في ترجمة عز الدين الاربلي(ت ٠55ه/‏ 2۱۳۸)(:" كان بارعا في 
العربية» والأدب» رأسا في علوم الأوائل... وکان حسن المناظرة خبیث الهجو... وکان قرا 
رزيء الشكلء قبیح المنظرء لا یتوقی النجاسات۳*. 


(۱) احمد بن علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسىء تاج الدين آبو العباس ابن علاء الدين ابن الظریف 
البهنسي الأصلء المالكيء ولد سنة ©5لاهم/754١مء‏ وسمع سنن آبي داود على ناصر الدين محمد بن 
محمد بن ابي القاسم التونسي عن ابن خطيب المزة» وكتب التوقيع للقضاة فلم يدانه احد في معرفة الوثائق 
والسجلات ولا سرعة كتابتها. ينظر: المقريزي درر العقود» ج۱/ ص ۲۹۰۷ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۱/ ص7517. 

(۲) الحسن بن محمد بن احمد بن نجا العلامة عز الدين الاربلي الفیلسوف الضریر. ولد سنة 9۸۰ه/ 
4 ام توفی بقرية آفشا من اعمال نصیبین. ينظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۰/ ص ۱۲۳-؛ ۱۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه. ج5/ ص؛ ۱۲. 


ونلاحظ أن بعض المورخین المصریین خلال القرن التاسع الهجريء اننقدوا شعر المترجم له 
بشکل واضح: فمن ذلك قول ابن تغري بردي في ترجمة ابراهیم بن علي بن خلیل. الادیب 
الشاعر آبو إسحاق الحراني المسيدي المعروف بعین بصل(۵۷۰۹-/۱۳۰۹م)۱ " كان فقیرا 
ویمدح الأعيان والاکابر» ویتکسب... له شعر کثیر» وشعره غير متلاحم النسج ولا مستقيم 
النهج۲". 

ونستنتج من هذا النقد أن هذا المؤرخ قد انتقد حالة اجتماعية كانت بارزة في تلك الفترة 
ولا زالت وهي نظم الشعر لدافع اقتصادي هو توفير سبل العيش. 
وذهب بعض المؤرخين الى نقد السيرة العلمية للمترجم له» كنحو قول ابن حجر في وصف 
الشاعر علي بن سعد الخیاط الصبيبي الملقب بالشوش 
(ت ۵۷۳۸-/۲()2۱۳۳۷ إذ قال: " كان یتعانی النظم ویدعی إنه آشعر من المتنبي وأبي تمام 
وينشد من شعره الکثیر فیعجب به ویحلف إن الإنس والجن یعجزون أن يأتوا بمثله وکان قلیل 


البضاعة من العلم(؟. 


)۱( إيراهيم بن علي بن خلیل» الأديب الشاعر » آبو اسحاق الحر اني المسیدي» المعروف بعین بصسل. 
(۱۳۰۹/۰۷۰۹م)» وکان عین بصل فقیرا یهبه الناس قماشا» وما یکلفونه معاشا» وکان یلبس القطعة مدة» وا 
آفلس باعهاء و مد إليها کف نفقته وباعها. ابن حجر› الدرر الكامنة» ج١/‏ ص٤‏ ٤؛‏ ابن تغري بردي» المصدر 
نفسه» ج۱/ ص ۱۲۱-۱۲۰ 

)۲( المصدر نفسه» ج١/‏ ص۱۲۱-۱۲۰؛ الدلیل الشافي» ج١/‏ ص ۲ ۲. 

(۳) علي بن سعيد الصبيبي بمهملة وموحدتين مصغرا علاء الدين أبو سعيد الخياط الشاعر يلقب بالشوش 
بمعجمتين الأولى مضمومة والواو ساكنة ولد( بعد ۷۰۰ه/ ۱۲۹۸م) نسبة إلى قلعة الصبية وهي قلعة بين 
صفد ودمشق» ومدينة هذه القلعة بليدة بانياس. ابن حجر » الدرر الكامنةء ج |٣‏ ص ۰ 3 


63 المصدر نفسه» ج۲/ ص 5۲-۰۱ . 


واننقد ابن حجر الادیب آحمد بن محمد بن علي الدنيسري شهاب الدين ابن العطار 
الأديب(٤۷۹ه/‏ ۱۲۹۲م)۱) لأنه كان يمدح الأكابر ونظم في الوقائع وله بديعية على طريقة 
الحلي ولم يكن ماهرا في العربية وقد تهاجى هو والأديب البارع شرف الدين عيسى العالية 
وجمع کتابا سماه نزه الناظر في المثل السائر وغير ذلك7). 

وابن حجر لم يعط دليلا على عدم معرفة المترجم باللغة العربية 
٠‏ ولهذا فالبحث يقتضي الوقوف على الترجمة لمؤرخ اكشر قربا للمترجم من 
ابن حجر العسقلاني » ونجد ترجمته عند المقريزي بما يخالف ما جاء به ابن حجر اذ قال: " قرأ 
القراءات» واخذ طرفا من الفقه على مذهب الشافعي» وغلب علية الأدب» وأكثر منه بحيث لم 
تكن واقعة ولا حادثة من جد أو هزل إلا وينظم فيهاء كان لطيف العشرة» حسن الصحبة» حاضر 
النادرة» وقال الشعر وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وكان ينظم الفنون السبعة» وصحبته سنين 
عديدة» وأنشدني كثيرا7). فالصحبه التي امتدت لسنوات عدة جعلت من المقريزي اكثر دراية 
به من غيره. 

ونضیف الى هذا ما ذکره ابن تغري بردي عنه فائلا: " وکان بارعا تكبا وعنده فضيلة تام 
ومشاركة جيدة في عدة علوم وله تصانیف مفيدة تزيد علی ثلائین مصنفا... ونظم الشعر وهو 


ابن ثلاثة عشر سنة» وكان له اليد الطولى في النظم والنثر7؛). 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي الدنيسري شهاب الدين ابن العطار الأديب القاهري . ولد قبل( اهم 
۵ م) واشتغل بالفقه على المذهب الشافعي» ثم تولع بالأدب ونظم الشعرء وعنده فضيلة تامة ومشاركة 
جيدة في عدة علوم وله تصانیف مفيدة تزید علی ثلائین مصنفا. المقريزيء درر العقودء ج١/‏ ص7١٠١-‏ 


. ابن حجر » الدرر الكامنة › ج١/ ص۸۸ ۸۹-۲ ۲؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج۲/ ص۱۷۷‎ ۰۲ ۰٩ 
. المصدر نفسه » ۵ ص۲۸۷‎ )۲( 


)۳( درر العقو د» ج١/‏ ص ۲۰۲-۲۰۳ . 


.۱۷۸-۱۷۷ المنهل الصافي» ج۲/ ص‎ )٤( 


ویبدو ان ابن تغري بردي اعتمد ترجمة المقريزي ولیس ابن حجرء لان الادیب المترجم مات 
قبل ولادة ابن تغري بردي سنة ۵۸۱۳-/ ١٠5١م‏ فكان لابد ان يترجم له بالاعتماد على 
المصادر فوقع اختياره على ترجمة المقريزي له. 

ونقد السخاوي الاديب فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن ایراهیم بن مكانس( ت 
5هم 1115م(“ كان قليل البضاعة من العربية فربما وقع له اللحن الظاهر وأما الخفي 
فكثير جدا("). 

وكان على السخاوي او غيره من مؤلفي التراجم حينما ينتقدوا احدا ان يدللوا على ذلك بأدلة 


تاريخيةء اذ كان بإمكانه ان يذكر امثلة على ما وقع به من اللحن. 


)١(‏ فضل الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانسء ولد في شعبان سنة 55/اه/7”517 ام 
يصحب الشيخ بدر الدين البشتكي فانتدبه لتأديب ولدهء ونظم الشعر الفائق» وباشر في حياة أبيه توقيع الدست 
بدمشق وکان آبوه وزیرا بهاء ثم قدم القاهرة وساءت حالته بعد ابه ثم خدم في دیوان الانشاء وتنقلت رتبته 
فيه إلى أن جاءعت الدولة المؤيدية» فأحسن القاضي ناصر الدین البارزي کثیرا واعتنی به . ينظر: السخاوي؛ 
)۲( المصدر نفسه» ج/ ص ۰.۱۷۲ 


وهنالك من ينتقد السلوك الأخلاقي للمترجم : کوصف السيوطي لابن الخشاب النحوي(ت 
7 هم ۲۱62۱۱۷۱ " قال القفطی: كان بخیلا مبتذلا في ملبسه وعيشه قليل المبالاة بحفظ 
ناموس العلم» يلعب بالشطرنج مع العوام على قارعة الطریق» ویقف في الشوارع على حلق 
المشعبذين و اللاعبین بالفرود والدباب» كثير المزاح و اللعب» وكان يتعمم بالعمامة» فتبفی مدة 
على حالها حتى تسود مما يلي ر اسه. وتتقطع من الوسخ» وترمى عليها الطيور ذرقهاء ولم 
يتزوج ولا تسرىء وكان اذا حضر سوق الكتب واراد شراء كتاب غافل الناس وقطع منه ورقة 
> وقال: انه مقطوع ‏ ليأخذه بثمن بخس ‏ وإذا استعار من احد كتابا وطالبه به » قال: دخل بين 
الكتب فلا اقدر عليه" . ویتضح ان المصدر الذي اخذ منه السيوطي عن هذا المترجم» هو 
القفطي ولكنه لم يعلق على هذه الترجمة التي نقلهاء ولم يعط رأيه کمورخ وتركها دون ان 
يتدخل بها مما يدلل على انه كان موافقا على ما جاء بها. 

ونجد ان السيوطي احيانا يقدم نقدا لاذهصا لبعض المترجمين كقوله في 
ترجمة ابن الشحنة الموصلي( ت٦۰٦‏ ه/ ۲2۱۲۰۹ : " كان خبيث اللسان» هجاء لكل من 


صحبه» سيء العقيدة. كثير الاستهزاء ار هوق الدينية» متهما عل شرب ا 


(۱) عبد الله بن احمد بن احمد بن احمد بن عبد الله بن نصر ابن الخشاب ابو محمد النحوي كان أعلم اهل 
زمانه بالنحو» وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة والحساب والهندسة» وما من علم 
من العلوم الا وكانت له فيه يد حسنة» قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي وغیره» والحساب والهندسة على 
أبي بكر بن عبد الباقي الانصاري» وسمع الحديث من ابي الغنائم الترسي وأبي القاسم بن الحصينء وأبي العز 
بن كادش وجماعة ولم يزل يقرا حتى علا على اقرانه» وانتفعوا به وتخرج به جماعة وروي كثيرا من 
الحديث. السيوطيء بغية الوعاة» ج۲/ ص ۳۱-۲۹. 


)۲( المصدر نفسه»ء ج۲/ ص ۳۱-۲۹؛ ضاحي»› العزوف عن الزواج» ص ٤٦-٤٥‏ . 
(8 فر ن ع وز علو ن اى تخر الما اه الوا عة بالكو اا ترصن 
علماء بغداد كابن الانباري وابن العصار» وورد اربل» وقرأ بمستعمل القراءات وشواذها. پنظر : السيوطي 


بغية الوعاة» ج۲/ ص4 ۲۲. 


آما احمد بن علي بن مسعود بن عبد الله المعروف بابن السقاء( ت ٦١۳‏ ه/ ۱۲۱۲۰م)۰ فقد 
وصف بانه : " كان أديبا فاضلا حسن المعرفة بالنحو» كيسا سمع من أبي الوقت» وجمع مجموعا 
كثيرا... لم يكن محمود السيرة (). والواقع ان في هذه الترجمة تناقض واضح فكيف يكون 
فاضلا وكيسا ثم ان سيرته لم تكن جيدة. 

وكذلك في وصف النحوي نجم الدين محمد بن قيصر( ت ۵۷۲۱-/ ۱۳۲۱م)(۳: " وكان كثير 
الهجاء سيء السيرة ۳*. 

ومما وجدناه من هذا ما آورده المقريزي في أحمد بن محمود بن صدقة 
الحلبی(۷۲۷ه/۳۱۰ ۱(" إذ قال:" برع في الأدب» وکان يتزيا بزي الأجنادء وله ذکاء ونظطم 
جيد ونثر بديع» الا أنه كان بذيء اللسان» بننقص الأکابر ویقع في السلف» فاتهم بالزندقة 
و آقیمت عليه البينة لمقالاته الردیئف فضرب عنقه بحلب سنة سبع وستين وسبع مئة بحکم قاضي 


المالكية صدر الدین احمد الدميري وقد جاوز خمسین سنة .)١(‏ 


)1 اتر لعفت ااه ا 

انعدو ق 

(۳) محمد بن قیصر بن عبد أن البغدادي الأْصل المارديني نجم الدین النحوي كان آبوه مملوک] عضن 
التجار واشتغل هو ففاق في النحو والتصریف و المعاني والقراآت والعروض وغير ذلك وصنف في جميع ذلك 
وله قصيدة على وزن الشاطبية بغیر رمز ولحق ياقوت المستعصمي فکتب عليه وجود طريقته وعليه كتب 
آهل ماردین. ینظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج4/ ص۱:۸. 


.۲ ۱ ۱ السيوطي» بغية الو عاف ج ۰۱ ص‎ (٤( 


(6 آحمد بن محمود الحلبي بن ایا غل بن ابراهیم بن صدقة الحلبي الأدیب » کان آدیبا فاضا ماهرا في 
النظم و النثر والكتابة . ینظر : ابن حجر . الدرر الکامنث ج١/‏ صه 71١1-159١‏ ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج۲/ ص ۹5. 


00 درر العقود» ج١/‏ ص ۱۳۹ ۱ 


وترجمه ابن تغري بردي بقوله: " كان آدیبا فاضلا» ماهرا في النظم والنثر والکتابة» وغیر ذلك 
الا أنه كان مولعاً بالفسق وشرب الخمر» وثلب أعراض الناس» وکان یلبس زي الأجنادء وکان 
كثير الوقيعة» في السلف» فحفظ عليه کلمات شهد عليه بها نقتضي زندفته» وثبت ذلك عليه عند 
القاضي صدر الدين أحمد بن عبد الظاهر الدميري المالكي فحبس» فكتب وهو في الحبس إلى 
القاضي تاج الدين السبكي بقصيدة يسأله حقن دمه منها: 

ولكن سآوي عند طوفان غدرهم ... إلى جبل الآلاء تاج العلی السبكي 

فلما بلغته القصيدة هم بحقن دمه» وکان حاضرا عنده أبو المعالي ابن عشائر الخلبيء فعرفه 
بسوء سيرته وما بقع منه من الکفریات» ورجعه عن ذلك» فعند ذلك حکم القاضي المالكي المشار 
إليه بزندقته» وحکم بقتله» وضرب عنقه تحت قلعة حلب" (. 

وبهذا نجد أغلب المؤرخين قد اتفقوا على نقد صاحب الترجمة واتهامه بالزندقة. 

وكذلك نلاحظه في ترجمة زين الدين ابن الخراط ( ٠84/ه/ ٤١١‏ ١م) ‏ فيذكره ابن تغري 
بردي قائلا: " وكان فاضلاء آدیبا بليغاء كان يسلك في نظمه الفحولية وطريقة السلف من القوة 
والحماسة» ومدح الملك الأشرف بقصيدة عندما أسر ملك قبرس جينوس الفرنجی(" وأنشدها 
بحضرته في أعيان الدولة» وخلع عليه... وأجاب الشيخ زین الدين المذكور آهل المغربء لما 
أرسلوا لطلب نجدة من الملك الأشرف برسبايء بقصيدة طنانة سمعتها من لفظه ثم قال والله ما 
يقدر أحد ان يأتي بمثل هذه القصيدة؛ وبلغ ما قاله الحافظ شهاب الدين قاضي القضاة شيخ 


الإسلام ابن حجر فقال: نعم» صدق'(). 
)۱( المنهل الصافي» ج۲/ صه 1-5 ۰.٩‏ 


(۲) زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن عبد الله المعروف بابن الخراط المروزی الأصل» ثم 
الحموی؛ الأديب» الشاعر» مولده بحماة في سنة ( ۷۷۷ه/ ۱۳۷۵م)» ونشأ بحلب وتفقه بهاء وبرع في 
الأدب» واتصل بخدمة نائبها الأمير جكم من عوض. وله فيه غرر مدائح» ثم ولي في الدولة المؤيدة شيخ كتابة 
سر طرابلس» ثم عزل عنهاء وولي کتابة الانشاء بالقاهرة واستمر علی ذلك للی آن توفی لبلة افو ا 


والحق إن هذا الحکم القطعي الذي اصدره هذا الأديب مدعیا فيه تفوقه على جميع الادباء 
وعجزهم عن مجارات شعره لا يمكن الأخذ به» والغريب أن بعض المؤرخين الذين ترجموا له 


وافقوه على ذلك او سكتوا عن رده. 


المحرم سنة( ۵۸:۰-/ ٤١١‏ ١م).‏ المقريزيء السلوك » ج”/ ص۳۹۷ ابن حجر انباء الغمرء ج۲/ 
فو 

(۱) جَيّنوس بن جاك بن بيدو بن أنطون بن جينوس الفرنجي؛ متملك جزيرة قبرص» ملكها بعد موت أبيه 
جاك في حدود سنة( ۵۸۰۰-/ 1518م)» واستمر بها إلى أن قبض عليه العساكر الإسلامية من قبل الملك 
الأشرف» وقدموا به إلى القاهرة من جملة الأسرىء وأقام جينوس هذا بالقاهرة مدةء ثم أعاده الملك الأشرف 
إلى مملكته» بعد أن ضرب عليه الجزية في كل سنة» إلى أن توفى سنة( ۸۳۰ه-/ 576 ۱م). وملك قبرص 
من بعده ابنه جؤآن. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج5/ ص“ 5 . 


(۲) المنهل الصافيء ج۷/ ص١١-4١7.‏ 


النصل الرایج 
نقد فعات المجتمع الاخری 


المبحث الأول : نقد الاطباء 


المبحث الثالث: نقد أصحاب المهن والصناعات 


المبحث الرابح : نقد الاقارب والاصدقاء 


قسم المؤرخ ابن خلدون المجتمع المصري الى سلطان ورعیة!» وقصد بالسلطان السلطة 
الحاکمة والفنات المرتبطه بهاء أما الرعية فهم المصریون بجميع طوائفهم وفئاتهی وأما 
المقريزي(ت5 ۶۱/۵۸4 ۱م) فقد قسم المجتمم المصري في عصره الى سبع طوائف7", فقد 
جعل آهل الدولة على رأس الهرم ثم بين تفاوت المستوی الاقتصادي لكل فئة حسب نشاطها في 
المجتمع وجعل آهل الیسار من التجار وأولى النعمة من ذوي الرفاهية على قمة الرعية يليهم 
متوسطو الحال من التجار وارباب السوق» واهل الفلح» والفقهاء ویشملون طلاب العلم» وارباب 
الصنائم والمهن» وذوو الحاجة و المسكنة (). 

ومن البديهي أنه كانت هنالك فوارق بين الشرائح الاجتماعيف فالمجتمع المصري قد 
انقسم الى طبقتین هما الحکام والمحکومون» وأن بعض فئات المصریین كانت على قدر من 
الثراء بفضل التجارة أو غيرهاء مما جعلهم یتمیزون عن بقية الرعية ونلاحظ أن هنالك فنات قد 
آصبحت ضمن الفئات الخاصة المقربة من السلطة الحاكمةء وقد تقدموا في الدولة فبعضهم أصبح 
يتولى عدة مناصب مهمة منها منصب القضاء فضلا عن تولي التدريس وهدا ما نجده في مهنة 
تفه ات 

آما فیما يخص فنة التجار التي برزت في عصر السلاطین المماليك واصبحت مقربة من 
السلطة الحاکمة بسبب تولیهم مناصب مهمة في الدولة» وحاجة الدولة الیهم في تلبية متطلباتهم 
من البضانع و السلع و الرقیق. 

ومن فنات المجتمع الأخری أصحاب المهن و الصناعات الذين امتهنوا عدة صناعات كان 


لها تاثیرها في المجتمع المصري» فسوف نلاحظ أن هنالك من الصناع من مهر في صنعته وقد 


(۱) المقدم ص۱۸۳. 
(۲) اغاثة الامفه ص ۷۳-۷۲ 


03 السلوك» ج۲/ ص ۸۱۱؛ عاشور المجتمع المصري؛ ص ۷ .١‏ 


لقب بلقب المعلم» و أن من المهن من آصبح لها مكانة وعلاقة بالسلطة الحاکمة وهي مهنة البناء 
و الهندسة. آما مهنة التجلید و النسخ فمرتبطة ارتباط بالجانب العلمي لکونها لها علاقة بالتدوین. 
وسپلاحظ المتأمل في ترجمة هولاء الحرفیین أن المؤرخين لم یذکروا آغلب سني 
وفياتهم فضلا عن الاستطراد بتفصیل تر أجمهم؛ فو ا السبب في ذلك يعود الى ان هو لاء 
آصحاب مهن شعبية اغلبهم من الطبقة العامة» ولم یکونوا من المشاهیر كي نحفظ تواریخ 


وفياتهم. 


المبحث الأول 
نقد الاطباء 

كانت مصر في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» قد شهدت اهتماما بالطب 
والاطبای وسوف نستعرض سیرهم للوقوف على سلوكياتهم ومجهوداتهم لخدمة المجتمع ضمن 
اا ا 
ومن الاطباء من حاز على ثقة السلاطين والأمراء المماليك في مصر. فكان الاطباء يجلسون 
على ابواب الخلفاء والسلاطين ينتظرون الأمر بالدخول لعلاج من يمرض من أهل القصر( 
فضلا عن تولي بعضهم مناصب معينة. 
ومن الأطباء الذين تقدموا في دولة السلطان الناصر محمد بن قلاوون خلال سلطته الثالثة(١51١1-‏ 
۲ /۱۳۱۲-۱۳۱۰م)۰ والسلطان الاشرف علاء الدين جك(۵۷۶۲-/۱۳۱۲م)۰ والسلطان 
الناصر شهاب الدین احمد ين ناصر( ۵۷۳-۷۶۲-/۱۳۱۳-۱۳۱۲م)۰ الطبیب السدید 
الدمياطي اليهودي(ت ۲ ۷ه/ (a‏ وصفه ابن تغري بردي بأنه " كان السدید فاضلا 
في الطب وغیره» ویستحضر کثیرا من کلام الأطباء... لم يكن في عصره مثله في العلاج"". 
ومن المؤكد ان ابن تغري بردي اعتمد في تقييمه لهذا الطبیب على ما شاع عنه من آخبار طيبة 


في مجال عمله لان هذا المؤرخ لم يكن طبیبا حتى يعطي رأيه به كطبيب. 


(۱) القلفشندي» صبح الاعشی» ج۲/ ص ۵۰۹. 

(۲) السدید الدمياطي الطبیب اليهودي» كان من آطباء الملك الناصر محمد بن قلاوون وهذا السدید خلاف آبي 
أو لاد السدید القوصیین کانوا جماعة منهم: جمال الدين محمد بن عبد الوهاب» ومنهم شمس الدین أحمد بن 
علي» ومنهم مجد الدین هبة الله بن علي. ينظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۰/ ص۲۸. 

(؟) المصدر نفسه» ج۰/ ص ۲۸. 


ومن آهم الاطباء الذين عاشوا في كنف دولة سلاطین المماليك في عهد السلطان المنصور 
قلاوون الطبیب ابن النفیس(ت ۵۷۹۷-/۱۳۹۵م)( الذي وصفه ابن تغري بردي بأنه:" كان 
إماما في الطب كثير الحفظ لمتونه» جيد التدبیر» حاذقاء ماهرا» مقربا عند الملوك والأكابرء رأسا 
في صناعته» وهو صاحب التصانيف7). ونستنتج من هذا ان كثرة التألیف في هذا المجال هو 
دلالة من دلالات التقدم في ذلك العلم والمعرفة به» وربما إطلع هذا المؤرخ على بعض مؤلفاته 
حتى مدحه بهذا الشكل. 

ونلاحظ بروز بيوتات اشتهرت بصنعة الطب مثل أسرة ابن صغيرء وعلى الرغم من قلة 
المؤلفات الطبية لأطباء بني صغير إلا أن شهرة العائلة تكمن في أنها قدمت آطباء عالجوا 
سلاطين المماليك و آمرائهم» وبخاصة في عهد الظاهر برقوق (۵۸۰۱-۷۸۶--/ ۱۳۸۲- 
8م » وقد ذاعت شهرة احد أفراد هذه الأسرة في عصر سلاطين المماليك» لما كان يتصف 
به من صفات تمثلت بروح التسامح ومساعدة الناس بمال قد افرده للثواب» فضلا عن مساعدتهم 
بقيمة الدواء» وهو الطبيب علي بن عبد الواحد المعروف بابن صغير (ت ۵۷۹۸-/ ۱۳۹۲ ۳) 
الذي ترجمه ابن حجر بقوله: " کان فاضلا مفننا انتهت الیه المعرفة ... وکان له مال قدر خمسة 


آلاف دینار قد آفرده للقرض, فکان يقرض من يحتاج إلى ذلك برهن من غير استفضال بل 


(۱) بدیع بن نفیس؛ الشیخ الامام صدر الذين التبريزي؛ الحکیم الطبیب رئیس الأطباء» نشأً بدمشق واشتغل بها 
على مهذب الدین الدخواری» عم القاضي فتح الدين فتح الله کاتب السرء ولم یزل بديع المذکور في رئاسة 
الطب إلى أن مات. ینظر: بدر الدين العيني» عقد الجمان» ج۱/ ص۲۰۳؛ ابن تغري برديء المنهل الصافي 
ج۳/ ص 4 4 ۵-۷ ۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص 4 ۷. 

(۳) علي بن عبد الواحد بن محمد بن صغير علاء الدین بن نجم الدين بن شرف الدين رئيس الأطباء بالدیار 
المصرية. مات بحلب في ذي الحجة ثم نقلته ابنته إلى مصر فدفنته بتربتهم» وکان ذا حدس صائب جدا یحفظ 
عنه المصریون من ذلك آشیاء» وکان حسن الصورة بهي الشکل جمیل الشيبة. ینظر: ابن حجرء الدرر 


الكامنةء ج۲/ ص ۷۹؛ انباء الغمر . ج١/‏ ص ۱۸۲. 


قاع التو اناه كاك تفا مین و الف وف الدواء في ذلك الداء بعینه للمعسر 
بفلس7'). وهكذا نجد ان اشادة ابن حجر بهذا الطبيب جاء عبر تقييم مكانته كطبيب واجادته لهذه 
المهنة» ومن ثم تعامله مع المرضی والمحتاجين بأنسانية قلما نجدها عند الاطباء المترجمین» 
وهذا ما فعله السخاوي ايضا مع المترجم التالي حيث امتدح مكانته كطبيب وسلوكه مع الناس اذ 
قال عن الطبيب حفيد الطبيب علاء الدين بن صغير وهو عمر بن الصغير( ت8517/ه/ 
۲ )۲ " تميز في الطب بحفظ جعل منه نافعا وعالج المرضى بل قيل أنه استقر في 
O‏ ةاون تیف ی ۱۱۳۵ 

وقد وصل بعض الاطباء الى أبعد من ذلك وهذا ما نجده في تفضيل السلطان محمد بن قلاوون( 
٦۸۹-۸۸‏ ه/۱۲۷۹-٠۲۹ءم)‏ للطبيب جمال الدين ابن المغربي( ت5ه/اه/ ۱۳۵۵م)(؟ 
على سائر رجال دولته» فكانت بينهما علاقة ود حميمة» حتى اصبح رئيس الأطباءء فكان 
السلطان ینادمه ویسأله عن آحوال البلاد ومن فیها من القضا:» وحال المحتسب وعامة الكامن: 
وبالرغم من تلك المكانة المرموقة التي وصل لها فانه لم يأخذه الکبر یوما ولا يرى نفسه الا 
واحدا من الاطباء فمن الصفات التي اتصف بها ذلك الطبیب انه كان یوقر کبار السن ویخاطبهم 


(۱) الدرر الکامنة» ج۳/ ص ۸۰. 

(۲) عمر بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد السراج بن البدر بن ناصر الدين بن الرئیس العلاء 
القاهري الطبيب ويعرف كسلفه بابن صغيرء ممن أخذ عن عمه والعز بن جماعة وصحب البدر الطنبدي. 
السخاوي» الضوء اللامع» ج5/ ص50١١.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج٦/‏ ص۲۰ ۱. 

)٤(‏ ایراهیم بن آحمد» المعروف بابن المغربي» الرئیس جمال الدين آبو لسحاق» رئيس الاطباء» وکان آبوه 
شهاب الدين آوحد زمانه في الطب وآنواع الفضائل» لکن كان ولده صاحب الترجمة رزق حظا عظیماء ونال 


ما لم ينله غيره. ابن تغري بردي» المنهل الصافي› a‏ صه ۱-۲ ۲. 


بالأدب( ویضیف ابن تغري بردي الى ذلك قوله: " وکان له الفضيلة الوافرة في الطب علما 
وعملا... وکان لا یعود مریضا الا من ذوي السلطان» ولا يأتيه في الغالب إلا مرة واحدة ثم 
يقرر عنده طبیبا یواظبه ويأتيه بأخباره ۲۳. 

ونستنتج من هذا النص أن هذا الطبیب تعامل مع الاخرین تعاملا مهنياء کون هذه المهنة 
هي مهنة انسانية بعيدة عن التکبر و الاستعلاء» فکان يتصف بصفات اخلاقية تجعل المقابل يتودد 
إليه ويقربه منه» وریما غمزه المورخ لأنه لم يزر مریضا الا اذا كان من الطبقة الحاکمة. 
كك د ا فد الط الوك ال اضف كشت 
في الدولة مثلما حدث مع الطبيب احمد الطيب المعروف بالحريري (ت۹٠۸ه/ ٤١١‏ ۱م)(" 
الذي ولاه السلطان الظاهر برقوق ( ٤۸۰۱-۷۸ه/‏ ۱۳۹۹-۱۳۸۲م) عدة وظائف منها مشيخة 


خانقاه فا وندرپس الجامع الخطيري 


(۱) المنهل الصافي» ج۱/ ص۳۰-۳۵. 

(۲) المصدر نفسه» ج۱/ ص۱۰ ۳. 

(؟) آحمد بن إسماعيل بن عبد الله الشهاب الطیب ویعرف بالحريري» اشتغل بالطب وتعانى الادب ونظر في 
المنطق» اتصل بالملك الظاهر فأعطاه وظائف الشيخ علاء الدين الاقفهسي فأثرى وحسنت حاله وتزوج وسلك 
الطريق الحميدة . ابن حجرء انباء الغمرء ج١/‏ ص ۳۳۲۰؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج١/‏ ص ۰؛ ۲. 

)٤(‏ خانقاه بشتاك: هذه الخانقاه خارج القاهرة على جانب الخليج من البر" الشرقيّ تجاه جامع بشتاك أنشأها 
الأمير سيف الدين بشتاك الناصري» وكان فتحها أوّل يوم من ذي الحجة 5/اه/ه1775١مء‏ وقد نسب إليها 
جماعة منهم الشيخ الأديب البارع بدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالبدر البشتكي. ينظر: المقريزي 
الخطط ج۳/ ص ۱۸۲. 


بيو لاق( والجامع الحاکمي(» وصفه السخاوي قائلا: " کان ذکیا فاضلا تعانی الاشتغال بالطب 


والأدب وفنونا آخری ومهر وکان يتزيا بزي الأعاجم في شکله وملبسه ثم ولي في آخر عمره 
سكن : المخاضي لها ل الى ی الخلا و 

و استمرت اشادة المژرخین بمكانة الاطباء المهنية» وهذا ما نجده في ترجمة سلیمان الدمشقي ( 
۲ ۱۳۳۲ )0 الذي قال عنه ابن حجر:" أشتغل بالطب وتعانی العلاج فمهر فيه جدا " 
)°( 


وهذا ما نجده أيضا عند السيوطي في ترجمته لمظفر الدين ابن الأمشاطي رئيس 


الاطباء(ت ۰۲ ٩ه/‏ 541 ۱( : بر ع في الطب ففاق فيه» ومهر قيي الميقات» و المساحة 


(۱) جامع الخطيري: يقع الجامع بناحية بولاق خارج القاهرة. وکان هذا الموضع قدیما عبارة عن منتزها 
یجتمع عنده الناس» ثم بنی هناك شرف الدین بن زنبور ساقية وعمر بجوارها رجل يعرف بالحاج محمد بن 
عز الفراش دارأ تشرف على النیل» فغرفت بدار الفاسقین لكثرة ما يجري فیها من أنواع المحرمات» فبیعت 
هذه الدارء فاشتراها الأمير عز الدین آیدمر الخطيري وهدمها وبنی مکانها هذا الجامع وسماه جامع التوبف 
وبالغ في عمارته وتأنق في رخامه. وعمل له منبراء وجعل فيه خزانة کتب جليلة نفيسة» ورتب فيه درسا 
للفقهاء الشافعية. المقريزي الخطط ج۳|ص 4۳-۶۲. 

(۲) جامع الحاکمي: هذا الجامع بني خارج باب الفتوح آحد آبواب القاهرة» وأول من آسسه العزیز باش نزار 
بن المعز لدين الله معد وخطب فيه وصلی بالناس الجمعة ثم أكمله ابنه الحاکم بأمر الله فما وسع أمير الجیوش 
يوق الماک اول الوا نا بعلت بش اوه مایم لع فان له" ان اللون»: اما تشد 
ج۲/ ص 1۹5 . 

(۲) الضوء اللامع» ج۱/ ص 4۰ ۱-۷ ۲. 

(۶) سلیمان بن داود بن سلیمان الدمشقي رئیس الاطباء سمع كينا من الحدیث علی الکمال الدنيسري بقراءة 
البرزالي» وطلب إلى آسندمر نائب طرابلس وهو ضعيف فعالجه فبریء فأعطاه کثیرا واشتهر امره وکان لا 
يعرف شيئا من الحکمة وانما يعرف الطب بالتجارب وکان يصحب الصاحب شمس الدین وحصل کتبا عظيمة. 
ينظر: ابن حجر» الدرر الكامنة» ج۲/ ص .١5١‏ 


)0( المصدر نفسه؛ ج۲/ ص .١6١‏ 


وصنعة النفط» وولي تدریس الطب بالجامع الطولوني وغیره ... ونعم الرجل هو دينا خيراً " 
0 وهکذا جاء امتداح الور غ لهذا الطبیب لأجادته الطب ومهن اخری» فضلا عن حسن سلوکه 
الاجتماعي و الديني. 

ونجد عند بعض موّرخي التراجم المصریین آنهم قد رکزوا على طائفة من الاطباء ممن فاقوا 
آقرانهم في صناعة الطب وله مولفات في هذه الصنعة ومنهم الطبیب الماهر یوسف بن ابراهيم 
الداودي(ت ۱ ۵۸۲-/ ۲۰ ۶ 0/۳ قد: " برع في الطب ونصرف في العلاج به دهر | يوت 
وعاشر الأکابر بما فيه من فضيلة وجمیل محاضرة وحسن معاشرة " 7). وبهذا نجد ان 
المقريزي قد أكد في نقده على براعة هذا الطبیب في اختصاصه وذکر له صفات وسلوکیات 
ايجابية قد مکنته وقربته من مصاحبة الاکابر (اصحاب السلطف). 

آها ما یخص النقد السلبي» فنجد في ترجمة سراج الدين القاهري البهادري 
(ت ۵۸۳۶ 7()2۱۶:۲۹ أنه " واکب على علم الطب. فحصل منه طرفا صالحا واشتهر به 


» محمود بن أحمد بن حسن بن يعقوب العيتابي الحنفي» الرئيس مظفر الدين ابن الأمشاطي رئيس الأطباء‎ )١( 
ولد في حدود سنة ۰۷/۵۸۱۰ ۱م بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والنقاية في الفقه لصدر الشريعة وكافية ابن‎ 
.1۰ الحاجب. السيوطيء نظم العقيان» ج١ /إص‎ 

(5) نظم العفيان» ج ١ن‏ 1. 

(۳) یوسف بن إبرهيم بن عبد الله بن داود بن اش الفضل بن آبي المنجب ابن أبي الفتيان الجمال الداودي 
الطبيب» ولد في نحو سنة ثلاثين وسبعمائة» أول من أسلم من آبائه من أهل بيت يعترف لهم عامة اليهود بأنهم 
من ولد داود عليه السلام. المقريزي» درر العقود. ج۳/ ص١557-55؛‏ السخاوي» الضوء اللامعءج۱۰/ 
۷ 

.*۱۲-۵۲۱ المقريزي المصدر نفسه» ج۳/ ص‎ )٤( 

(>) عمر بن منصور بن عبد الله السراج القاهري الحنفي ویعرف بالبهادري. ولد سنة اثنتين وستین وسبعمائة 
واشتغل بالفقه والعربية والطب والمعاني وغیرها حتی مهر واشتهر ودرس وصار يشار إليه في فضلاء 
الحنفية بحيث ناب في الحکم والاطباء بحیث انفرد فیه؛ واستقر في تدريسي البیمارستان وجامع طولون في 
اه "انق مر ام له ف سار شون لقف هن ۱۳۳۹ 


وعالج المرضی فلم ینجح علاجه ولا حمد تدبيره " 1 ويؤيد السخاوي ما جاء به المقريزي 
فیقول: " ولم يكن محمود العلاج " (. 

آما ابن تغري بردي فانه آختلف في تقييمه لهذا الطبیب عنهما حیث قال عنه: " وانفرد بالتقدم في 
علم الطب» فلم یخلف بعده مثله" . ونری ان ما قاله المقريزي هو الارجح لأنه أقرب اليه 
فهو اعرف به 
ومطلع على آحواله» اما السخاوي فقد تابع المقريزي ونقل منه تقييمه لذلك الطبيب. 


زمانا من ابن تغري بردي» فضلا عن أن المقريزي كان قد صحبه عدة سنين 


.4 ۲-44۱ المقريزيء درر العقود» ج۲/ ص‎ )١ 
الضوء اللامع» ج5/ ص۱۳۹.‎ )۲ 
.۲۱۲ المنهل الصافي» ج4/ ص‎ ۳ 


3 درر العقو د» ج۲/ ص ۱ ۲-۶ 4. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


المبحث الثاني 
نقد النجار 

من المعروف أن مصر قامت بنشاط تجاري کبیر بين الشرق والغرب. مما ادى الى ثراء التجار 
وجعلهم طبقة مترفة ومتنفذة الى حد بعيدء وقد ادرك سلاطین المماليك هذه الحقيقة» وأحسوا أن 
طبقة التجار دون غیرها هي المصدر الاساس الذي يمد الدولة بالمال» لاسیما في ساعات الحر ج 
والشدة» لذلك عمد السلاطین :الى تقریب التجار منهم» واصطفوا منهم ندماء وصحابا» وهذا آمر 
نادر الحصول لغیر المماليك وهکذا أصبحت لهذه الفثة مع مرور الوقت مكانة متمیزة في عصر 
سلاطین المماليك» بل أن بعضهم نقلد مراکز مهمة في الدولةء فاذا ارادوا مدح شخص قالوا عنه 
انه" من بيت تجارة ووجاهة " ۱ وفي دمیاط ابیح لبعض التجار ان ینوبوا عن قضاتها("). 
وکذلك نلاحظ أن هنالك ميزه قد امتاز بها بعض النجار نتعلق بحفظهم للفرآن وتبحرهم بالعلوم 
لدينية وبالاخص القند" 

ولهذا كان بدیهیا أن یصبح لهذه الفئة تأثیر ما على المجتمع» حتی أن بعض السلاطین لم 
يستطيعوا تجاهل هذه الشريحة المهمة فعمدوا الى اشراکهم في الحياة السياسية وکانت ممارسة 
التجارة على جمیع مسئویاتها من آهم الانشطة الاقتصادية» وکان لوجوه التجار مكانة اجتماعية 


مميزة في صر المماليك . 


۱۸ السخاوي» الضو ء اللامع» ج/ ص ۸۵ . 
(۲) المصدر نفسه» ج٤‏ اص ۸5 4. 


(۳) المصدر نفسه» ۱۲۳۰/۷ ص الا ص ۰۱۳۲۱ ج۲/ ص ؛ ۰۲ ج۳/ ص > ۱5. 


ونلاحظ أن هنالك من التجار من كان له جاه عند السلاطین» وممن كان لوفاته الحزن و التأسف 
من قبل بعض السلاطین» ففي ترجمة الخواجال! عثمان بن محمد الاسعردي (ت ۷۸۳ه-/ 
۷۱ نکر ابن حجر: " كان له جاه وصيت في البلاد" والسبب في ذلك ان هذا التاجر 


كان شن نميف الت ال اضرو وا اطا ون الى فا 


ومن التجار من كان يتصف بالتسامح» فجعلوا للفقراء نصيبا من ثروتهم من باب التقوى» وهذا 
ما نجده في ترجمة ابن طسان( ت85/اه/ 184م270.؛ الذي:" كان أحد التجار المياسير» وله 
إحسان وأفضال ومالء ولا يشدد في تقاضي ماله من الدين» ویتصدق". 

ويظهر من هذا الكلام ان المجتمع المصري كان يعاني من الفقر بسبب سياسات السلاطين 
المماليك مما دفع التجار الميسورين الى مساعدة الناس الفقراء. 

وهناك بعض المؤرخين من ينتقد التاجر المترجم له نقدا ايجابيا لوجود اتصال مباشر معه اي ان 


وصفه كان عن ادراك ومشاهدة» ومن هؤلاء المقريزي الذي قال في ترجمة زكي الدين 


)١(‏ الخواجا: من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم وهو لفظ فارسي ومعناه السيد والخواجكي 
بزيادة كاف نسبة إليه للمبالغة وكأن الكاف في لغتهم تدخل مع ياء النسب. القلقشندي» صبح الاعشی» ج56/ 
هن 

(۲) عثمان بن محمد بن أيوب بن مسافر الإسعرديء الخواجاء التاجر في المماليك هو الذي أحضر والد 
برقوق إلى القاهرة» وهو الذي أحضره من قبل أبيه في دولة الاشراف» وكان قد سعى في ابطال مكس الرمان 
بدمشق» فاجيب إلى ذلك. ينظر: ابن حجرء انباء الغمر» ج۱/ ص١1.‏ 

(") المصدر نفسه. ج١/‏ ص٠٠.‏ 

.۹۰ المصدر نفسه.ج۱/ ص‎ )٤( 

(۰) یوسف بن آحمد بن ذبیان بن آبي الحسن البعلي» جمال الدين» التاجرء المعروف بابن طسان. ينظر: ابن 
حجرء انباء الغمرء ج۱/ ص ۱۰۷. 


)1( المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۰۷ .١‏ 


الخروبی( ت ۷۸۷ه/ ۱)2۱۳۸۵ : " وهو احد الافراد في التجار الذين ادرکنهم لکثرة مرو ءته 
وسودده ونبله۲". 

وتحدث عنه ابن حجر قائلا: " کان ان قد آوصاه بي فنشأت عنده مدة الی أن مات في المحرم 
وأنا مراهق... فتعانی الرناسة وعظم قدره في الدولة وصار کبیر التجار ورتیسهم وكثرت 
مکارمه ولم یمش على طريقة التجار في التقتير بل كان جوادا ممدحا (". 

ومن التجار ممن كان له محاسن و آعمال قد اسهمت في المجتمع» و آصبحت له الرئاسه و الشهرة 
التي برزت جراء اعماله التي حملت آسمه فیذکر ابن تغري بردي في ترجمة التاجر برهان 
الدين المحلی( ت۸۰ه-/ ۰۳ ۱م)(: " انتهت إليه رئاسة التجار في زمانه» وبلغ من الحظ في 
المتجر وسعة المال إلى الغاية» وکان عنده حشمة ومروءة... ولم يزل على رناسته إلى أن 
توفی (*). 

وعلی الرغم من الیسر والثروة الطائلة التي كان علیها بعض التجار الا انهم اتصفوا بالبساطة 
والتواضع وهذا ما نجده في ترجمة محمد بن احمد الحضرمي التاجر بثغر عدن( ت 55/ه/ 


۲ م) الذي " كان کثیر الأموال جدا متسع الأحوال ومع ذلك كان غاية في التواضع والتقلل 


(۱) آبو بكر بن علي بن أحمد بن محمد الخروبي زكي الدينء التاجر المشهور ولد سنة ۷۲١‏ ه/٤‏ ۳۲١م‏ 
تقریبا ونشأ مع أبيه» فكان منقطعا بزاويته بشاطئ النيل الغربي بالجيزة» فلما مات عمه بدر الدين ثم مات 
والداه کان عصبتهما فورث مالا کر بنظر: این حجرء انباء الغمر» ۱2/ ص۱۱۵. 

(۲) المقريزي درر العقود» ج۱/ ص48 .١‏ 

aeRO 

(:) إبراهيم بن عمر بن عليء التاجر الرئيس برهان الدين المحلي المشهورء ذكر أنه من ذرية طلحة بن عبد 
اه وأنه ولد في سنة 55لاهم/7544١مء‏ فسماه جده لأمه العلامة شمس الدين محمد بن اللبان. ينظر: ابن 
تغري برديء المنهل الصافي» ج١/‏ ص75-77. 

(5) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۲۳-؛ ۲. 


وخشونة الملبس بحيث كان خدمه يلبسون الثیاب الفاخرة وهو لا يلبس الا البیاض من القطن ولم 
يحبس غریما قط ولا رفعه لحاکم» ومحاسنه كثيرة ۳. 

والملفت للنظر ان السخاوي وعلی الرغم من شهرته في اننقاده لسلیبات تراجم کتابه الضوء 
اللامع» الا أنه امتدح العدید من التجار ومنهم التاجر ابن العجمي(ت ٦۰‏ ۸ه/ 457 ۱م)" حیث 
قال عنه: " فقرأ الفرآن على ابن قاضي المنیظرة وفي الفقه يسيرا على العماد بن بیغوت 
الحنبلي» وتکسب بالتجارة» 


۰۰ 


وکان قد سمع الصحیح على الزین عبد الرحمن بن الزعبوب وحدث لقيته ببعلبك فقرأت علیه؛ 
وکان كيزا محبا في الحدیث وأهله").. وعلی هذا المنوال نفسه 
نسج السخاوي في ترجمة التاجر ابن هشام محمد بن عبد الرحمن(ت 455ه/ 11/۱۶7۲ الذي 
قال عنه: " وعرف بالديانة والثقة والامانة والتحري في معاملاته ودیانته... وحدث سمع منه 
الفضلاء(". 


(۱) المنهل الصافي» ج۳/ ص۱۲۷. 

(۲) حسن بن محمد بن حسين بن محمد البدر بن الشمس بن العز البعلي الحنبلي التاجر» ویعرف بابن 
العجمي. ولد ببعلبك قبل ۷۹۰ه/ ۱۳۸۸م ونشأ بها. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۳/ ص4 ۱۲. 

(۳) المصدر نفسه» ج۳/ ص؛ ۱۲. 

(۶) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن یوسف ولي الدين آبو الفضل بن الزین بن العلامة سیبویه 
الجمال الأنصاري القاهري الشافعي التاجرء ویعرف بابن هشامء ولد سنة 85/اه/84١١م‏ بالقاهرة 
ونشأ بهاء واشتغل قلیلا في النحو على عمه المحب محمد والشمس البوصيري وسمع على 
التنوخي» وتكسب بالشهادة آولا ثم تركهاء وحج في سنة تسع عشرةء وتعاني التجارة 
وسافر بسببها إلى الشام واسكندرية والصعيد وغيرها. ينظر: السخاوي» المصدر نفسه. ج"/ 
ص ۹۲-۲۹۱ ۲. 


)0( المصدر نفسه» ج۷/ ص ۲۹۲ . 


وهذا ما نجده ایضا في ترجمة ابراهیم بن عبد الوهاب(ت۵۸7۷-/ ۱۳ " نشأ ببغداد 
ع 11 E‏ وا ار اهاتسور ات و دام خرن 


علی الخير والقربات محبا في الحدیث وأهله سلیم الصدر متکسبا من التجارة علی سداد 
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ومن ضمن هوّلاء التجار ممن كان فقيها ومتبحرا بالففه» وهذا ما نجده في ترجمة ابراهیم بن 
احمد المالكي (ت 454ه/ 45۶ ۱م)(» كان خیرا متعبدا کثیر التلاوة حفظ في بعض الکتب 
لفقهية. وکان تاجرا مع التزامه بالعبادة والتلاوة (*). 

وهذا ما نجده ایضا في ترجمة إبراهيم بن عبد الله ویعرف بابن العمادء الذي وصفه تلميذه 
السخاوي بقوله:" كان خيرا نير الشيبة جمیل الهيئة يتكسب بالتجارة ". ویبدو ان هذا التاجر 
كان محدثا اذ اكد السخاوي انه درس عليه في علم الحدیث(". 

واعتمد بعض المورخین على معرفته بالتاجر المترجم في ابداء ملاحظاته الشخصية عنه وهذا 


ما نلاحظه في نقد ابن سياج احمد بن یوسف(" اذ قال عنه السخاوي" رجل خير آنس سلیم 


(۱) ابراهیم بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن عبد القادر برهان الدين آبو إسحاق بن التاج البغدادي ثم 
القاهري الحنبلي التاجرء ولد في ثالث ذي الحجة سنة ۵۷۹۳-/۱۳۹۰م ببغداد ونشأ بهاء سافر مع أبيه إلى 
)۲( المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۷۳. 

(۳) إبراهيم بن أحمد بن خلف النبي ثم القاهري المالكي التاجر بسوق العمى خارج باب الفتوح. ينظر: 
السخاوي» المصدر نفسه» جا /ص۱۳. 

NEE المصدر نفسه»‎ )٤( 

(©) إبراهيم بن عبد الله بن إسحق صارم الدين بن الجمال بن العماد البعلي الشافعي التاجرء ويعرف بابن 
العماد» ولد في سنة ۷۸۹ه/۱۳۸۷م ببعلبك. ينظر: السخاوي» المصدر نفسه» ج۱/ ص ۷۱. 

)1( المصدر نفسه» جضن ۷۱. 


)۷( المصدر نفسه» ج۷/ ص ۷۱. 


لصدر من آهل القرآن و الاعتناء بالتجارة صحب إمام الكاملية واشتغل يسيرا عليه وعلی غيره 
ولازمني حتى قرأ البخاري... وحضر عندي عدة مجالس في الاملاء إلى غيرها مما سمعه ونعم 
ا 

وهذا ما فعله السخاوي ایضا في ترجمته لحسن بن محمد الذي یعرف بالطاهر( ت۸۷۱ه-/ 
۷ )۲ حیث قال عنه " کان كير ا ساکنا متواضعاء ذا مروءة وافضال بالتصدق والقرض 
لأهل الحرمین و غبرهم معظما في الدولة عارفا بأمور الدنیا بلغ الغاية في المعرفة بأمور التجارة 
حتی صار کبیر التجار بمكة ومرجعهم مع صدق اللهجةء رأيته کثیرا وسمعت کلامه" (*. 

ومن المسائل والأمور الاخری المهمة التي رفعت المكانة الاجتماعية للتجار» هو ان بعض 
لفقهاء والعلماء في عصر سلاطین المماليك قد عملوا في التجارة» وهذا ما نجده في ترجمة احمد 
بن محمد المعروف بابن المصری(" الذي" قرأ القرآن وحفظ العمدة والمنهاج وألفية النحو 
وعرض على جماعة واشتغل یسیرا في الفقه... وخطب بجامع الغمري بالمحلة وکذا قرأ فيه 


)۱( اخ ن تفر اه نز تس لباب رم العباس الزر عي الاصل المقدسي التاجر» ویعرف بابن 
سياج. ينظر: السخاوي» الضو ء اللامع» ج۲/ ص٦٤‏ ۲. 

)۲( المصدر نفسه» ج۲/ ص6" : ۲. 

(۳) حسن بن محمد بن قاسم بن علي بن أحمد التاجر الكبير بدر الدين الصعدي اليمني نزيل مكة ويعرف 
ثم سافر مع عمه إلى مكة فحج وعاد إليها فأقام ثلاثة أشهر ثم سافر في التجارة إلى عدن ثم إلى الديار 
المصرية بل ودخل ا عدة بلاد من الهند» وولی نظر المسجد الحرام عوضا عن القاضي أي الیمن. ینظر : 
السخاوي» الضو ء اللامع» ج۲/ ص ۷ ۲ ۰۱ 

.١77ص الضوء اللامع» ج۲/‎ )٤( 

(۰) أحمد بن محمد بن علي بن يوسف بن أحمد الشهاب أبو العباس القاهري الأصل المحلي الشافعي التاجر 
ويعرف بابن المصري لكون جد أبيه أو جده منهاء ولد في المحرم سنة۵۸۳۷-/۳۳؛ ١م.‏ بنظر: السخاوي 
الضو ء اللامع» ج۲/ ص ؛ ۱5. 


الطلبة وناب في القضاء وصار آحد فضلاء بلده وأعيانها ممن آحسن النظم والنثر". ویبدو ان 
ما حصل عليه بعض تجار مصر من ثقافة عالية في مختلف العلوم اهلتهم لتبوء مناصب 
ومراکز مهمه في الدولة. 

والذي يمكن تسجيله على ما جاء في تراجم التجار عند المؤرخين المصریین خلال القرن التاسع 
لهجري/الخامس عشر الميلادي» ان اغلب احکامهم جاعت ايجابية بحق اولئك التجار 
المترجمین» وربما عاد ذلك الى أن اغلب هؤلاء كانت لديهم ثقافة دينيةء حیث درسوا القرآن 
والحدیث والفقة فأثر ذلك في تعاملهم مم الناس وعلی ممارستهم لمهنة التجارة والغریب آن 
تراجمهم اجمالاً کانت أفضل لکثیر من تراجم القضاة عند مورخي مصر اذ تعرض ال ااال 
نقد لاذع جراء ما اقترفوه من تجاوزات حطت من قيمة منصب القضاء على الرغم من ان 
ی ی | كيتنا تا 


)۱( الضو ء اللامع» ج۳/ ص > ۱۹. 


المبحث الثالث 
نقد اصحاب المهن و الصناعات 

ان الحرف والصناعات تکشف عن حالة المجتمم من حيث درجة ثرائه ورفاهية ابنائه او 
ما هو خلاف ذلك والمجتمم المصري في عصر سلاطین المماليك کان مجتمعا طبقیا في 
اتجاهاته و علاقانه» وهو الامر الذي انعکس بوضوح على كافة مظاهر الحياة اليومية» وان طبيعة 
النظام السپاسي في ذلك العصر قد فرضت انماط الحرف و الصناعات التي ازدهرت في المجنمم 
المصريء كما انها جعلت بعض هذه الحرف ترتبط بالناس في حين ارتبطت اخری بالحکام. 

ولیس الهدف من هذه الدراسة ان نقدم احصاءً شاملا للحرّف والصناعات» وانما أن 
نتطرق فقط للحرف التي وجه لها مورخو التراجم المصریین نقدهم سواء كان نقدا ایجابیا أم 
وقد ظهر من بين الصناع آفراد مهره نبغوا في صناعاتهم أطلق عليهم لقب المعلم وهو 
لشخص الذي بلغ ذروة المهارة في عمله. وکان لكل اصحاب مهنة او حرفة رئيس او شيخ 
یر أسهم ویفض مشاکلهم ویرجعون اليه في کل ما بهمهم» وهذا ما نجده في ترجمة شمس الدین 


الطولوني کبیر المهندسین(ت۵۸۰۱-/2۱۳۹۸) الذي وصیف بانه: " كان عارفا بصناعته نقدم 


(۱) أحمد بن آحمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن علي شهاب الدین بن المعلم شمس الدین الطولوني کبیر 
المهندسین» كان أبوه وجده مهندسين وإليهما تقدمة الحجارين والبنائين بديار مصر وعليهما المعول في العمائر 
السلطانية» كان معلم السلطان ومهندسه» وشاد عمائره» ثم تزوج الملك الظاهر برقوق بأخته» فنال بمصاهرة 
السلطان السعادة» وأثرى وصار من ذوي الرئاسة» وتوجه إلى عمائر مكة غير مرة. ينظر: ابن تغري بردي. 


المنهل الصافي» ج۲/ ص ۸4-۲۸۳ ۲. 


فیها قدیما مع حسن الشكالة والمنزلة المرتفعة عند الظاهر برقوق... وکان کبیر الصناع في 
العماثر ما بين بناء ونجار وحجار ونحوهم» ویقال له المعلم وکان من أعيان القاهر:. 

ویظهر من هذا النص المكانة الرفيعة التي احتلها هذا المهندس في المجال الذي يعمل به 
ومن الحرف التي برزت في مصر وامتدح صاحبها حرفة النسخ» وان اکثر الذين امتهنوا هذه 
الصنعة هم من المقربین من المژرخین» فمن النساخ من كان له علاقة طيبة بالمؤرخ السخاوي 
وهو علي نور الدين البيري القاهري الشافعي(ت ۵۸۷-/ ۱۶۷۰م) آحد صلحاء صوفینها... 
وکان بتکسب من النساخة ويراجعني في آشیاء من الحدیث وغیره ... وکنت أحبه رحمه الله 
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وهذا ما نجده ايضا في ترجمة ابن حجر لمحمد كمال الدین!" الذي: " تكسب مع النساخة 
بحانوت في البر مع خير واستقامة ونقنع» وكثر تردده إلى بل كتب لي ولغيري من تصانيفي. 
ونعم الرجل دينا وانجماعا وسکونا ۲(. 


ومن الحرف الاخری التي اشيد باصحابها من قبل المؤرخين هي حرفة النجارة وهذا ما نجده في 


تر مخت الشمس ین التجار. الدسشقی, الذی و بانه: كان تهاز | بارغا قن طعته:متقاما 


فبها خصوصا في الأشياء الدقيقة ۳. 


(۱) السخاوي» الضوء اللامع» ج۱/ ص ۲۲۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج/ ص۵۸. 

(؟) محمد كمال الدين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الجلال آبو عبد الله بن الشهاب العباسي 
بن السكمال الأنصاري القاهري الشافعي ولد سنة 4۳۹/۵۸4۳ ١م‏ بالقاهرة وحفظ القرآن وجوده عن الزين 
عبد الغني الهيثمي وكذا وجود الخط عن ابن الحمصاني المقري ويس وكتب به کثیرا من تصانیف أخيه 
وغيرها بل قرأ بحثا على المحيوي الدماطي المنهاج وغالب شرح الألفية لابن أم قاسم وعلى الجوجري جمع 
الجوامع وعلي الشرواني في أصول الدين و المنطق. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۳/ ص558. 


63 ابن حجر » الدرر الكامنة a‏ صطامه :-55:. 


اما صنعة النشاب فقد برعت فیها شخصية تعد المرجم في هذه الصنعة حتی لقب 
بالنشابي» ففي ترجمة عمر بن احمد النشابي(ت ۵۸5۸-/ 54 ۱م)1 يصفه السخاوي بقوله: " 
تعلم بحلب صنعة النشاب فبرع فیها... كان خیرا حسن العشرة سخیا کثیر التلاوة مواظبا على 
العاف ی اعد ۱1 

واشتهرت في تلك الفترة حرفة اتصلت بالملابس» وهي الخباطة فقد برز خیاطون مهروا في 
هذه الصنعة وهذا ما نجده في ترجمة المقريزي لمحمد بن احمد الفيشي(ت ۵۸۲۲-/ 2۲۲ ۱.)(*) 
الذي" صار خياطا معتبرا يقترح على الخیاطین فنونا» وله محبة في العلم واهله“. 

وکانت صناعة السکر احدی الحرف الغذائية المهمة في عصر سلاطین المماليك لارتباطها 
بمظاهر حياة الرفاهية التي عاشها السلاطین والامراء من ناحية» ولارتباطها ببعض الاحتفالات 


و العادات و التقالید الاجتماعية من جهة اخری. وقد مدح موّرخو التراجم بعض من امتهن هذه 


(۱) السخاوي» الضوء اللامع» ج۱۰/ ص ۱۰۷. 

(۲) عمر بن آحمد بن یوسف العباسي الحلبي الحنفي ویعرف بالشریف النشابي» ولد في رجب سنة 
۹ ه/۱۳۷۷م في البياضة من محال حلب وقرأ بها القرآن على الشمس الغزي وسمع وهو ابن سبع عشرة 
سنة البخاري بقراءة البرهان الحلبي بجامع حلب على بعض الشيوخ» واشتغل في فقه الحنفية على الزين 
الأعزازي ولازم الشيخ عبد الرحمن الكردي الشافعي فانتفع بمواعيده ودينه وخيره ثم رجع إلى القاهرة في 
نحو سنة عشرين فقطنها ولازم السراج قاري الهداية وارتزق من صنعة النشاب وكان المقدم فيها عند المؤيد 
فمن بعده من ملوك مصر إلى أثناء أيام الظاهر. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج5/ ص ۷۳-؛ ۷. 

(*) المصدر نفسه» ج5/ ص74. 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن يوسف المعلم شقير الفيشي الخياط. ولد سنة ۷۶ه-/۱۳4۵م. ينظر: المقريزي» درر 
العقود»ج۳/ ص ۱۳۰ . 

(©) المصدر نفسه.ج۳/ ص ۱۳۰. 


الصناعة وهذا ما نجده في ترجمة تاج الدين القلعي المصری( " بافر بعض مطابخ السکر 
ركان وا د ا معا تین قوش ها فش فکمه مضه ون آخنه سركي | 
ت۵۸4۱-/ ۱۶۳۷م) 7" كان فاضلا خیرا متعففا یتکسب من طبخ السکر "(*) 

ومن الحرفیین من كان فقیها زاهداء كريم النفس» له مكانة وتأثیر في المجتمع الدمشفي. 
ومن ذلك ما ذکره ابن تغري بردي في ترجمته لأحمد بن موسی الزرعي(ت ۷"۰۱ه/ 


"١‏ كان له كرامات... وكان يتقوت من عمل العبي بيده من الصوفء فكان إذا باع 


)١(‏ عبد الله بن علي بن عبد الواحد الاطفيحي تاج الدين القلعي المصريء سمع من البهاء محمد بن محمد بن 

أبي بكر بن خلكان وحسن بن عمر الكردي والواني والدبوسي وعبد الله بن يوسف الدلاصي. ينظر: ابن 

حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ ص75 7. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص775. 

(۳) محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن عبد الرحمن بن محمد ابن آبي الفضائل عثمان 
بن آبي الحسن علي بن یوسف لشرف بن الشمس اسو ثم القاهري الشافعي ویعرف بالاسوطی و آبوه 

بخادم آکمل الدین ركان ضوف بالشيخونية. ولد في رجب سنة ۷۸۲ه--/۱۳۸4م» ونشأً فحفظ القرآن وکتبا 

وسمع علي التنوخي وابن آبي المجد وابن الشيخة والعراقي والهيثمي والفخر عثمان الشيشيني والشمس بن 

الحکار والنجم البالسي والبرشنسي وناصر الدين بن الفرات ووحید الدین حفيد آبي حیان وآخرین. ينظر: 

السخاوي» الضوء اللامع» ج۹/ ص۰۲۷ 

)٤(‏ المصدر نفسه. ج٩/‏ ص۷". 

(۰) أحمد بن موسىء الشیخ المعنقد آبو العباس الزرعيء الفقیه الصالح الزاهد. وکان يقيم بزرع من آعمال 

دمشق. اجتمع بالسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وکلمه في رفع مظلمة 

امل زرع. کان یتحصل منها في کل سنة آلف دینار فأبطلهاء فلما خرج الشیخ من عند السلطان, قال 

لسلطان: ما :ايت آهیب من هذا الرجل» وله من هذا حکایات. ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۲/ 


ص ۰ 


العباءة أخذ ثمنهاء فإن زادت عن قیمتها بترك الزيادة ویأخذ ما بقي» وکان له مریدون وشهرة 
كيز كنف اكاب وكا ار سس اش ۱۳ 

ویضیف هذا المؤرخ معلومة اخری عن هذا المترجم توضح مکانته عند اقطاب السلطة حيث 
قال:" كان بتردد یه ماغدا الدولة» من نائب دمشق إلى من دونه فاذا دخل یه اظ مرق 
آکابر المملكة يُخاشنة في القول» ویخاطبه بما يكره7). هذا يعني انه كان مراقب لعمل السلطة 


ویوجه لها النقد على ما كان یبدر منها من سلبیات. 


(۱ ) المنول الصافي» ج۲/ ص ۲۳۲. 


المبحث الر ابع 
نقد الاقارب والاصدقاء 

لم یغفل موّرخو القرن التاسع الهجري بائبات علاقتهم بمترجمیهم في مواضع کثیرة.» مبینین 
رأیهم فیهم نقدا او تقویماء وبهذا شمل النقد التاريخي سواء کان ایجابیا ام سلبیا شخصیات تتصل 
بالمور خ بصلة القرابة» او صداقة او زمالة» ونتحدد تلك العلاقة من حدیث المورخ الذي يترجم 
لتلك الشخصية. من حیث سنوات الصحبة او الرفقة في السفر» او اتصاله عن طریق اشستغاله 
معه في الأمور الإدارية» وأحيانا يذكر المؤرخ هذه الصحبة ويؤكد علیها بعبارة معينة. 

وان نقد المؤرخين لهؤلاء قد تميزت بالدقة؛ لأنهم عايشوا المترجمين» وشاهدوا واطلعوا على 
سلوکیاتهم» وخبروا احوالهم وكل ذلك قد ساعدهم في إصدار أحكام اقرب ما تكون الى الواقع. 
ووجه السخاوي نقده الايجابي لاحد أصحابه واصفا إياه بصفات تعكس سلوكه الديني والاخلاقي» 
وهذا ما نجده في ترجمة علي بن عبد العزيز بن أحمد الخروبي التاجر(ت ۵۸۰۲-/2۱۳۹۹)() 
اذ قال: " وکان ذا مروءة وخیرا عفیفا عن الفواحش دینا متصونا» آوصی م آلف درهم فة 
لعمارة الحرم الشریف المكي فعمر بها بعد الاحتراق» وکان والدي قد تزوج آخته التي مانت 
قبله» وکان عمي زوج عمته وعمه زوج عمتي» فکانت بیننا مودة أكيدة» وکان بي برا محسنا 
شفوقا جزاه ال خیرا (. وهذا اعتراف بالجمیل من قبل السخاوي لما قدمه له ذلك التاجر» 
(۱) علي بن عبد العزیز بن آحمد الخروبي نقي الدین بن عز الدین بن صلاح الدین من آعیان التجار بمصر 
حج مراراء ولد سنة ٤‏ ۷ه/۳ ۲ ۱م» أنه كان قور و اد و جده من الأكابر تجار مصر » و هو آخر تجار 


مصر من الخراربة وخلف مالا کثیرا ولقبه نور الدین وسمي جده محمد بن آحمد والظاهر آن محمدا والد 


)۲( الضو ء اللامع» ج5/ ص ٩۰‏ ۲. 


ونلاحظ ان منهجية بعض المؤرخين المصریین في النقد التاريخي كانت تتصف بالامانة العلمية 
وعدم المجاملة » فقد رسم المقريزي لنا شکل العلاقة التي تربطه مع الأمير سودون الظطاهري 
رك ماوعا قله ای كاه درق مکی رو نكو لهي" ولقه صتمت وین ها مه 
TT‏ إلى هه فا وا الله لزن قلع زر E TEE‏ 
وهکذا يفسر احسان هذا الامیر له تفسیرا دینیا على اعتبار ان الله تعالی هو الذي جعله کذلك. 
ولعل منهجه النقدي هو الذي يعطي لنا صورة عن بعض جوانب سياسة هذا الامیر وصفاته 
لسلوكية اذ قال: "كان فیه من شراسة الخلق وشدة البطش وسرعة الغضب وکثرة الشح وزيادة 
الطمم . 

ونلاحظ أن منهجية لنقد التاريخي عند بعض المؤرخين المصریین 
خلال القرن التاسع الهجريء دفعتهم الى نقد كبار الشخصيات التي تربطهم بهم علاقة ما. 


بن غراب. الصاحب فخر الدين(ت ۵۸۱۱-/ ۱۱۱م)* وقد رسم لنا شكل العلاقة التي 


(۱) سودون قريب الظاهر برقوق ويعرف بسيدي سودون» قدم من جركس مع جدته لأمه أخت الظاهر وخالة 
أمه أم الأتابك بيبرس أخت الظاهر ومع جد أمه الأمير أنص والد الظاهر وأقاربه بطلب من الظاهر حين 
أتابكيته» وذلك في سنة ۵۷۸۳-/۱۳۸۱م فرباه في الحريم السلطاني فلما كبر وترعرع رقاه حتى صار مقدما 
ثم أميراخور كبير ثم بعد موته قبض عليه وسجن باسكندرية ثم أفرج عنه واستقر دواداراً کبیرا مع أقطاع 
كبير؛ ثم لم يلبث أن استقر نائب الشام. ينظر: المصدر نفسه» ج؟/ ص٤۲۸.‏ 

(۲) درر العقود» ج۲/ ص ۱۰۳-۱۰۱. 


(۳) المصدر نفسه» ۳ ص ۲ ۰ .١‏ 


)٤(‏ ماجد بن عبد الرزاق بن غراب. الوزیر الصاحب فخر الدین» ولد بثغر الاسكندرية» ونشأ بهاء وباشر في 
فو قفا ر آکروستت. ان :انو اننم كر الان وان ر ل كر و ا عا ابیت موت 


الظاهر برقوق» فقدم في سنة ۸۰۱ه۵--/۱۳۸۸م» واستقر في الوزارة عوضا عن الامير شهاب الدين احمد بن 


ربطت بینهما بقوله: " رافقته وأنا آلي الحسبة» وترددت اليه بعد تركي لها عدة سنين لما كان 
بيني وب ین أخيه من الصحبة ۲. ولل منهج ه الص حيح في 
النقد هو الذي يعطي لنا صورة عن بعض جوانب سياسة هذا الوزیر» وصفاته السلوكية فيقول: " 
كان قذماء ضخماء هجم الصورة» قبيح السيرة» جاهلاء ألكناء عسوفاء الا ان سعد اخيه كان سببا 
0٠‏ ا ا یل نش عار هځ ل 
من حرير". وهو بهذا التشبيه حاول تشكيل صورة ذهنية للقارئ للمكانة الحقيقية لهذا الوزير. 
بینما وصفه السخاوي بقوله: توکان سیء السيرة في مباشرته ظالما عسوفا كاهلا مع حدة وقسبح 
شكالة وضخامة ۲. وهکذا نری ان هنالك انفاقا بين انين من اشهر مورخي مصر في عصر 
المماليك حول سلبية هذا الوزیر . 


ري زغم من اختترام الامیو سیف این ایو المعنالی لیا الال 


(ت ۵۸۱۱-/ ۱۰۸ )0 للمقريزي لکن الأخیر ينتقده بقوله: " صحبته سفرا وحضرا وکان 


قطينة فصار اليه والی اخية عامة امور الدولة» وصرف في سنة ۵۸۰٩‏ ۰1 ۱معن الوزارة 
> ونظر الخاص بالامیر جمال الدین یوسف الاستادار وسلم اليه فعاقبه وسجنه بداره. ثم سلمه الى والي القاهرة 
فلم يزل یعاقبه حتی مات. المقريزي درر العقود. ج۳/ ص ۲۰؛ السخاوي» الضوء اللامع» ج٦‏ / ص۲۳- 
۵ ۲ ۲. 

(۱) المصدر نفسه» ج۳/ ص" ۲. 

(۲) المصدر نفسه. ج۳/ ص۲۰. 

(۳) الضوء اللامع» ج5/ ص۲۳ 


(؛ ) يلبغا آبو المعالي السالمي الظاهري برقوق الحنفي» وآنه سبي فجلب إلى مصر مع ناجر اسمه سالم 
فنسب الیه و اشتراه برقوق وصيره من الخاصكية» وولاه نظر سعید السعداء. ثم جعله أحد الأوصياءء ولم یلبث 
أن قبض عليه» ولم يزل بالسجن إلى أن قتل في محبسه خنقا وهو صائم في رمضان . ینظر: السخاوي 


الضوء اللامعء dû‏ ۱ ص ۲۸۹ . 


لي مجلا ومُعظما... الا انه كان متهورا في اخذ الاموال وانفاقها مع العسف واللجاج والوقوف 
مع ما يراه لا يزحزحه عنه شيء ولا ينقاد الى احد ویستبد برآیه فیغلط غلطات لا تحتمل. 
ویستخف بمن سواه ویعجب بنفسه ویرید ان یجعل غایات ما یرومه مبادی فینعکس الامر 
علیه(۱. 

وبهذا فأن اهم ما نلاحظه في المنهج النقدي للمقريزي هي الموضوعية التي تعد من الخصائص 
العلمية» ذلك ان هذه الموضوعية هي التي تضفي على اننقاداته وما يمكن ان يقدر لها من قيمة 
واف 

ان علاقة المقريزي بالمترجم وصحبته له مدة طويلة جعلته مطلعا على دقائق خصاله + وهذا ما 
فعله ایضا مع القاضي کمال الدین عمر بن ایراهیم بن محمد» قاضي القضاة بو حفص ابن 
العدیم الحلبي الحنفي(ت ۱ ۵۸۱-/ ۰۹ ۱م)۱) أذ قال فیه:" والذي برع في الفقه والأصول و غیر 
ذلك» وولي قضاء القضا: الحنفية بحلب مراراء وقدم القاهرة غير مرة آخرها بعد احتلال 
تیمورلنك للشام وقد کثر ماله» وسعی بأهل الدولة حتی ولي قضاء القضاة بدیار مصرء وکان 
مق و ا مفو تاو ع وه امه قا وا على خسم ان نظا ذو اا 
وقحا فحاشا جسورا على الاستبدال بالاوقاف بحیث آتی هو وشيخه الملطي ثم هو وابنه على 
اتلاف معظم اوقاف القاهرة ومصر نقربا لاهل الدولة وحواشیهم بما یحبون» وکان مع ذلك 
موسراء كثير المال» لیس بحجاب بل یتبدل بالمشي على قدميه في الأسواق ویعرف فروع مذهبه 


وأصوله معرفة جيدة» وله مروء: وفیه عصبية لمن يقصده ویترامی علیه» وبالجملة فلم يكن من 


(۱) درر العقود» ج۳/ ص8 : 14-0 ۵. 

(۲) عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزیزء القاضي كمال الدين آبو القاسم الحلبي ثم المصري 
المعروف بابن العديم» ولد سنة(؛۷۰ه/ ۱۳۹۳ )۰ واشتغل ببلده» وناب في الحکم ثم اسنقل به في سنة 
۶ ه/۱۳۹۲م» عوضا عن ابن الجاولی؛ فباشره بحرمة وافرة وحصل آملاکاً وثروة کبیرت وکان وجیها 
عند الکبار وله حرمة وافرة» وقدم القاهرة غير مرة وفي الاخر استوطنها لما طرق الططر البلاد الشامية. ابن 
حجر. انباء الغمر» ج۱/ ص ۳۹۱؛ السخاوي, الضوء اللامع» ج5/ ص ۱-1۵ 1. 


الله في شيء بل هو رجل من رجال الدنياء ولقد كانت بيني وبینه صحبة أكيدة» وکان لي معظما 
یبادر الى قضاء حوائجي ولا يرد لي قولا الا ان الحق احق ان يتبع". 

ولکن هذا النقد من قبل المقريزي له سبب معین المح اليه المورخ ابن تفري بردي» دون ان 
بصرح به فیقول: " وکان القاضي کمال الدین المذکور رئیسا عالما فاضلا حشماء وجیها عند 
لملوك وقوراء وله مکارم و آفضال. وقد ثلبه الشیخ نقي الدين المقريزي بأمور هو بريء عنهاء 
لأمر كان بینهما " 7). والواقع ان موقف ابن تغري بردي یبقی ضعیفا لعدم ذکره حقيقة الأمر. 
ثم ترجم ابن تغري بردي لابن ذلك القاضي محمد(ت ۵۸۱۹-/ 1/۱۶۱ آبما نصه: " وکان 
عالما ذكيا فطناء مع طیش وخف ومهابة وحرمه4 وثروة 
وحشم. وقد ثلبه الشيخ تفي الدين المقريزي بقوادح ليست فیه» والإنصاف في ترجمته ما ذکرناه» 
وأنا أعرف بحاله من الشيخ تقي الدين وغيره» لكونه كان زوج كريمتي» ومات عنها(. وعند 
النظر بما قاله هذا المؤرخ نجد ان السبب الذي قد يقف وراء دفاعه عن القاضي وابنه وهو 
المصاهرة ثم ان ابن تغري بردي جرح الابن اذ وصفه بالطيش والخفة فلماذا لا يريد للمقريزي 


ان ينتقده. 


(۱) درر العقود» ج۲/ ص .٤۲۹-٤٩۲۸‏ 

(۲) النجوم الزاهرة» ج۳/ ص .4٩۲‏ 

(۳ ) محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزیز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
ناصر الدين أبو غانم وأبو عبد الله بن الكمال أبي القسم وأبي حفص بن الجمال أبي إسحاق العقيلي الحلبي ثم 
القاهري الحنفي ويعرف كسلفه بابن العديم وبابن أبي جرادة» ولد في سنة ۷۹۲ ه/ ۱۳۸۹م بحلب وحفظ بها 
في صغره كتبا واشتغل على مشايخها كأبيه وأسمع على مسندها عمر بن أيدغمش وغيره؛ وقدم القاهرة مع 
أبيه وهو شاب فشغله في فنون على غير واحد من الشيوخ كقاري الهداية؛ وقرأ بنفسه على الزين العراقي 
قلیلا من آلفیته» مات قبل استکمال ثمان وعشرین سنة. اوي الضوء اللامع» ج4/ ص۱۰ ۲. 

.1۰ النجوم الزاهرة» ج4/ ص‎ )٤( 


اما رأي السخاوي بالقاضي كمال الدين المذکور فدونه بما نصه:" وکان الکمال کثیر المروء: 
متواضعا بشوشا کثیر الجرأة والاقدام والمبادرة قي القبام في حظ نفسه» محبا قي جمع المال بکل 
طریق عفا الله عنه» استقل بالقضاء سنة آربع وتسعین وسبعمائة عوضا عن جمال الدين ابن 
ا ند ةن لين 
كان نفس ی ة وفصينة غارف موی ات ما کار واا ۱۳۵ 
اما رأيه بابنه فیقول:"... و آوصاه أن لا يترك منصب القضاء ولو ذهب فيه جمیع ما خلفه فقبل 
الوصية وبذل حتى استقر فیه... کثیر الوقيعة في العلماء قليل المبالاة بأمر الدين كثير التظاهر 
بالمعاصي سیما الربا بل کان سين" المعاملة جدا احمق و متهورا... وقد امتحن في الدوا 2 
الناصرية علی ید الوزیر سعد الدین البشري وصودر مع کونه قاضیاء وبالجملة فکان من سیئات 
الدهر" (). وهکذا جاء حکم السخاوي معاضدا لحکم المقريزي تجاه هذا القاضي وأفعاله السلبية: 
ونأی ابن حجر بنفسه عن التفصیل بخصال هذا القاضي فاجمل نقده له بعبارة مقتضبة اخلت 
بموقفه منه على الرغم من کونه ألف کتابا خاصا بقضاة مصر » فکان عليه ان يصدر حکما 
تقصیلیا ولیس مختصرا کما هو الحال في النص الاتي: " وکان شهما فصیحا مقداماء وکان یعاب 
بأشياء ويحمد بأشياء كثيرة من التعصب لمن یقصده والقیام مع من يلوذ به ". 

ومن الالفاظ التي تدل على العلاقة الطيبة التي تربط المؤرخ مع صاحب الترجمة وهي عبارة( 


وکانت بیننا مودة) والتي تقدي الى نقده نقدا ایجابیاه وهذا ما نجده في ترجمة حسين بن علي 


)۱( الضو ء اللامع» ج/ ص ۱ ۱. 
)۲( المصدر نفسه ج۸/ ص ۱-۲۲۹ ۲ ۲. 


(۲) رفع و ج۱/ کی 


الاذرعي(ت؛ ۶۱۱/۵۸۱ ۱۱/2۱ أذ قال فيه ابن حجر:" وفاق في الفنون ودرس وأفتى وناظر» 
وتان في الکو قم فز كه ورو وه و کات تا مو ده سمحت مقه نعلا ودع مت ۰۲۱۳۰ 

والمتأمل في الضوء اللامع يقف على مواضع كثيرةء قد تابع السخاوي فیها شيخه ابن حجر في 
نقل وصف جارح في حق المترجم له» كقوله عند ترجمة فتح الله بن مستعصم الداودي 
TAS‏ قال تسایر كانك تساه كلها حميدة | لأ انكلو الوه :و الذي 
المفرط...* وهذا يعني انه كان يأخذ هذه الاوصاف والأحكام من شيخه مباشرة وعلى علاتها. 
اما المقريزي فكان اكثر دقة وتفصيلا في نقده لهذه الشخصية يتضح ذلك من قوله:" وكان من 
خير اهل زمانه رصانة عقل وديانة وطيب مقال وتنسكا ومحبة لسنة رسول الله وُيكُ... مع حسن 
السفارة بين الناس وبين السلطان و الصبر وكثرة الاحتمال والتؤدة وجودة الحافظة»... وكانت له 
فضائل جمة غطاها شحه حتى اختلق عليه أعداؤه معايب برأه الله منها فإني صحبته مدة طويلة 
تزيد على عشرين سنة ورافقته سفرا وحضرا فما علمت عليه إلا خيراء وكان يعاب بالشح 


بجاهه كما يعاب بالشح بماله فإنه كان يخذل صديقه أحوج ما يكون إليه وقد جوزي بذلك فإنه لما 


مه يها 


)١(‏ حسين بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الأذرعي ثم الصالحي بدر الدين ابن قاضي أذرعات تفقه في 
صباه على الشرف ابن الشريشي والنجم بن الحاني وتعانی الأدب» ناب في الحكم ثم تركه تورعاء وهو ممن 
أذن له البلقيني بالإفتاء لما قدم الشام» وكان يثني عليه كثيرأء ودخل القاهرة بعد الكائنة العظمی» ومات 
بالطاعون. ينظر: ابن حجر: انباء انباء الغمر» ج١/‏ ص ۳۸۷. 

(۲ ) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۳۸۷. 

(۳) فتح الله بن مستعصم بن نفيس فتح الدین الاسرائيلي الداودي التبريزي الحنفي کاتب السر. ولد بتبریز 
سنة۷۰۹۹ه-/۱۳۹۸م» وقدم مع أبيه القاهرة وتردد إلى مجالس العلم» وتميز في الطب وباشر العلاجء 
واستقر في رياسة الطب. ثم عالج برقوق فأعجبه» واختص به وصار له عنده مجلس لا یحضر معه فيه 
غیره. فلما مات البدر محمود الكلستاني قرره في کتابة السر. المقريزي» درر العقود. ج۳/ ص۱5-۸؛ 
السخاوي. الضوء اللامع» ج1/ص ۱۱5. 

۰۱۱۲-۱۰6 الضوء اللامع» ج5/ ص‎ )٤( 


نکب هذه المرة تخلی عنه كل آحد حتی عن الزيارة فلم يجد معینا ولا مغیثا فلا قوة الا بالله("). 
فبینما اکتفی السخاوي باختصار ايجابياته بعباره ( الخصال الحمیده) نری المقريزي آخذ یفصل 
ویحدد تلك الخصال» ثم یذکر ما یعاب عليه» بل ذکر حتى نتائج سلبیانه. 

ومن القضاة الذین نقدهم المقريزي وقد صحبهم قاضي دمشق» محمد شمس الدين الاخنائي 
لدمشقی( ۵۸۱۲ ۱۱۳م)۱ اذ اورد ما نصه: " باشر القضاء مباشرة غير مرضية ولا 
مشکورة»... وکان عاریا من العلم تردد إلي بدمشق مرارا وصحبته بهاء وکان من رجال الدنیا 


العارفين بطرق السعي» واما الاخرة فما احسب له من نصيب الا ان يشاء ربي شيئاء انه غفور 


00 5-5 


ویقترب السخاوي من موقف المقريزي تجاه هذا القاضي اذ یقول: " کان شکلا کیا 
حسن الملتقى» کثیر البشر والاحسان للطلبةء عارفا بجمع المال كثير البذل له على الوظ‌ائف 
و المداراة للأكابر مع قلة البضاعة في الفقه» وربما افتضح في بعض المجالس لكن بذله و احسانه 


) 


.١5-8ص درر العقود» ج۲/‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن ابي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة» شمس الدين الاخنائي 
الدمشقي الشافعي» ولد سنة ۷۰۷ه/۱۳۹۲۱م» بدمشق وكان يذكر انه من ذرية شاور وزير الفاطميين» تولى 
قضاء غزة ثم حلب ثم دمشق ايام الظاهر برقوق» وقدم الى القاهرة ففوض اليه قضاء القضاة بالديار المصرية 
بعد موت ابن الصالحي في سنة ۰۳/۵۸۰5 ام بمال رشا به. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۹/ 
ص ۰۱۳۷-۱۳۲ 

(۲) درر العقود» ج۲/ ص 1۱-1۰. 


(؛ ) الضوء اللامع؛ج۹/ ص ۰۱۳۷ 


ونقد بعض المؤرخين أصحابهم نقدا ايجابياء وهذا ما نجده عند المقريزي في ترجمة عبد الله بن 
محمد الجمال السمنودي القاهري( ت۵۸۲۳-/۱۶۲۰م )۱ حیث قال:" كان فاضلا خیرا صحبته 


یس( 


سنین حتی ما 

ففي ما بتعلق بالنقد السلبي نجد ابن تغري بردي يترجم للحسن بن عبد الله» المعروف 
بابن محب الدین المشیر الطرابلسی( ت ۶ ۵۸۲-/ ۰1۱۶۲۱ الذي قد تزوج بزوجة والده 
فیقول : " وکان المشیر هذا قد تزوج بزوجهة والدي رحمه الله بعد موته خوند حاج ملك زوجة 
الملك الظاهر برقوق» كان رجلا طوالاً ظالماء مسرفا على نفسه» منهمکا في اللذات قلیل الخیر 
کثیر الشر وکان ينوع الظلم في أخذ الأموال فأخذه الله من حیث يأمن". 

وفي ذات المعنی جاء حکم السخاوي عليه حيث قال:" كان ظالما منهمکا في اللذات قلیل 
الکو كر ا 


(۱) عبد الله بن محمد الشيخ جمال الدين السمنودي الشافعي» نفقه على الشيخ جمال الدين عبد الرحيم 
الاسنوي» وقاضي القضاة بهاء الدين ابي البقاء» والصلاح العلائي» ولازم دروس شيخ الاسلام البلقينيء 
ودرس بأماكن ونفع الناس مع كثرة المروءة والعصبية والقيام بمصالح أصحابه. المقريزيء درر العقود» ج۲/ 
۳ 

)۲( المصدر نفسه» ج۲/ ص۲۲۱. 

0 الحسن بن عيد الله البدر الطرابلسي المشير ویقال له الأمير ویعرف بابن محب الدین» کان اوو مادا 
طرابلس فتسمی بعد اسلامه محمدا وکان ممن تعاني الخدم في الدیوان فنشأً ولده علی ذلك وولی کتابة سر 
بلده» فباشرها بحرمة وعظمة وتزایدت عظمته لما تسلطن الموید تولی نيابة اسكندرية عوضا عن خلیل 
التوريزي ثم عزل وأعيد إلى الاستادارية وتزاید ظلمه وعسفه فقبض عليه الموید وهم بقتله فشفع فيه عنده 
على مال کثیر بعد عصره وعقوبته» ولم یلبث أن صودر وآهین وکذا ولی الوزر في أيام الموید. ابن تغري 
بردي» المنهل الصافي» ج °| ص ۸۸-۸۵ السخاوي؛ الضو ء للامع» ج۲/ ص ۲ .١ ٠‏ 

(۶) المنهل الصافي» ج۰/ ص ۸۸-۸5. 

(5) الضوء اللامع» ج۳/ ص ۱۰۲. 


ولم تمنع القرابة او وجود العلاقات بين المؤرخ الناقد وبين المترجم له من الصدع بالحق» 
ومن الحکم على المترجم له وفق المقاییس النقدية الموضوعیه ولم نکن تلك العلاقات لتغير من 
الواقع شیئا عند بعض المورخین. 
وهذا ما نجده عند ابن تغري بردي الذي وجه نقده لزوح اخنه فاطمة اینال بن عبد الله النوروزي 
(ت ٩‏ ۵۸۲-/ ۱۲۵م)۱ حيث قال:" ولي بعد موت أستاذه نيابة غزة» ثم صفدء ثم حماه» ثم 
طرابلس» ثم صار امون مائة ومقدم لك بالدیار المصرية» وولي آمرة سلاح» وکان ظالما فاسقاه 
لا يوصف بشيء من الخیر... كان یتجمل في ملبسه ومأکله» ویقتنی من کل شئ أحسنه الا انه 
كان من مساوی الدهرء ها احتوی علیه من شراسة الخلق وشدة البطش؛ مع الظلم والعسف 
والجبروت وانا اعرف بحاله من غيريء فانه كان زوج كريمتي خوند فاطمة زوجة الماك 
لناصر فر ج۲. 
ومقارنة مع ما دکره عنه في النجوم لز اهرة نجده یقول:" وکان متجملا في ملبسه وممالیکه 
ومرکبه وسماطه إلى الغاية» وفیه مکارم وحب للعظمة مع ظلم وخلق سییء وقلة دين وبطش 
بحواشیه وممالیکه وغلمانه وإظهار جبروت» وهو صهريء زوج أختي خوند فاطمة ومات عنهاء 
ولكن الحق يقال على أي وجه كان» وفرح الناس بموته كثيرا وأولهم السلطان الملك الأشرف 
برسباي " (). وبهذا لم نجد المحاباةء ولا كان الحياء او المجاملات الاجتماعية لتغير شيئا من 


(۱) إينال بن عبد الله النوروزيء أمير سلاح الأمير سيف الدين» أصله من مماليك نوروز الحافظيء المتغلب 
على دمشق» ثم اتصل بعد قتل أستاذه بخدمة الملك المؤيد شيخ» وترقى إلى أن ولى نيابة غزةء ثم نقل إلى 
نيابة حماة» ثم أمسك» وصار من جملة أمراء دمشقء ثم ولى نيابة طرابلس» واستمر في نيابة طرابلس إلى أن 
عزل عنهاء وقدم إلى القاهرة» وأنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بهاء ثم استقر أمير مجلس بحكم انتقاله إلى 
نيابة الإسكندرية» ثم نقل إلى إمرة سلاح» واستمر على ذلك إلى أن توفى. ينظر: ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج”7/ صض۲۰۱-۲۰۰. 

(۲) المنهل الصافي»ج۳/ ص١٠؟-١50.‏ 

]افعو اش هي تصن اند 


آرائه و أحکامه هذا الموقف الذي قلما نجده عند المؤرخين یسجل ضمن ایجابیات ابن تغري 
بردي کموّر خ. 

والذي یمکن أن نسجله في هذا المقام» ان العدید من مورك التراجم المصریین نقدوا اسا 
عاشوا معهم وصحبوهم أو کانوا من آقربائهم دون أن یلنفتوا الى ما قد يؤدي ذلك اليه من 


مشاکل أو مخاطر وهو آمر یصعب على الکثیرین القيام به قدیما وحدیثا. 


الفصل الخامس 
منهج مورخی التراجم المصريين في نقد الروایات 
التاریخیه 
المبحث الأول: اعتماد ميدأ الترجیح. 
المبحث الثاني: اطرویات الضعيفة. 
المبحث الثالث: نقد أخطاء المؤلفين. 


المبحث الرايح: نقد الروايات الشاذة ر الخرافيه). 


لم يكن مؤرخو التراجم المصریین خلال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
جامعین للأخبار فقط وإنما اهتموا بانتقاء المادة التاريخية وبنقدهاء وقد جمعوا بين منهج علماء 
الحدیث ومنهج المؤرخين في النقد. 

ان من يرقب کتب التراجم بری انها قد احتوت من المعلومات والأحداث الشيء الکثیر 
لکنها انطوت آحیانا على التتاقض والازدواجية في الطرح» او المجازفة بحيث یصعب ان تطمئن 
لما روته ودونته من غير بحث وندقیق» وبهذا نجد أن منهجية بعض موّرخي التراجم المصریین 
خلال القرن التاسع الهجري» نتمثل في ذکر کل ما يقال بغض النظر عن مدی موافقته لواقع 
الحال باعتباره آمانة علمية لکن ذلك أسهم في هذه الاشکالية. 

ویظهر الجانب النقدي لدی مورخي التراجم عندما آعلنوا عن تفضیلهم لبعض الروایات 
على غيرهاء وفي ترجیحهم الروایات التي يرونها جديرة بالترجیح» وفي رفضهم لبعض هذه 
الروایات» والتي كانت تحمل في طیاتها السرد الخرافي الاسطوري الذي لم یقبله العقل ولا 
لمنطق» وکان اعلانهم عن رأيهم في الروایات مقتضبا» وفي بعض المواقف يتخذ المؤرخ من 
الروايات موقفا حيادياء فیتجنب نقدها» تارکا للقاری مهمة الاختیار لما براه» اضافة إلى ذلك 
نجدهم ينتقدون ما جاء من آخطاء في الاسماء وتواریخ الموالید والوفیات الامر الذي يدل على 
رجاحة عقليتهم و علو ملكة النقد التاريخي عندهم. 

أما نقدهم للمصادر فنجدهم يذكرون رأيهم في بعض المصادر التي 
اعتمدوا عليها في بناء مادتهم العلمية» فكانت لهم نظرة في تلك الاخبار المنقوله عنهاء فأصدروا 
حکمهم علیها؛ ويتضح ذلك 2 خلال استخدامهم لكلمات 
تدل على عدم اتفاقهم وتشکیکهم في صحة تلك الروايات» ومن ذلك قولهم: 
(ويزعم ...)»(وز عمو1...)» (وقيل ...)۰ (ويقال ...) ونحو ذلك» فضلا عن اتباعهم اسلوبا نقديا 
في كشف خطأ المؤلفين عند تعارض الروايات في الخبر الواحد. 


المبحث الاول 
اعتماد مبدأ الترجیح في نقد الروایات التاريخية 

اعتمد مورخو الثراجم المصریین على الکثیر من الروایات الشفوية التي تناقلها الرواة. 
فوجدوا آمامهم مجموعة من الروایات المتضاربة حول حادثة ناريخية معينة» فکان لابد من 
استیعابها واخضاعها لعدة مقاییس ومعاییر في إمكانية تصدیقها أو تكذيبهاء ولم يكن ذلك 
مستبعداء فقد برزت شخصيتهم التأريخية من خلال موازنة العدید من النصوص والتفاضل فیما 
بینها وترجیح الصحیح منها. 

ولم یقفوا موقف المتفرج على الاحداث التي كانت نتجمع لدیهم» بل عملوا فیها نظرتهم 
وفکرهم وأصدروا فیها حکمهم. فعندما نتعدد الروایات والاقوال في آمر من الأمور فانهم 
یختارون الرأي الذي یمیلون إليه» أو في بعض الأحيان یبسطوا آراءهم حول قضية من القضایا 
ثم یرجحون الرأي الذي برجحوه مدعما بالشواهد وال المویدة. 

وفي بعض الحالات يشير بعض المؤرخين الى اختلاف الروایات من غير ان يرجحوا 
بعضها على بعض ففي قول ابن تغري بردي في ترجمة عبد الله بن احمد الصالحي(ت 


۸-/ ۱2۱۳۱۸ :" ذکره ابن حبیب في تاریخه!) توفی سنة عشرة وسبعمائةه وقاله غير 


)۱( عبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان. الشیخ نقي الدین الصالحي الحنبلي» ولد سنة ۱۳۰ ه/۱۲۲۷م؛ امام 
قدوة. زهده ثابت» ونهر عرفانه متدفق.»کان معروفا بحسن الأدب» متمسکا بفروع القرب. ينظرء ابن 
تغري برديء المنهل الصافي» ج۷/ ص1۷. 

(۲) الحسن بن عمر بن الحسن عمر بن حبیب. القاضي بدر الدین ابن الشیخ زين الدين» الدمشقي» مولده سنة 
۰ ه/۱۳۰۰م ۰ سمع من آبي المکارم النصيبي» وأجاز له جماعة من مصر وغیرهاء وقراً على 
القاضي فخر الدين بن خطیب. ومولفات مفيدة منها: کتاب نفحات الارج من کتاب تبصرة آبي الفرج» 
وتاریخه: درة الأسلاك في دولة الاتراك» وذيل عليه ولده الشیخ آبو العز طاهرء وکتاب نسیم الصباء 
وکتاب النجم الثاقب في آشرف المناقب وکتاب آخبار الدول وتذکار الأول. ینظر: المصدر نفسه ج5/ 


ص ۰۱۱۲-۱۱ 


واحد انه توفی في سنة شمان عشرة وسبعمائة» وهذا بخلاف ما ذکره ابن حبیب". هکذا ترك 
الأمر دون ان يتدخل لحسمه وترجیح رواية على رواية. 

ومن الامور الاخری هي تأكيد بعض الروايات التاريخية في المترجم له وهذا ما نجده 
في نقد السخاوي لمحمود ‏ بن عبد الله الكلستاني السيرامي الحنفي 
رت ۵۸۰۲-/ 1899م)1 اذ قال: " ... وصفه العيني كما تقدم بالطيش والبخل والعجب وبالغ 
في ذمهء وليس كما قال فقد أثنى عليه طاهر بن حبيب في ذيل تاريخ والده ووصفه بالبراعة في 
الفنون العلميةء وقد قرأت بخطه لغزا في القلم في غاية الجودة خطا ونظما ۰ وبهذا حرص 
السخاوي على اسناد ترجيحه لرواية ما بدليل معين» وبهذا نجده يرجح الرواية الثانیف» ومن ثم 
يؤكدها ويعطي رأيه فيها. 

اما ما ذكره ابن تغري بردي في ترجمته لإياس بن عبد الله الجرجاوي 
(ت 35لاه/ ۱۳۹۷م)* والي طرابلس فيقول: " قال العيني:... وكان رجلا عسوفاء ظلم اهل 
طرابلس في ولايته الى ما لا نهاية» وذكر عنه اشياء توجب الکفر ۳۲. 


(۱) ابن تغري برديء المنهل الصافي.ج۷/ ص۷٦-1۸.‏ 

(۲) محمود بن عبد الله الكلستاني السيرامي الحنفي» اشتغل ببلاده ثم ببغداد وقدم دمشق خاملا فسکن باليعقوبة 
ثم قدم مصر فتقرب عند الامير الجوباني فلما ولي نيابة الشام قدم معه وولي تدریس الظاهرية ثم ولي 
مشيخة الاسدية. ينظر: السخاوي الضوء اللامع» ج۱۰/ ص۱۳۰. 

(۳) المصدر نفسه: ج۱۰/ص۱۳۰. 

(4) إياس بن عبد اللهء الأمير سيف الدين» نائب طرابلس» كان أولا من جملة آمراء الألوف بالدیار المصرية 
ثم ولى عدة آعمال» وولى نيابة طرابلس غير مرة» وآخر ولايته في سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية: 
أقام بطرابلس إلى أن عزله الظاهر برقوق بالأمير دمرداش المحمدي نائب حماة» وتوجه إياس المذكور 
إلى دمشق آتابکا بها. ینظر: بن تغري بردي المنهل الضاكي عضن ۱۲۹-۱۲۶. 


)°( المصدر نفسه ج۳ |ص ۶ ٩-۲‏ ۲ ۱. 


وبعد ذلك يؤكد ما قاله ویوافقه في الرأي فیقول: " ... قلت: هو كما قال قاضي القضاة 
بدر الدين محمود العيني. دون أن يسند موقفه بدلیل مقنع. 

وهذا ما نجده ایضا عند ابن تغري بردي في ترجمة آقباي بن عبد الله الحاجب 
(وت7١81ه‏ /۱۶۰۹م)(» في رواية رواها المقريزي بقوله:" قال المقريزي:... وكان في جمع 
المال بخيلا7). ومن ثم يؤكد رواية المقريزي بقوله:" قلت: كان مشهورا بالدين والخير إلا أنه 
كان كما قال المقريزي في البخل وجمع المال"(* . 

وبالمنهج النقدي ذاته انتقد ابن تغري بردي الرواية الواردة في ترجمة القاضي بدر الدين 
البرديني(ت ۵۸۳۱-/ ۶۲۷ ۱م)(۳ فقد اورد رواية قد رواها المقريزي بقوله: " قال الشيخ تقي 
الدين المقريزي رحمه الله: وكان فيه عصبية ومحبة لقضاء حوائج الناس ولم يوصف بعلم ولا 


دين» صحبنا سنين ومستراح منه"'). وبعد ذكر تلك الرواية يعطي رايه وبشكل مؤكد فقال:" 


(۱) المنهل الصافيءج”؟/ص ۱۲۹-۱۲. 

(۲) آقباي بن عبد الله من حسين شاه الطرنطاي الظاهريء الأمير سيف الدين المعروف بالحاجب» هو من 
مماليك الملك الظاهر برقوق ومن خواصه وأعيان دولته وخاصکیته» ثم أنعم عليه بإمرة عشرة. ثم نقله 
إلى إمرة طبلخاناه» ومات الملك الظاهر برقوق في سنة إحدى وثمانمائة» وتسلطن من بعده ولده الملك 
الناصر فرج» وصار آقباي هذا أمير مائة ومقدم آلف بالديار المصرية. ينظر: المصدر نفسه ج۲/ 
ص ۱۵ 5. 

(؟) المصدر نفسه. ج۲/ ص455. 

(*) المصدر نفسه ج۲/ ص455. 

(5) الحسن بن أحمد بن محمد؛ القاضي بدر الدين البْردَيْنِي الشافعي آحد خلفاء الحکم مولده بقرية بردین 
بالشرقية من أعمال القاهرة في حدود ۷۵۰ه/۱۲۹م. وقدم إلى القاهرة ر وتفقه بها تفه 
وجلس في حانوت الشهود سنين إلى أن قرره القاضي قاضي القضاة صدر الدين المناوي في جملة 
موقعي الحكم بالقاهرة» واستمر على ذلك إلى أن استنابه قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني 
بعد سنة عشر وثمانمائة. ينظر: المصدر نفسه» ج5/ ص٦٦-۷٦.‏ 


(1) المنهل الصافي» ج5/ ص517-55. 


قلت: هو كما قاله المقريزي وزیادة" (). ولم يبين ابن تغري بردي سبب معاضدته لرأي 

ومن الامور الاخری هي تأكيد سنة وفاة المترجم له» وهذا ما نجده في ترجمة خلیل بن 
سعيد بن عیسی بن علي القرشي القاهري القاري7 فیذکر السخاوي وفاة المترجم له فیقول: 
ومات في أوائل سنة تسع عشرة وثمانمائةا» وبعدها يؤكد ذلك ویدعم ویرجح رایه برأي 
المقريزي في تاريخ الوفاة: " قلت وهکذا آرخه المقريزي في عقوده ورأيت من قال سبع عشرة 
وكأنه تحرف فالله أعلم(*. وبهذا نجد ان السخاوي قد اعتمد منهج ترجیح الرواية الصحيحة 
مستندا الى رأي المقريزي في ذلك. 

وكذلك نلحظ ان مؤرخي التراجم المصريين قد استخدموا عدة الفاظ منها 
( قيل) او(يقال) تعبيرا عن شكهم في الرواية غير الصحيحة» ومن ثم اعقبها بذكر الرواية 
الاصح والمعتمدة وعبروا عنها بقول(وهو المعتمد)(" او( والاول اصح)( فضلاً عن ذكر 


(۱) المنهل الصافي» ج5/ ص57-55. 

(۲) خليل بن سعيد بن عيسى بن علي القرشي القاهري القاري امام مدرسة آل مالك بالقرب من المشهد 
الحسيني. ولد بعد الأربعين وسبعمائة تقریبا وعني بالقراءات وسمع على ابن القاري مشيخته تخريج 
العراقي وعليه وعلى خليل بن طرنطاي صحيح البخاري» وحدث سمع منه الطلبة سمع عليه من 
شيوخنا الزين رضوان وعبد السلام البغدادي والتقي الشمني والعز الكناني الحنبلي ومن قبلهم الكلوتاتي 
والکمال الشمني. السخاوي الضوء اللامع» ج۳/ ص۱۹5. 

( ادن ق نز هن هه 

زا 

(5) ابن حجرء الدرر الکامنة» ج۱/ ص۰۱۰ ص۰۱۳۸ ص۰۳۰ ص ۰۳۹۷ ج۲/ ص85١؟؛‏ السخاوي» 
الضوء اللامع» ج۱/ ص ۳ ۰۲ج۷/ ص ۰۲۰۳ ج۲/ ص ۰۳۵۰ ص ۰4۳ ج4/ ص ۰۹۰ ص ۰۲:۷ 


ص ۰۶۱۲ ج5/ ص ۱۲ ۲. 


السبب من وراء تلك الرواية الضعيفة» وهذا نجده عند ابن حجر في ترجمته للشيخ نجم الدین 
أحمد ابن الرفعة(ت ۵۷۱۰-/ ١177م)()‏ اذ قال: " يقال أنه كثير النقل غير قوي البحث۳". 
وبعدها صرح بالسبب من وراء هذه الرواية الغير الصحيحة» وأنه من كان ينسبه الى ذلك من 


پحسده کالسر اج الثرمنتی(*) و الو جيه البهنسي °( ومن تم یو کد رأيه قائلا: ۱ فإنني حضرت 


درسه فسمعت مباحثه فانقة وقد شرح التنبیه وسماه الكفاية فأجاد فيه وشرح بعده الوسیط شرحا 


(۱) ینظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۱/ ص۰۶5 ص۰4۹ ص۱۸۸؛ السخاوي؛ الضوء اللامع 
ج۲/ ص۰۲۹۸ ج۳/ ص۰۲۳ ص۰۲۹ ص ۰۱۳۲ ص ۰۱۹۹ ص۰۳ ج4/ ص۰۱۸ ص۰1 
ص ۰4۹۳ ج۵/ ص۰۲۰ ص .5١‏ 

(۲) أحمد بن محمد علي بن مرتفع بن حازم بن ابراهیم بن العباس المصري الشافعي الشیخ نجم الدين ابن 
الرفعةء ولد سنة ۰4۵"ه/۱۲۸م وأخذ الفقه عن الضياء جعفر ابن الشيخ عبد الرحيم القنائي والسديد 
الأرمنتي وابن بنت الأعز وابن دقيق العيد وغيرهمء واشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وله 
تصانيف مثل النفائس في هدم الكنائس وحكم المكيال والميزان وولي حسبة مصر مدة وناب في الحكم 
مدة ثم عزل نفسه . ينظر: ابن حجر. الدرر الكامنة» ج۱/ ص۲۸ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۸۹-۲۸ ۲. 

(4) يونس بن عبد المجيد بن علي بن داود الهذلي القاضي سراج الدین الارمنتي ولد بأرمنت سنة 
٤‏ "ه/۱۲۷م۰ وسمع من الرشيد العطار وعمر بن يونس العامري والمجد ابن دقيق العيد وأجازه. 
وتفقه على الظهير التزمنتي» وحدث وأفتی» وكانت وفاته سنة ©١لاهم/1775١م‏ . السبكي طبقات 
الشافعية» ج۱۰/ ص ۲۱۷. 

(۰) عبد الوهاب بن الحسن قاضي القضاة وجیه الدين البهنسي المصري ولي قضاء مصر والقاهرة بعد موت 
القاضي نقي الدين ابن رزين في رجب سنة نمانین ثم أخذ منه قضاء القاهرة والوجه البحري» و استمر 
الوجیه حاکماً بمصر والوجه القبلي إلى آن توفی اھ ۱۲۸۲م. ینظر: ابن قاضي شهبة ارت 
بن قاضي شهبة » ج۱/ ص ۰.۱۰۱ 

(7) الدرر الكامنة» ج۱/ ص ۲۸۹-۲۸. 


اف ما ECE‏ تا و ات رم و 
و 

ونفهم من هذا ان ابن حجر لم بُطلق حکمه النقدي جزافا» بل گان علی علم ودرا 
اراك اه تشر خی ونا على مه فتاه لصو با معا ماه اما 
من دون التعویل على آخرین. 

وسلك هذا المنهج غيره من المورخین» كالسخاوي الذي لم يقف من الروایات التي يبدو 
على ظاهرها التتاقض موقفا سلبیاء بل مال الى ترجیح بعضها على بعضء ومن ثم ظهرت روح 
النقد عنده بشکل جلي» ویتضح هذا من استعماله عبارة( وهو المعتمد)» وهذا ما نجده في ترجمته 


ع 


ا بن اک اظ 


رت ١٤۸ه/‏ 458١م(‏ ع" ولد في سنة ستين وسبعمائة قيل في المحرم وقيل في سلخ جمادى 
الأولى - وقيل في صفر وهو المعتمد7). 

وهذا ما نجده عنده ايضا في ترجمة أحمد بن محمد الذي يعرف بابن 
المحمرة(ت ۰ ۳۰/۵۸۶ ۱م)(*" ولد في ليلة خامس عشري صفر سنة سبع وستين وسبعمائة - 
وقيل تسع والأول أصح7). وبالطريقة ذاتها عالج ما قيل عن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


)۱( المصدر نفسه» ج۱/ ص ۸5۹-۲۸ ۲. 

(۲) محمد بن أحمد بن عنمان بن محمد بن حسن بن غانم بن محمد بن عليم الشمس آبو عبد الله البساطي 

لق المصدر نفسك» ج۷/ ص٥‏ . 

(4) أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن نصر بن عيسى بن عثمان الشهاب أبو العباس الأموي العثماني 
القاهري الشافعي ویعرف بابن المحمرة» وهي أمه نسبت إلى التحمير من الحمرة؛ وبابن السمسار لكون 
أبيه وعمه کانا من سماسرة الغلال بساحل بولاق وبابن الصلاح لکونه لقب أبيه أو جده وبابن البحلاق 
وکان يأنف منها الا من الثالث ولکنه بالأول آشهر . پنظر : السخاوي» الضو ء اللامع» ج۲/ص ۰۱۸۱ 

)°( المصدر نفسه ج۲/ص ۰.۱۸۱ 


ویعرف بابن الحاجب(ت ٠85/ه/551١م).‏ " مات في يوم الجمعة ثامن رجب سنة خمسین 
وآرخه بعضهم في الطاعون سنة ثلاث وخمسین وكأن الأول أصح(). 

وبهذا نجد ان السخاوي قد رجح إحدى الروایتین وهي الرواية الاولی» ولکنه يصرح بانه 
غير متأکد منها فیذکر كلمة( وکأن الاول اصح)» لکن دون ان يسند ترجیحه بدلیل. 

اما ما نجده عند ابن تغري بردي فبعد أن رجح إحدى الروایتین» أعطى رأيه في الرواية 
الثانية وأطلق عبارة (الثاني هو المشهور) أي أن هذه الرواية على الرغم من أنها غير دقيقة 
لكنها متعارف عليهاء كنحو قوله في ترجمة صرداح بن مقبل( ت۳۳ ۸ه /۱۳۰م): "صرداح» 
وقيل سرداح» والأول أصح» والثاني هو المشهور"'. أي انه رجح بدليل الشهرة. 

وهذا نجده ايضا في ترجمته لأصلم الناصري(ت 47/اه/ 145م)1)» " توفى سنة ست 


واربعين وسبعماتة» وقيل في يوم السبت عاشر شعبان سنة سبع واربعين وسبعمائة» والثاني 


0 5 
آصح۲*. 


ورجح رواية على اخری في ترجمة للامیر جارکس بن عبد الله 


الناصري(ت708ه / ۱۲۱۱م)۰ بقوله: وکان يقال أن اسمه أباز والأول أصح .١‏ 


(۱) السخاوي» الضوء اللامع» ج۲/ ص ۳ ۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج5/ ص ۳۳۹. 

(۳) آصلم بن عبد الله الناصري, الأمير بهاء الدين السلاح دار» أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» آعنقه ورقاه إلى أن جعله أمير مائة ومقدم آلف بدیار مصرء واستمر على ذلك إلى أن نقل عنه 
إلى أستاذه الملك الناصر ما آوغر خاطره عليه فأمسکه واعنقله و أنعم باقطاعه على أمير حسین بن 
جندر وطلبه إلى القاهرة» ودام محبوسا إلى أن آطلقه الملك الناصر بعد أن حبس خمس سنین» و آنعم 
عليه بإمرة مائة ونقدمه آلف بالقاهرة» وذلك في آواخر دولة الملك الناصر. ینظر: ابن تغري بردي 
لمنهل الصافي» ج۲/ ص 451-5۵ . 

. 45۷-51 المصدر نفسه. ج۲/ ص‎ )٤( 


)°( ابن نعري بردي» المنهل الصافي› ج“ ص۰۸ ۲ . 


وأرى مما تقدم أنّ المؤرخين اعتمدوا الاختصار» وعدم الاطالة قدر الامکان» حیث لم 
يذكروا مصادر الروايات المختلفة» بل اكتفوا بقول: (قيل) ومن ثم رجحوا ما يعتقدون بصحته 
من الروايات. 

ومن الامور التي تجلب الانتباه عند مؤرخي التراجم المصريين» هي ترجيح الروايات 
ولكن هذا الترجيح غير مؤكد بالنسبة الى المؤرخ» كنحو قول ابن حجر في ترجمته لاحمد بن 
يوسف المارديني المعروف بابن خطيب 
رت ۵۷۷۱-/۱۳۷۱م)۱» ومات بحماة في سنة ٠١٠/الاه‏ وهو ابن ستين وأرّخه شهاب الدين 
ابن حجي/') سنة ۵۷۷۱ /۱۳۷۱م وهو الصواب والأول من غلط النسخة فاش أعلم". أي من 
اخطاء النساخ. 

ولكن في بعض الأحيان استخدم بعض المؤرخين عبارات دينية يفهم منها أنهم لا 


يستطيعون ترجيح احدى الروايات على الاخری» ومن ذلك قول السخاوي في ترجمة جوهر 


)۱( آحمد بن پوسف بن آحمد المارديني المعروف بابن خطيب الموصل قال ابن حبيب كان ينظم ويعرف 
العروض وکان يتردد في بلاد الشام ويمدح الأعيان ويكتب الخط الحسن ومات بحماة. ابن حجرء 
الدرر الكامنة» ج۱/ ص۳۳۸. 

(۲) الشیخ الامام العالم شهاب الدین آحمد بن علاء الدين حجي بن موسی السعدي» الحسباني الاصل 
لدمشقي الشافعي بدمشق» وکان فقیها بارعاء أفتى ودرس سنين» وخطب بجامع دمشق» وقدم القاهرة في 
دولة الملك الناصر فرجء في الرسلية عن الأمير شيخ» أعني الملك المؤيد» وکان معدودا من فقهاء 
دمشق وآعیانها . ينظر: المقريزي السلوك» ج۳/ ص۱۱۷؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج؛/ 


(۳) الدرر الکامنة» ج۱/ ص۳۳۸. 


المنجكي ابراهيم ‏ بن منجك صفي این الحبشي الطواشی( 
" ... مات فجأة في مستهل ذي الحجة سنة احدی وخمسین» ورأیت من آرخه سنة اثنتين 
وخمسین فالله أعلم(. 

وهنالك من يشكك حتى في روایته» کقول ابن حجر في ترجمته لحسن بن قاسم بن عبد 
الله المرادي الإمام العالم النحرير المالكي(ت ۷۵۵ه۵-/۱۳۹۵م)۱" ... وذكر أن وفاته يوم عيد 


الفطر سنة ٩۷4ه-‏ انتهى وقد رأيت بخطی ولا أدري من أين نقلته وكانت وفاته سنة 5ه/اه 


فالله اعلم(؟. 
ونجد بعض المؤرخين أحيانا لا يذكرون الروايات المختلفة بل يعمدون الى الاختصار» 
كقول ابن تغري بردي في حادثة مقتل الملك الأشرف شعبان(۷۷۸-۷۲ه-/۱۳۲۳- 


۷مءم)» فبعد سرده وقائع تلك الحادثة بالتفصيل» ذكر أن هنالك عدة روايات خلاف ذلك» 


)١(‏ جوهر المنجكي ابراهيم بن منجك صفي الدين الحبشي الطواشيء ويقال له الصفوي. صار من جملة 
مقدمي الاطباق مدة حتى ولاه الظاهر جقمق نيابة تقدمة المماليك بعد فيروز الركني فحسنت حاله وعمر 
مدرسة برأس سويقة. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۳/ ص ۸۵. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۸۵. 

(۳) حسن بن قاسم بن عبد ا بن علي المرادي المراکشي الامام العالم النحریر المالكي» كان امام في 
العربية شرح آلفية ابن مالك والتسهیل وغيرهماء وأخذ العربية عن آبي عبد الله الطنجي والسراج 
الدمنهوري وأبي زکریا الغماري وأبي حیان والفقه عن الشرف المغيلي والاصول عن الشيخ شمس 
الدين ابن اللبان واتقن العربية والقراءات على المجد اسمعیل الشستري وصنف ونفنن وأجاد . ینظر : 
ابن حجرء الدرر الکامنة» ج۲/ ص۲۰. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲/ ص۳۰. 

(۰) الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون السلطان الملك الاشرف آبو المفاخر ابن الملك 
الأمجد بن السلطان الملك الناصر بن السلطان الملك المنصور ولد سنة (۵۷۵۶-/۱۳۹۳م)» وجلس 

تخت الملك بعد خلم اين عمه الملك المنصور محمد نن الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد. 


پنظر : المقريزي» درر العقود» ج ۲/ص ۱۲۲؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج ۲ص ۲۲-۲۳۲ . 


ولكنه يرجح روايته فیقول: " وقیل في موته غير ذلك» والصحیح ما حکیناه(). ولعل ذلك یعود 
الى الرغبة في عدم الاطالة. 

ويلاحظ على كتابات ابن تغري بردي التزامه الامانة العلمية» وكان مورخا يميل الى 
الاختصار وعدم الاطالة قدر الامکان» وکان ينفي المعلومات فع لأهمیتها» وهذه المیزة تعد من 


ابرز سمات منهجیته في النقد التاريخي. 


(۱) المنیل الصافي؛ ج5/ ص۲۳۲. 


المبحث الثاني 
المرویات الضعيفة 

یظهر الجانب النقدي عند مؤرخي التراجم المصریین في تضعیف أو رفض بعض 
لروایات وبطريقة غير مباشرة» فیورد بعض المؤرخين عبارات التضعیف» مثل(ويقال...)7") 
لو(قد قیل...)( آو (وزعم...)» وهي عبارات يقي منها عدم تأکدهم من الخبر؛ فلذا تذیّل مثل 
هذه الاخبار بقولهم في النهاية: ( والله اعلم)» ولم يتقبل ابن حجر بعض الروایات التاريخية على 
انها من قبیل المسلمات التي لا یمکن ردها او مناقشتها» بل كان یستخدم عقله في مناقشتها. 

ومن تلك الروایات ما یتعلق بتاریخ وفاة المترجم لهم نحو قول ابن حجر في ترجمته 
لأحمد بن علي السجزي بن یوسف بن آبي بكر بن أبي الفتح بن علي السجزی(!":" ومات في 
شهر رمضان سنة 57/اه/١155١مء‏ وقيل كانت وفاته في ذي القعدة وقيل تأخر إلى سنة 


(۱) ابن حجرء الدرر الكامنة» ج١/‏ ص۰۱۲ ص ۰۱۹۱ ص755ء ج۲/ ص۰۲۷ ص ۰۱5۰ ص 517١؛‏ 
السخاوي» الضوء اللامع» ج١/‏ ص۰۱۱ ص ۰۳۶۱ ص۰4۵ ج۲/ ص۱۳۸» ج۳/ ص5 24١‏ جه/ 
ص ۵؛ ابن تغري بردي. المنهل الصافي. ج۱/ ص۰۱۸ ص ۰۲۸۹ ج۲/ ص؛ ۱۳. 

(۲) ابن حجرء المصدر نفسه. ج۱/ ص۰۸۸ ص ۰۳۱۱ ج۲/ ص5 6؛ بدر الدين العيني» عقد الجمان» ج۱/ 
ص 4۰؛ السخاوي» المصدر نفسه. ج۱/ ص۰۳۳ ص۰۱۰ ص۰۱۱ ص۰۳۸ ج۲/ ص 424 ابن 
تغري بردي» المنهل الصافي»ج۱/ ص ۰۲۰ ص ۰:۰۹ ص ۳۳۷. 

(۳) آحمد بن علي السجزي بن یوسف بن آبي بكر بن آبي الفتح بن علي السجزي الحسيني إمام الحنفية بمكة 
ولد سنة 1۰۷۳ ه/۱۲۷۹م وسمع من الشریف الغرافي تاريخ المدينة لابن النجار بسماعه منه ومن غيره 
و آجاز له باستدعاء البرزالي شمس الدين ابن العماد الحنبلي وآبو اليمن بن عساکر وعبد العزیز بن 
الخليلي و القطب القسطلاني وابن الأنماطي وآخرون» وسمع منه الحافظ العراقي قرأ عليه تاريخ المدينة 
لابن النجار بسماعه على الشریف بسماعه من مصنفه» وجاور بمكة واسنقر آمام مقام الحنفية بها. ابن 


حجر » المصدر نفسه» a‏ ص ۲۲ ۲ . 


۳ /۱۳۱۲م» وله تسع وشمانون سنة". وبهذا نجد انه لم يعرف اي من تلك التواریخ من 
هو الصحیح لذا ذکرها جمیعها مشککا بصحتها. 

كما نقل بعض المؤرخين الاخبار التي نتعلق بسبب وفاة المترجم له على الرغم من عدم 
التأکد من صحتهاء الا انه انتقدها بذکره لألفاظ التضعیف؛ لكي یعرف القاری انه لم یجزم 
بصحتهاء بل آراد النقل لكي بستکمل الخبر التاريخي» وان السبب وراء هذا عدم توفر المعلومة 
الدقيقة لتفنیدها مما جعله ینقلها من دون تعقيب بتضعیف خبر أو التشكيك بصحته» ومن ذلك قول 
ابن حجر في ترجمة المستكفي بالل العباسی() فقال السخاوي: " يقال انه مات تحت 
الضرب..."ء اما في ترجمة عبد القادر بن محمد بن یعقوب المدني: " فمات بها يقال 
مسموما..."*. فهذه العبارات تشیر الى عدم التأکد من صحة تلك النباء او التشکيك بها. 

وقد حذا ابن تغري بردي حذوهما في التشكيك في سبب وفاة المترجم له» کنحو قوله في 
ترجمة بكتوت بن عبد الله العزيزي(ت اك دان وکانت بينه وبين ابن وداعة 
عداوة» يقال هو الذي سمه في بطيخة "'). فضلا عن ذلك نلاحظ عدم تأكدهم من مكان وفاة 


المترجم له مما كان دافعا لذكر ألفاظ التشكيك قبل ذكرهم المكان؛ ليعرف القاری انهم غير 


(۱) الدرر الكامنة» ج١/‏ ص4؟؟-5؟5. 

(۲) سليمان بن أحمد بن أبي علي الحسن بن علي بن أبي بكر بن المسترشد ابن منصور الفضل بن المستظهر 
محمد بن المقتدی العباسي آبو الربیم ولد سنة ۵۲۸۳-/۱۲۸4م» واشتغل قلیلاً وولي الخلافة عقب والده 
سنة ۷۰۱ ه. ينظر: المصدر نفسه» ج۲/ ص١5 .١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۱۶۳. 

(4 ) السخاوي» الضوء اللامع» ج۲/ ص ۳۹۱. 

(۰) بکتوت بن عبد الله العزيزي الأمير سیف الدین» آستادار الملك الناصر یوسف صاحب دمشق. كان ذا 
حرمة وافرة» ورتبة عالیة» ومهابة شديدة» ويد مبسوطة وله الاقطاعات الضخمة والاموال الجمة وکان 
شجاعاء جید السياسة. ینظر: ابن تغري بردي المنهل الصافي» ج۲/ ص 4۱۰. 


)1 ( المصدر نفسه» ج۲/ ص ٠‏ ١؟.‏ 


متأکدین من صحة الخبر» ومن ذلك قول ابن حجر في ترجمة احمد بن علي القوصي (ت 
۳ /۱۲۲۳م)(۱: وفاته بالقاهرة وقیل بقوص(). ومن اسباب ذکر عدة روایات حول 
الحدث الواحد هو اختلاف المصادر التي نهل منها اصحاب التراجم. 

ولم يقتصر الامر على ما ذکرناه بل شمل الشك والتضعیف في الروایات التي تتعلق 
بالمکانة العلمية للمترجم له إذ دی ابن حجر شکه في علمية 
عمر بن أبي الحرم الکتنانی(ت ۵۷۳۸ ۱2۱۳۳۸" حيث قال: " يقال ما في 
زمانه في الفقه مثله (). فيشكك ابن حجر بهذه الرواية»ء بذکره الدليل على 
ضعفها بقوله: " ولكن لم يصنف شيئا ولا انتفع به أحد من الطلبة ولا تصدى للفتيا..."7). اما في 
ترجمة إبراهيم بن علي المعروف بابن عبد الحق 


۰۰ 


(۱) احمد بن علي بن وهب بن مطیع بن آبي الطاعة القوصي تاج الدين بن دقيق العید ولد في سنة 
۲ ه/۱۲۳۸م بقوص» ونفقه على مذهب مالك والشافعي ودرس بالنجيبية بقوص وكان يلقي كل يوم 
دروساً في المذهبين وناب في الحکم» وكانت وفاته سنة * لاه / ۱۳۲۳م. ابن حجرء الدرر الكامنةء 
ج١/‏ ص777. 

(۲) المصدر نفسه» ج۱/ ص ۲۲۳. 

(۲) عمر بن آبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي المصري الشافعي ولد سنة 1۵۳ه/۱۲۵۵مء 
وأجاز له حمد بن عبد الدائم وسمع من إسماعيل بن آبي الیسر و أسعد بن القلانسي» ونفقه على البرهان 
محمود بن عبد الله المراغي وأخذ عنه التحصیل بعد أن حفظه وتاج الدين الفزاري وغیرهما و استنابه 
ابن بنت الأعز وولي الشرقية ودمیاط» ثم ولي مشيخة خانقاه طیبرس. ینظر: المصدر نفسه» ج۲/ 
ر 

(4) اتر فة ا مرن ۱1۳ 


.١ 1١ص‎ a المصدر نفسه»‎ (°) 


رت ۵۷:۶-/۱)2۱۳۶۳ فذکر: 'يقال إنه انتهت إليه رياسة المذهب في عصره(). وبهذا نجد 
ان ابن حجر قد شكك في المنزلة والمكانة التي كان يحضى بها المترجم له في ذلك العصر . 

واحیانا لا يصرح المؤرخ بمدحه للمترجم بل يذكر له ما يدل على رجاحة فكره ونباهته 
ومثل ذلك ما ذكره المقريزي في ترجمة ابراهيم بن عبد الرحمن المعروف بإبراهيم الشيخ(ت 
۲ ۱۳۹۹م)(" ... سألتهُ عن اخبار تيمورلنك فقال لي: كان ابتداء ظهوره في سنة 
ف الاوز يك سا کات وسن وتا قاری ها و وان ات وا رات 
واحد» والباء اثنان. وهذا من غريب الاتفاق» فقد كان عذابا على اهل الارض بأجمعهم". فنتبه 
لمترجم جعله لا يذكر السنة رقما بل معنی. 

واقتصر بعض مورخي التراجم خلال القرن التاسع الهجري في بیان حال المترجم له 
على ذکر اعدل ما قيل فيه» وسلکوا طریق التوفیق بين ما تعارض من الاقوال في الأغلب» لهذا 
ساروا في ترجماتهم آحیانا مسار الناقد البصیر الصریح في آرائه» فبعد ذکر الترجمة يشيرون 
الى المصدر الذي اخذوا منه جاعلین العهدة على ذلك المصدرء اضافة الى الرجوع الى المصادر 


)۱( إبراهيم بن علي بن آحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن یوسف الدمشقي» ابن قاضي حصن الاکراد؛ 
برهان الدين ابن كمال الدين المعروف بابن عبد الحق» ولد سنة 557ه/ ۰۹ ۱۲م وأخذ الأصول 
والعربية عن ظهير الدين الرومي» والصفي الهندي» والمجد التونسي وغيرهم» ورحل إلى القاهرةء فأخذ 
عن ابن دقيق العيد وأذن له بالإفتاء. ينظر: ابن حجرء رفع الاصر» ج۱/ ص1. 

(؟) المصدر نفسه» ج١/‏ ص1. 

(۲) ابراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان المعروف بابراهيم شيخ» السرائي الشافعي» برع في الفقه والنحوء وقدم 
القاهرة» فاخذ علم الحديث عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي» وعني بالحديث وضبط كتبه 
احسن ضبط. وكان فاضلا في فنون عدیدة» ويتقن عمل عدة صنائع بیده» مع الثقة والضبط والامانة 
والدیانة» وولي مشيخة رباط الخانكاه البيبرسية. ينظر: المقريزيء درر العقودء ج١/‏ ص ۸۱. 


63 المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۸۱. 


الاصلية و الاخذ منها مباشرة وتمیزوا عن مورخین آخرین في نقل اراء الموافقین و المخالفین في 
اج 

فمثلا نجد السخاوي كان لا بری النقل عن المصدر. الا اذا كان صاحبه ثقة» فان كان 
غير ذلك فانه يذكر الخبر قرين بمصدره جاعلا العهدة فيه على المصدر. نحو قوله في ترجمة 
محمد الوراق(ت ۵۸۰۳-/ ۱۰۱م)۱: " ذکره شیخنا في معجمه وقال هکذا آملی علي نسبه 
والعيةة Pall‏ 

وبهذا نجد إن السخاوي قد عامل الاخبار فیهما علی انها جزئیات مستقلة تخضع لتصدیق 
لعقل او تکذیبه» فلما تشکك فیهما او لم یتحقق من آهلیتها بلتصدیق مقارنا بغیرها من النصوص 
التي كان یتوخی ان تکون تحت يده ذکرها قرین مصدرها عاهدا فیها على المصدر . 

وعبر السخاوي عن عدم تأکده من الرواية التي برویها بقوله( قیل) في بداية الخبر وقوله 
في نهايته ( والله اعلم) ومن ذلك قوله في ترجمة إبراهيم بن يوسف الفاقوسي(ت ۸7۲ه-/ 
۸ )۱ 'قيل أنه من ذرية محمد بن الحنفية فاش اعلم(*. 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن منبع الخزرجي الدمشقي الصالحي الوراق المؤذن بهاء مولده سنة 
خمس عشرة وسبعمائة وكان يقول أنه سمع من الحجار ولكن لم يظفر لنا أصل سماعه عليه نعم سمع 
على الحافظين المزي والبرزالي والشمس بن المهندس وأبي محمد بن أبي التائب والشهاب بن الجزري 
وأبي بكر بن محمد بن الرضي مات في حصار دمشق. السخاويء الضوء اللامع» ج9/ ص۱۹۸. 

(۲ ) المصدر نفسه» ج٩/‏ ص58 .١‏ 

(۳) إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن يوسف بن آبي الفتح البرهان الفاقوسي البلنسي الشافعي 
الرفاعي» ولد سنة 15اه/97"١م‏ بفاقوس من شرقية مصرء وقرأ بها بعض القرآن على محمد 
الزعيم ثم انتقل إلى بلبيس فأكمله بها على الفقيه عرفة بن الفقيه حسن العمريء ثم تلا عليه السبع وقراً 
عليه الصحيح» وأخذ علم الوقت عن الشهاب البرديني بالقاهرة وبرع فيه وصحب الشهاب أحمد الزاهد 
وغيره وأخذ عنهم ثم أخذ عن القاياتي في الفقه والعربية وغيرهما. المصدر نفسه ج١/‏ ص ۱۸۰- 
١‏ . 


63 المصدر نفسه» ج١/‏ ص۱۸۰. 


وقد استعمل ابن تغري بردي اسلوبا نقدیا یمتاز بذکر اکثر من رواية قد شكك فيهاء ففي 
ترجمة طوغان بن عبد الله(ت و (a‏ ۳ معنقه آقوال كثيرة» قیل: أنه من 
مماليك نوروز الحافظي» وقيل: من مماليك آقبردي المنقارء وقيل: غير ذلك" . ويبدو انه لم 
يعرف اي من تلك الروايات هو الصحيح لذا ذكرها جميعها مشککا بصحتها. 


(۱) طوغان بن عبد الله الأمير سيف الدين» كان من جملة الأجناد في الدولة الأشرفية برسباي إلى أن تسلطن 
الملك الظاهر جقمق جعله خاصكياء ثم ولاه نيابة دمياط مدة» ثم عزله وجعله أتابك غزة فأقام بها مدة 
ثم نقل إلى إمرة طبلخاناة بدمشق» ثم صار دوادار السلطان بهاء واستمر بدمشق سنين» وسافر منها أمير 
الحاج غير مرة» على أنه لم يكن آهلا لما وليه من الوظائف فإنه كان من أصاغر المماليك السلطانية. 
ينظر: ابن تغري برديء المنهل الصافي» ج۷/ ص ۰-۵۲ ۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج۷/ ص ۲5. 


المبحث الثالث 
نقد آخطاء الموّلفین 
لا يتوقف النقد التاريخي لدی المؤرخين عند اقتتاص العثرات في مضمون الروایات أو 
في سندهاء بل تعداه إلى نقد ما وقع فيه المژرخون السابقون او المعاصرون وهنا يبدي المؤرخ 
رأيه في بیان ما هو صحیح معزز"! ذلك باستعراضه الادلة التي تعضند صحة رأيه وفي المقابل 
تظهر بوضوح خطأ رأي الآخرین. 
وف خملة للك ااخطام.ما تلف بط ااسمام ف نون این خهر. اليد من کل 
الأخطاءء ففي ترجمة عبد اللطیف بن عبد العزیز النحوي (ت؛ ؛ ۷ه-/۱۳۳م)۱ قال: " ومن 
الاوهام ان الاسنوی في الطبقات ذکر هذا فسماه أحمد وانما هو عبد اللطیف۳". 
وبين السخاوي في ترجمة محمد بن عبيد المالكي( ت٤‏ ۶۱۱/۵۸۱ ۳()۱) عدم ضبط 


4. 


العيني لاسمه اذ ذكره باسم عبيد فقال السخاوي:" محمد بن عبيد بن عبد الله المحب القاهري 


)١(‏ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز الحراني الشافعي المعروف بابن المرحلة العلامة 
شهاب الدين النحوي» سمع من ابن الحبوبي وعلي البكري وشهاب المحسني وغیرهم» وتصدر بالجامع 
الحاكمي وانتفع به الناس» وكان ابوه يبيع الرحال للجمال فلذلك قيل له ابن المرحل وكان فاضلاً في 
النحو والعربية والمعاني والبيان» وكان هو تاجر في الكتب اعتنى بالعربية وخصوصا الفية ابن مالك 
فكان فيها ماهرا وأقرأها فأخذها جماعة حلب والقاهرة عنه. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنةء ج۲/ 
ر 

(۲) المصدر نفسه» ج۲/ ص‌4۰۸. 

(۳) محمد ابن عبید بن عبد الله المحب البشكالسي ثم القاهري المالکي» خا ذکیا فاشتهر ذکره بالفضل وکان 
یتعاشر مع جماعة من الفضلاء منهم عبد الرحمن بن آحمد بن وفا فاتفق آنهم توجهوا لشاطيء النیل 
فركبوا شختورا فانقلب بهم فغرقواء كان آباه من أعيان آهل مذهبه» وناب في الحکم وأفتى. ينظر: 
السخاوي» الضوء اللامم» ج۸/ ص ۰۱۶۰-۱۳۹ 


ا وسماه العيني عبیدا فغلط ۲. وهذا ما نجده ایضا في ترجمة محمد بن ططرل( ت 
۳ 6۱۲۹( وکذا آرخ العيني وفاته وأنها في ليلة الخمیس سابع عشریه قال وصلی 
عليه بمصلی المؤمني في مشهد في السلطان وأعيان المملكة» ودفن عند آبیه بالقرب من مشهد 
الليث. وسماه آحمد وهو غلط (). اما في ترجمة محمد بن محمد بن آبي بكر المحرقی( 
ت۵۸۰۲-/ ۵۲ ۱م)1* فقد قال: " ومن سمي والده صدقة كالعيني فهو غلط0). 

وهذا ما نجده ايضا في ترجمته لعبد الرحمن بن محمد ابن الخراط 


AS)‏ "عبد الرحمن بن محمد بن سلمان» وسماه شیخنا سلیمان 


(۱) المصدر نفسه, ج۸/ ص۱۳۹. 

(۲) محمد بن ططر الصالح بن الظاهر آبي الفتح» وأمه ابنة سودون الفقیه» استقر وهو ابن تسع سنین بعد 
موت أبيه سنة 4 ۵۸۲-/ 4۲۱ ۱م) وتولی الأتابك جانبك الصوفي تدبير الملكة فلم یلبث أن قبض على 
جانبك وصار التکلم لبرسباي الدقماق فدام آشهرا ثم خلم هذا وتسلطن ولقب بالاشرف وذلك في يوم 
الأربعاء ثامن ربیع الآخر سنةه۸۲ه» ولزم داره بالقلعة عند أمه من غير حافظ له بل كان يمشي في 
القلعة حيث شاء وربما يجيء للناصري محمد بن الاشرف بل كان يركب معه بالقاهرة ویکون على 
ميمنته کأحاد من في خدمته» وکانا متقاربین في السن» وعنده نوع بله وخفة وطیش. ينظر: السخاوي 
الضوء اللامع» ج۷/ ص774. 

(۳ ) المصدر نفسه» ج۷/ ص ۲۷. 

(۶) محمد بن محمد بن آبي بكر بن أيوب البدر آبو عبد الله بن فتح الدین بن الزين المحرقي ثم القاهري و الد 
المحب محمد والبهاء أحمد المذكورين وآبوه» ويعرف كسلفه بالمحرقي. ينظر: المصدر نفسه ج٩/‏ 
ضن 95 

(©) المصدر نفسه» ج٩/‏ ص56 0. 

(1) عبد الرحمن بن محمد بن سلمانء» الشیخ زين الدين المروزي الشافعي. الحموي الحلبي» الشهیر بابن 
الخراط نزیل القاهرة» آحد آعیان موقعي الدست. مولده بحماة في سنة ۷۷۷ه-/۱۳۷۵م» ونشأ بحلب 


وتفقه بهاء وبرع في الأدب» واتصل بخدمة نائبها الأمير جکم من عوضء وله فيه غرر مدائح» ثم ولي 


سهوا ". ویقصد بذلك شیخه ابن حجر السقلاني الذي يكاد یکون المؤرخ الوحید الذي امتدحه 
بكثيرة ودان له بالفضل العلمي» وحتی في هذا النص يلاحظ أنه يسمى ما وقع فيه شيخه من 

وكذلك وقف السخاوي في ترجمة إبراهيم برهان الدين صاحب سیواس 
(ت ۵۸۰۰ /۱۳۹۸م)۱ على ما وقع به ابن خطیب الناصرية من خطأ فقال: " كذا سماه ابن 
خطیب الناصرية وهو غلط وصوابه أحمد7). 

ووقف السخاوي في ترجمة محمد ابن قوام(ت ۵۸۰۳-/ ۱۶۰۰م) على ما وقع به 
المقريزي من خطأ فقال:" وهو في عقود المقريزي وأسقط من نسبه محمدا على جاري آکثر 
عوانده. أي انه اتهم المقريزي بارتکاب الاخطاء في اکثر الأحيان. 


في الدولة المؤيدة شيخ کتابة سر طرابلس» ثم عزل عنهاء وولي کتابة الانشاء بالقاهرة» واستمر على 
ذلك إلى أن توفی. المصدر نفسه ج4/ ص۱۳۲۰. 

(۱) المصدر نفسه» ج4/ ص۱۳۰. 

(۲) القاضي برهان الدین آحمد آبو العباس السلطان صاحب سیواس, ولد بسیواس وبها نشأء ثم قدم حلب وقرأ 
بها مدة قليلة» ثم رجع إلى سيواس» وکان ملكا عالما فقيها حنفیاء وکان سبب دخوله إلى القاهرة أنه كان 
في ابتداء آمره حین طلبه للعلم رأی منجما حاذقاء فسأله عن حاله» فقال له المنجم نت تصیر سلطاناه 
فقال القاضي إن كان ولا بد فأكون سلطان مصر فأنها أعظم الممالك فقدم إلى القاهرة 
» أقاء بها سنین فما صار جندیا» فقال في نفسه آقمت هذه المدة الطويلة وما صرت جندیا» فمتی صر 
سلطانا» فعاد إلى سیواس وآل آمره إلى آن ملکها. ینظر: اين تغري بردي الل الصافي» ج۱/ 
RE‏ 

(۳) الضوء اللامع» ج۱/ ص185١.‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن آبي بكر بن قوام البدر البالسي الدمشقي ویعرف بابن قوام» 
ولد في سنة۷۲۱ه-/۱۳۲۲۰م» وسمع علي الحجار ولسحق بن یحیی الأمدي والمزي وابن المهندس 


والنجمین ابن هلال وعبد القادر بن عبد العزیز الأيوبي وزینب ابنة ابن الخباز» وکان خیرا فاضلا من 


ومن جملة الاخطاء ما یتعلق بعدم الدقة في ضبط التواریخ وهذا ما نجده عند ابن حجر 
في ترجمة جنكلي بن محمد العجلی( ۵۷۶7-/ 1/۱۳4۵ فبعد ان ذکر السبكي سيرة المترجم 
له يقع بالوهم في سنة دخوله الى الدیار المصرية حیث قال: " رأيت بخط نقي الدين السبكي بعد 
أن آرخه... وأول وصوله الدیار المصرية في ذي الحجة سنة ۵۷۰۲-/۱۳۰۷۲م» قلت وهو وهم 
منه فانه انما دخلها في آخر سنة ۵۸۷۰۳-/۱۳۰۳م ۰۳۲ وبهذا نخرج بالنتيجة التي تقول ان 
لوهم والخطا يرجع الى اسباب منها الغفلة وعدم الاحاطة فیما یلزم للمزرخ من العلوم 
والمعارف التي تساعدة على نقصي الحقائق. 

وتتبع السخاوي ما وقع به شيخه ابن حجر من عدم ضبطه الاسماء ولکنه لم يشر صر احه 
الى انه قد أخطأ او غلط كما صرح بذلك عندما انتقد مؤرخين آخرین» وهذا ما نلاحظه في 


ترجمة عبد الرزاق بن عبد الله المعروف بابن کاتب المناخات(ت ۵۸۲۷-/ ۲۶ ۱م)۱*) فقد 


بيت كبير حصل له في سمعه تقل فقرأ عليه كلمة كلمة كالأذان. ینظر: المصدر نفسه. ج٩/‏ ص757- 
۳ 

(۱) المصدر نه ج٩/‏ ص ۲۱۳۲ 

(۲) جنكلي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خلیل بن عبد الله العجلي» وکان وجیها جوادا ذكيا يحب العلماء 
ویطارحهم» وأول من طلبه من البلاد وحسن له المجيء إلى القاهرة الأشرف خلیل وکتب له منشورا 
باقطاع جيدة وجهزه إليه فلم یتفق حضوره الا في أيام الناصر بعد موت غازان فانه أرسل بستأذن في 
المجيء فأجيب وکتب إلى نواب الشام بتلقیه وتعظیمه. فتلقاه نائبها وجهزه إلى مصر فتلقاه بيبرس 
والأمراء فأکرم وأعطي (قطاعا جیدا. بنظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۱/ ۰-۵۳۹ ۵. 

(۳) المصدر نفسه ج۱/ ۵4۰. 

(۶) عبد الرزاق بن عبد الله بن عبد الوهاب. الصاحب الوزیر تاج الدين بن شمس الدین بن علم الدین» 
الشهیر بابن کاتب المناخ» وزير الدیار المصرية. ینظر: ابن تغري بردي. المنهل الصافي» ج۱/ 
ص ۱۲۰-۱۱۹؛ السخاوي» الضوهء اللامم» ج4/ ص4 ۱۹. 


ذکره: " عبد الرزاق وسماه شیخنا في آنبائه عبد الوهاب7'). وکذلك في ترجمة محمود بن عمر 


الانطاكي(ت ۵۸۱۵-/ 2۱۶۱۲): " محمود بن عمر بن محمود بن إيمان الشرف الأنطاكي ثم 
الدمشقي الحنفي. هكذا سماه الحافظ بن موسى والعيني والنجم بن فهد في معجم أبيه وآخرون 
فتاه ا و و 

كما وقف بعض مؤرخي التراجم المصريين موقف الرافض لبعض الانتقادات التي وجهها 
المؤلفون لعدد من الشخصيات ومن ذلك نقد ابن حجر ما نقله الذهبي في ترجمة تنكز نائب 
الشام(ت١٤۷ه/‏ ۱۳۶۰م)( بقوله:" وقال الذهبي في أواخر كتابه سير النبلاء كان ذا سطوة 
وهيبة وزعارة وإقدام على القدماء... لأنه كان سيء الراي حطمه غشمه مخافة العدو والصديق 
ويحذره المحق والمبطل لا يصفح عن ذنب ولا يقبل عذره ومع هذا لما أخذ رق له كثير من 
الرعية وحزنوا له قال وكان سياجا على دمشق والناس به في أمن والظلمة كافون والرعية في 
عافية من المصادرة والعسف وكان تنكز مع علو رتبته وتقدمه لا يصلح للملك لبخله وحرصه 
وعدم تودده I‏ فرد عليه قائلا: اع الذهبي عندما آعرض عن محاسن تنکز لیس 
بصحيح فانه ذكر منها الكثير الا أنه بالغ في سرد معايبه والله المستعان"7). 


(۱) المصدر نفسه, ج4/ ص > ۱۹. 

(۲) السخاوي الضوء اللامع» ج۱۰/ ص ۲ ۱. 

(۳) تنكز ناتب الشام یکنی آبا سعید جلب إلى مصر وهو صغير فاشتراه الاشرف وأخذه لاجین بعده ثم صار 
إلى الناصر فأمره عشرة قبل الکرك ثم كان في صحبته بالکرك يترسل بينه وبين الأفرم فاتهم الافرم مرة 
أن معه کتبا إلى أمراء الشام ففتشه وعرض عليه العقوبة فرجع إلى الناصر وشکا إليه ما لاقاه من 
الاهانة فقال له إن عدت إلى الملك فأنت نائب الشام عوضه فلما عاد إلى المملكة قال لتنکز ولسودي 
لازما آرغون الناتب وتعلما أحكامه فلازماه سنة ثم جهز سودي لنيابة حلب وتنكز لنيابة الشام على 
البرید. ينظر: ابن حجر. الدرر الكامنة» ج۱/ ص ۵۲۱-۵۲۰. 

.5۲۷-۵۲5 المصدر نفسه» ج۱/ ص‎ ) ٤( 


)°( المصدر نفسه» ج١/‏ ص ۲۸۵۲۷ ۵. 


ومن الامور التي تجلب الانتباه ان السخاوي في بعض الترجمات یصحح ما وقع به من 
خطأ في المترجم له» کنحو قوله في ترجمة محمد بن محمد بن الشرف سلیمان الشمس 
البرادعي!"! " ورأيت بخطى في موضع آخر كتبت اسم جده اسمعيل وهو غلط والصواب 
ها واا مق رال اک 

ونلحظ في المنهج النقدي الذي سلکه مؤرخو التراجم المصریین نقدهم المؤلفين لاهمالهم 
نكن بعض المعلومات لااب معينة » ففي ترجمة عبد آله بن آحمد بن محمود النسفي(ت 
هم 2۱۳۰۱)( نری ابن حجر ينتقد الحافظ عبد القادر في طبقاته(» لعدم ذکره لسنة 
وفاة المترجم له: " قلت وهو ممن يلزم الموّلف دکره فانه توفی لیلة الجمعة من شهر ربیع 
الأول سنة ۵۷۰۱-/۱۳۰۱م ودفن ببلده ايدج فأما أن المولف لم يقف عليه أو آهمله لکونه حنفیا 


فانه يصنع في الغالب کذلك 7). ونری مما سبق ان ابن حجر أعطى اکثر من سبب من وراء 


(۱) محمد بن محمد بن الشرف سلیمان الشمس البعلي البرادعي الحنبلي من بني المرحل» آجاز لرابعة ابنة ابن 
حجر العسقلاني» وقرأ الحدیث عن عدة علماء. ینظر: السخاويء الضوء اللامع» ج۹/ ص۸4-٩۸.‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج٩/‏ ص ۸۵. 

(۳) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي آبو البرکات. آحد الزهاد المتلخرین صاحب التصانیف المفيدة في الفقه 
والأصول له المستصفي في شرح المنظومة وله شرح النافع سماه بالمنافع وله الكافي في شرح الوافي 
وله كنز الدقائق وله المنار في آصول الفقه وله العمدة في آصول الدین نفقه على شمس الأيمة الكردري 
وروی الزیادات عن أحمد بن محمد العتابي سمع منه الصغناقي. ینظر: ابن حجر. الدرر الکامنة» ج۲/ 
کن 

)٤(‏ عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن آبي الوفاء الفرشي محيي الدين الحنفي» ولد في 
شعبان سنة ۹۲ه-/۱۳۹۳م وعني بالفقه حتى مهر ودرس وافتی واجاز له الدمياطي وغيره وسمع 
بمكة من الرضي الطبري وسمع من ابن الحسن ابن الصواف وحسن بن عمر الكردي والرشيد ابن 
المعلم وغيرهم» وجمع كثير وعني بالطلب وکتب الکثبر» وجمع طبقات الحنفية وخرج أحاديث الهداية 
وغير ذلك مات في شهر ربيع الأول سنة ۷۷۵ه/ 577 ۱م. ينظر: المصدر نفسهء» ج۲/ ص ۳۹۰. 


)°( المصدر نفسه» ۳ ص ۷ ۶ ۲ . 


ذلك اما ان المولف اهمله وهذه دلالة على عدم الدقة في ضبط التواریخ الامر الذي یوضح مدی 
دقة ابن حجر في نتبع الاخطاء التي وقع فیها الحافظ عبد القادر» ومن ثم اننقد السبب من وراء 
ذلك وعدها آسباب مذهبية. كما وجه السخاوي نقده للبقاعي7! في ترجمته للقاضي محمد بن 
علي(ت۸4۳ه-/ 2۱۶۳۹( قائلا: " وقول البقاعي إنه من قضاة السوء على ما نقلوا قاله 
لغرض على جاري عوانده والا فقد علمت بطلانه(. 

وتابع السخاوي نقده للمزرخ البقاعي في ترجمة إبراهيم البرهان الحلبي 
(ت ۱۳۷/۵۸۶۱ احد شیوخ البقاعي حيث قال:" وقال البقاعي أنه كان على طريقة 


(۱) برهان الدين ایراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن آبي بكر البقاعي الشافعي» ولد سنة ۹٠۸ه/‏ 
۲ م وأخذ القراءات عن ابن الجزري وغیره» والحدیث عن ابن حجرء والفقه عن النقي بن قاضي 
شهبة» ومهر وبرع في الفنون» ورحل وسمع من البرهان الحلبي» والبرهان الواسطي. والمجد البرماوي؛ 
وخلق یجمعهم معجمه الذي سماه عنوان الزمان بتراجم الشیوخ والأقران» وله تصانیف كثيرة منها کتاب 
الجواهر والدرر في مناسبة الآي والسورء والنکت على شرح ألفية العراقي ومختصر کتاب الروح لابن 
القيم سماه سر الروح مات سنة 5۱/۵۸5۵ ۱م. ینظر: السيوطي» نظم العقیان» ج۱/ ص؛؛ 
السخاوي» الضوء اللامع» ج۱/ ص ۱۰۲-۱۰۱. 

(۲) محمد بن علي بن آحمد بن عبد المنعم بن عبد البكري المصري الشافعي ویعرف بابن آبي الحسن. ولد في 
سنه۷۷۲ه/۲۷۰ ام بدهروط ونقله آبوه إلى مصر فقرأ بها القرآن ثم حفظ العمدة والتبريزي 
والحاوي» وبحث الحاوي على الشمس بن القطان» وسمع بعض دروس النحو على ابن القطان وسمع 
على ابن رزين والزفتاوي آماکن من الصحیح وعلی النجم البالسي الترغیب للاصفهاني وعلی ناصر 
الدين بن الفرات الشفاء وسافر إلى دمیاط و اسکندرية وقوصء وناب في القضاء من ذي القعدة سنة 
هم ۱۶۰۳م عن الشمس الأخنائي. بنظر: السخاوي المصدر نفسه ج۸/ ص ۱۰۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج۸/ ص۰۱۰ 

)٤(‏ ایراهیم بن محمد بن خلیل البرهان آبو الوفاء الطرابلسي الأصل طرابلس الشام الحلبي الشافعي سبط ابن 
العجمي لکون آمه ابنة عمر بن محمد بن الموفق آحمد بن هاشم بن آبي حامد عبد الله بن العجمي الحلبي 


لسلف في التوسط في العيش وفي الانقطاع عن الناس لاسیما أهل الدنیا عالما بغريب الحدیث 
شدید الاطلاع على المتون بارعا فى معرفة العلل لذا حفظ شه لا كاد یخرج من ذهنه ما ناز ع 
آحدا بحضرتي في شيء كتف عنه الا ظهر الصواب ما قاله آو کان ما قاله آحد ما فل في 
ذلك» وهو كثير التواضع مع الطلبة والنصح لهم وحاله مقتصد في غالب أمره7"). 

فرد عليه قائلا:" قلت وفيها مجازفات كثيرة كقوله شديد الاطلاع على المتون بارعا في 
معرفة العلل ولكنه معذور فهو عار منهما("*. وبهذا نجد ان موقف السخاوي من البقاعي ربما 
كان نابعا عن المنافسة على المكانة العلمية» كونهم من تلامذة ابن حجر العسقلاني. 

وهذا ما نجده عند ابن تغري بردي في ترجمة سوتاي بن عبد الله النوين الحاكم على ديار 
بكر (ت ۵۷۲۲-/ ۱۳۳۲م) حيث قال: " ولم أقف لصاحب هذه الترجمة على خبر غير ما ذكره 
ابن حبیب. فإنه لم يذكر متى ولي المترجم» ولا عمن أخذء ولا كم أقام» وإنما هو رجل مقصده 
تركيب كلام مسجع لا غير(). 

ويتضح مما سبق ان مؤرخي التراجم المصريين» على الرغم من اعتمادهم على الكثير 
من المصادر في بناء مادتهم العلمية» فانهم كانت لهم نظرة في تلك الاخبار المنقولة عنهاء فقد 
تعاملو! مع تلك الاخبار علی انها جزئیات تخضم للنقد» لذا لم یتحرجوا من مناقشتها» وکشف 


اوهامها» بمعنی مناقشة مصادرهم المكتوية تصویباً لخطانها. 


ولد في سنة ۵۷۳۰ ۱۲۳۶م بالجلوم» ومات آبوه وهو صغیر جدا فکفلته آمه وانتقلت به إلى دمشق. 
ینظر : السخاوي» المصدر نفسه» ج۱/ ص۱۳۹. 

(۱) الضوء اللامع» ج۱/ ص44 45-۱ ۱. 

۱تون ییا رصن ۱۵ 


(۲) المنهل الصافي؛ ج5/ ص ۱۰۲-۱۰۱ 


المبحث الر ابع 
نقد الروایات الشاذة( الخرافية) 

ان الروایات الغريبة هي نوع من السرد الشعبي والتي لا تكتمل الا بتوفر مجموعة من 
الشروط التكوينية الاساسية. اذ تهیمن علیها الظواهر الخارقة من سحر وجن وافعال خارجة عن 
المنطق والعقل» ولا تخضع الى سلطة المکان والزمان دون الترکیز على المغزی الوعظي 
والاخلاقي المباشر . 

وهناك من تحدث بمبالغة كبيرة عن وصف بعض الروایات التي لا یقبلها العقل» ولا تتفق 
في العدید من مفاصلها من الثوابت التاريخية او العقلیف وعلی الرغم من ذلك لا نجد اي تعلیق 
او تشكيك بها» ومنها ما يرويه المقريزي: في سنة ۱۳۰۲/۵۷۰۲ :" لما غمر الامیر بپیرس 
الجاشنکیر ما تهدم من الجامع الحاكمي في الزلزلة التي كانت بالقاهرة ظهر من المتذنة التي 
من جهة باب الفتوح صندوقء فلما فتح اذا فيه يد انسان طرية كأنما قطعت في يومهاء وهي 
ملفوفة في قطن فعندما اخرجت من القطن صعدت حتی غابت عن الاعین» ولم یعلم خبرهاء 
وهذه الحكاية رويتها عن شيخناء مدة سنین ثم وقفت عليها في کناب( السيرة الناصرية محمد بن 
قلاوون)۲(۳. 


(۱) الامیر المظفر ركن الدين بیبرس بن عبد الله البرجي المنصوري الجاشنکیر(۷۰۹-۷۰۸ه-/۱۳۰۹- 
۰ أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون وتنقل في الخدم حتی صار من جملة الأمراء 
بالدیار المصرية. وتولی الاستادارية للملك الناصر محمد بن قلاوون» وکان إقطاعه كبيرء فيه عدة 
اقطاعات لأمراء. ینظر: ابن حجرء الدرر الکامنةج۱/ ص ۱۷۰. 

(۲) للمولف شافع بن علي بن عباس بن اسماعیل بن عساكرء الإمام الادیب الفقیه ناصر الدین الكناني 
العسقلاني المصري» سبط الإمام محي الدين بن عبد الظاهر ولد سنة 155ه/ ١55١م‏ توفى سنة 
۰هل/ ۱۳۳۰م. المصدر نفسه»ج۲/ ص .١185‏ 


)۳( درر العقود/ ج۲/ ص 1۱-5 . 


وحاول المقريزي التدقیق في صحة تلك الروایات من ضعفها بل اعتمد على ما یتناقله 
لناس» ومن خلال الرواية المتقدمة الذكرء یمکننا القول ان بعض الروایات لا یمکن تصديقهاء او 
الاعتماد عليهاء لأنها خلاف العقل . 

ولیس ببعيد عن تلك الروایات ذات الطابع الاسطوري والخرافي ما ذکره السخاوي في 
ترجمته لعلي بن محمد العلاء الدمشقي النمراوي (ت ۰۰/۵۸۰۲ ۱م)1 بقوله:" ... أن الشیخ 
محمد الغمري!) حکی في مصنف له في المردان عنه أنه كان سحرا بمکان قريب من بركة لوط 
وإذا بشخص مکفن بکفن مخطط بزعفران على العادة وهو يسير في الهواء إلى أن سقط على ام 
رأسه في وسط البركة ۳۳. 

ويظهر من هذه الرواية التي غفل السخاوي عن نقدها اذ كان حريا به تتبع هذه الرواية 


والتعليق عليهاء أنها بعيده عن الواقع فكيف يمكن لشخص مکفن ان يطير في الهواء ويسقط على 


(۱) علي بن محمد بن عيسى العلاء الدمشقي المحلي النمراوي نسبة لنمر البصل الشافعيء كان فقيها فاضلا 
أخذ الفقه عن بعض الشاميين وصحب القطب. ولبس منه الخرقة الصوفية وتلقن منه الذكر بلباسه من 
البرهان السمرقنديء وكذا لبس الخرقة القادرية من الشهاب بن الناصح» وصنف منسكا ومختصرا في 
الفقه لطیفا سماه كفاية المبتدي رأيت صاحبنا البدر الأنصاري سبط الحسني شرع في شرحه وآخر سماه 
تحرير التبريزي. السخاويء الضوء اللامع» ج5/ ص ه-5. 

(۲) محمد بن عمر بن أحمد الشمس أبو عبد الله الواسطي الاصل الغمريء الشافعي» ويعرف بالغمري. ولد في 
سنة 85/اه/784١م‏ نقریبا بمنية غمر ونشأ بها فحفظ القرآن عند الفقيه أحمد الدمسيسي وغیره» وقدم 
القاهرة فأقام بالأزهر منها مدة للاشتغال في التنبيه وغیره» ومن تصانيفه النصرة في أحكام الفطرة 
ومحاسن الخصال في بيان وجوه الحلال والعنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان والحكم المضبوط 
في تحريم عملل قوم لوط والانتصار لطريق الأخيار والرياض المزهرة في أسباب المغفرة وقواعد 
الصوفية والحكم المشروط في بيان الشروط ومنح المنة في التلبس بالسنة في أربع مجلدات والوصية 
الجامعة وأخرى في المناسك. المصدر نفسه» ج۸/ ص۲۳۸. 


)۳( المصدر نفسه» ج1/ ص" . 


ام راسه في البركة تری من اين قدم هذا الشخص هل قدم من السماء ام قذفت به الریاح الى هذه 


البر كة. 
ومن الحکایات الغريبة التي استوقفت السخاوي ولم ینقدها ما ورد في ترجمة آبي بكر بن 
داود النقي أبو الصفا الدمشقی الصالحی الحنبلی 


3 ۰ ۰ 


(ت ۰۳/۲ ۱()۱) " فیحکی أنه دخل وابنه معه كنيسة يهود بجوبر ٩‏ في یوم سبت و علی 
منبره خمسة رجال من الیهود فقال الشیخ آبو بكر لا اله الا الله فانهدم بهم المنبر وسجدوا 
بأجمعهم7). ولکن نلاحظ من هذه الرواية ان السخاوي لم ينقدها واکتفی بذکره انه سمع هذه 
الرواية بعبارة (یحکی) ولم يعلق علیها وهذا مما یو اخذ علیه. 

من الروایات الغريبة والخرافية ما ذکر المقريزي في ترجمته لاحمد بن طوغان(ت 
۶۰۵/۸ ۱م)(:" ... اخبرني اخونا في الله الامیر الاجل شهاب الدين احمد بن طوغان» 


قال: سرت مع الامیر سودون وهو يومئذ امير حاجب في سنه نمانین او بعدها بیسیر الى رباط 


(۱) آبو بكر بن داود التقي آبو الصفا الدمشقي الصالحي الحنبلي والد عبد الرحمن الماضي ویعرف بابن داود 
صحب جماعة منهم الشهاب آحمد بن العلاء أبي الحسن علي ابن محمد الارموي الصالحي ولقی بأخرة 
الشهاب بن الناصح والبسطامي وحج وزار بيت المقدس وصنف أدب المرید والمراد سمعه منه ولده 
بطر ابلس سنة خمس وثمانمائة وئسلك به غير واحد وأنشأ زاوية حسنة بالسفح فوق جامع الحنابلة. 
ينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۱۱/ ص ۳۱. 

(۲) جوبر: قرية بالغوطة من دمشق وقيل نهر بها. ینظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲/ ص؛ ۲. 

(۳) الضوء اللامع» ج۱۱/ ص۰۳۱ 

(۶) احمد بن طوغان» شهاب الدین الدوادار» كان ابوه من جملة مماليك الامیر شیخو العمريء فلما مات رباه 
الامیر سیف الدین سودون الشيخوني» وادبه والزمه الرکوب في خدمته. فلما استقل الملك الظاهر برقوق 
بمملكة مصر والشام سنة ۷۸۶4ه/۱۳۸۲م؛ نقل الامیر سودون من الحجوبية الى رنبة نيابة السلطنة 
بدیار مصرء فجعل صهره زوج ابنته دواداره الى ان مات» فجعل احمد في دواداریته عوضا عنه 
فباشر ذلك عدة سنیین» وکان يحب اهل العلم و الصلاح» ویختص بهم. ینظر : المقريزي» درر العقود» 


ج١/‏ ص ۱۷۰. 


الگثار النبوية خارج مصر» وکان الماء اذ ذاك لا بنقطع من تحت رباط انان صیفا ولا شتا 
وکان الوقت في زمن زيادة ماء النيلء فلما قضینا زيارة الاثار رکبنا النيل الى جزيرة 
الصابوني( تجاه رباط الاثار 1 وعمنا في النیل» فغرق شخص كان معنا ممن یتزیا بزي اهل 
التصوف» وکان يسكن يومئذ في منزل كان بحري قناطر الإوز من البر الشرقي من الخلیج تجاه 
ارض البعل» واتفق مجیئه معنا ومجيء زوجته واولاده الى منزلي» وکان من اصحابي و عادنه 
يزوروني ویزور آهله آهلي» فشق علي غرقه. لا سيما واهله واولاده في منزلي» فامر الامیر 
سودون بالغطاسین و الزمهم باخراجه من الما وکانوا عدة» فتکرر نزولهم في الماء غير مرة 
حتی آعیاهم وجوده فرجعنا شر رجوع. واعلمت اهله فاقاموا عزاءه ومضوا الى منزلهم فلما 
كان بعد ثلاثة ايام حضرت إلي زوجته واعلمتني انه لما كان الليل کثر طرق باب منزلهم الذي 
يفضي الى الخليج حتى ظنوا احدا يريدهم بسوءء فنزلوا لينظروا من يطرق الباب. فاذا بزوجها 
قد طفى بعد غرقه واحتمله الموج من جزيرة الصابوني الى أن حاذى فم الخليج من البحرء فدخل 
مع تيار الماء واوی الى باب منزله وصار الموج يحركه كلما جرى ماء الخليج فيصيب راسه 
الباب حتى سمع اهله طرق الباب... وهذا من أعجب ألأخبار لا سيما من عرف هذه المسافة في 
OE‏ 


(۱) جزيرة الصابوني: هذه الجزيرة تجاه رباط الاثار» والرباط من جملتهاء وقفها آبو الملوك نجم الدين أيوب 
بن شادي وقطعة من بركة الحبش»ء فجعل نصف ذلك على الشيخ الصابوني وأولاده» والنصف الآخر 
على صوفية بمكان بجوار قبة الإمام الشافعي. ينظر: المقريزي» الخطط ج۲/ ص ۳۷۰. 

(۲) رباط الآثار: هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل ومجاور للبستان المعروف 
بالمعشوق» وقد عمره الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمدء وإنما قيل له رباط الاثار 
لأنَ فيه قطعة خشب وحديد يقال أن ذلك من آثار رسول الله ( ص)؛ اشتراها الصاحب تاج الدين» وهي 
به إلى اليوم يتبرّك الناس بها ويعتقدون النفع بها. ينظر: المقريزيء الخطط؛ ج۲/ ص .١15‏ 

(۲) درر العقودء ج۱/ ۱۷۱-۱۷۰. 


ویتضح من تعلیق المقريزي على الخبر الآنف الذكرء أنه لا يأخذ بعری وثيقة في مثل 
هذه الأخبار» فهي تثیر العجب فقط» من دون أن تأخذ حيّزًا من المصداقية. 

وکذلك نجد عند السخاوي في ترجمته لأحمد بن إبراهيم بن محمد النابلسي'ء "... ومما 
حکاه أنه كان بدمشق في بعض حماماتها بلان(] کسیح يخدم الناس بالحلق والغسیل وهو جالس 
وأنه رأی في منامه الشیخ رسلان فقال له يا سيدي انظر حالي فقال له: آنا لست في هذا المقام 
ولکن سیدخل عليك اثنان فسلهما حاجتك ثم خرج من عنده فدخل عليه اثنان فإذاهما النبي غ 
وأبوه الخلیل إبراهيم لل فشكا إليهما حاله فقالا له قم فقام وأصبح صحیحاء قال الشهاب حاکیها 
وكنت ممن رأيته كسيحا ثم رأيته صحیحا وسمعت هذا المنام من جمع لا يحصى7). 

ونلاحظ ان السخاوي بعد ذكره لهذه الرواية يتابع ويستفسر عنها وهذا دليل على الامانة 
العلمية» فیقول:" ثم عرضت عليه هذه الحكاية فأنكر أن يكون رأى البلان أو يعرفه وانما الحاكي 
لها عنه هو الذي رآه والذي فيها مع ذلك أن رسلان هو الذي أخذ بيده دون ما بعده فالله أعلم 


وكذا أسلفت عنه حكاية في ترجمة آبیه(*. 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر الشهاب بن البرهان النابلسي ثم الدمشقي نزيل 
القاهرة» ولد في سنة١١41ه/508١م‏ بنابلس وقرأ بها القرآن ونشأ كأبيه حنبلیا وحفظ کتبا في المذهب 
ثم اتصل بالبهاء بن حجي وصهره الكمال البارزي بدمشق واختص بهما فتحول بأمرهما شافعياء وتفقه 
بعبد الوهاب الحريري وسمع الحديث على ابن ناصر الدين وأبي شعر واشتغل بالنحو على العلاء 
القابوني بدمشق والنظام يحيى الصيرامي. ينظر: السخاوي » الضوء اللامع» ج١/‏ ص ۲۰۳-۲۰۲ 

(۲) بّلان: الصبي الذي يخدم في الحمام. ينظر: الكتبي» فوات الوفیات» ج4/ ص۱5 ۲؛ رينهارت» تكملة 
المعاجم العربية» ج۱/ ص 4۳۹. 

(۲) الضوء اللامع» ج۱/ ص ۰۳-۷۰۲ ۲. 

ون ق 


وینقل ابن تغري بردي رواية عن قاضي القضاة بدر الدين آبو الحسن علي بن الشریف 
لحسيني( ۰ قال: آخبرني جدي الحسین بن محمد قال: كنت في زمن الصباء سافرت مع أبي 
محمد وعمي عمر من خراسان إلى بلاد الهند في تجارة» فلما بلغنا آوائل بلاد الهند وصلنا إلى 
ضيعة من ضياع الهند» فلما نزلنا خارج الضيعة رأينا بفنائها شجرة عظيمة تظل خلقا عظيماء 
وتحتها جمع عظیم من أهل الضيعة» ورآینا زنبیلا کبیرا معلقا في بعض آغصان الشجرة؛ فسألنا 
عن ذلك» فقالوا: هذا الزنبیل فيه الشيخ رتن الهندي(ت ۵۲۳۲-/ ۲2۱۲۳۶ الذي رأى النبي 
كي ودعا له بطول العمر ست مرات؛ فسألنا جميع آهل الضيعة أن ینزل الشیخ ونسمع کلامه» 
وکیف رأى النبيك ؛ فتقدم شيخ من أهل الضيعة إلى الزنبیل فأنزله؛ فإذا هو مملوء بالقطنء 
و الشیخ في وسط القطن» وإذا الشيخ فيه کالفرخ» ووضع فمه على أذنه وقال: يا جداه: هو لاء قوم 
قدموا من خراسان» وفیهم شرفاء آولاد النبي اة وقد سألوا أن تحدثهم كيف رأيت رسول الله 
ل وماذا قال لك؟ فعند ذلك تنفس الشیخ وتكلم بصوت کصوت النحل بالفارسية» ونحن نسمم 
ونفهم کلامه» فقال: سافرت مع أبي وأنا شاب من هذه البلاد إلى الحجاز في تجارة» فلما بلغنا 
بعض أودية مكة» وکان المطر قد ملأ الأودية بالسیل» فرأيت غلاما أسمر اللون ملیح الکون» 
حسن الشمائل وهو برعی ایلا في تلك الأودية» وقد حال السیل بینه وبين ایله» وهو يخشى 
خوض السيل لقوته» فعلمت حاله» فأتيت إليه وحملته» وخضت السيل إلى عند إبله من غير 


(۱) بدر الدين أبو الحسن علي بن الشريف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين الحسيني الأثيري 
الحنفي» قاضي القضاة . ابن تغري برديء المنهل الصافي؛ ۱/ ص55 4. 

(۲) رتن بن عبد الله الهندي ثم البتر ندي ويقال المرندي ويقال رطنء بالطاء بدل التاء المثناة بن ساهوك بن 
جکندریو» ويقال رتن بن نصر بن کربال» وقيل رتن بن ميدن بن مندي شيخ خفي خبره بزعمه دهرا 
طويلا إلى أن ظهر على رأس القرن السادس فادعى الصحبة» فسمع منه الجهال ولا وجود له بل اختلق 
اسمه بعض الكذابين وإنما ذكرته تعجبا كما ذكره أبو موسى سربانك الهندي بل هذا إبليس اللعين. ينظر: 


ابن حجر » الاصابف ج۲/ ص ۲۲ ه. 


معرفة سابقة. فلما وضعته عند ایله» نظر الي وفال لي بالعربية: بارك الله في عمرك. بارك الله 
في عمركء بارك الله في عمرك('. 

فلما تطاولت المدة على ذلك كنا جلوسا في فناء ضيعتناء فسألنا الركبان أخبرونا أن رجلا 
فاشميا ظهر كةو ادف أنه رسول من الله :إلى كافة العالم» فلما سمعنا ذلك من السفار اشنقت 
إلى أن أرى المذکور؛ فتجهزت في تجارة» و سافرت إلى أن دخلت مكةء وسألت عن الرجل 
الموصوف. فدلوني على موضعه. فأتيت إلى منزله واستأذنت عليه؛ فأذن لي» ودخلت علیه 
فلما سلمت علیه نظر لے وتبسم وقال لي: ألم تعرفني. قلت: كأني» غر آني لم أتحقق؛ فقال: ألم 
تحملني في عام كذاء وجاوزت بي السیل حين حال السیل بيني وبين إبلي؟؛ فعند ذلك عرفته 
بالعلامة» وقلت له: بلى يا صبيح الوجه؛ فقال لي: امدد يدك» فمددت يدي اليمنى إليه؛ فصافحني 
بيده الیمنی» وقال لي: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فقلت ذلك كما 
علمني» فسر" بذلك» وقال لي عند خروجي من عنده: بارك الله في عمركء بارك الله في عمرك. 
بارك الله في عمرك؛ فودعته وأنا مستبشر بلقائه وبالاسلام» فاستجاب الله دعاء نبيه کل وبارك 
في عمري بكل دعوة مائة سنة (). 

وفي ختام هذه الرواية نقل ابن تغري بردي رأي الحافظ الذهبي(ت ۸٤۷ه/‏ ۱۳۶۷م) 
فيها بقوله: " من صدق هذه الأعجوبة وآمن ببقاء رتن: فما لنا فيه حيلة» فليعلم أنني أول من 
كذب بذلك» وأنني عاجز منقطع معه في المناظرة» وما أبعد أن يكون حين تبدّى بأرض الهند 
وادعى ما ادعى؛ فصدقوه. لا بل هذا شيخ مفتر دجال» كذب كذبة ضخمة... وأتى بفضيحة 
كبيرة» والذي يحلف به أنه رتن الكذاب قائله الله أنى يؤفك. وقد أفردت له جزءا فيه أخبار هذا 
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فيما كان رأي ابن تغري بردي في هذه الرواية ما نصه: " ومعتقدي في رتن المذكور 
كمعتقد الذهبي - رحمه الله - ولولا أنه مشهور ما ذكرته في هذا التأریخ۳. 

ويبدو من هذه الرواية ان الذهبي وابن تغري بردي يكذبانها لكون مجريات الرواية تشير 
الى امر غير واقعي حول عمر هذا الشيخ والطريقة التي كان يعيش فيهاء ويرى الباحث انهما 
محقان في هذا الرأي كون الرواية يكتنفها المبالغة والخرافة. 

اما الروايات الخرافية والمبالغ فيها والتي لا يقبلها العقل فقد ابدوا شكهم فيها ايضاء ومنها 
ما ذكره السخاوي في ترجمته أحمد بن هلال الشهاب الحسباني 
رت 487ه/1570١م)0!):‏ وزعم أنه يجتمع بالأنبياء كلهم في اليقظة وأن الملائكة تخاطبه في 
اليقظة وأنه عرج به إلى السموات وأن موسى أعطى مقام التكليم ومحمدا مقام التكميل وهو 
أعطى المقامين معا إلى غير ذلك" . ونرى ان السخاوي بعد ان شكك بهذه الرواية و استعماله 
لفظ ( زعم) يذكر رأيه فيه بعد ذكر سلبیاته» فضلا على انه اراد بذلك ان يقنع القارئ بعدم 
بخ اي فيكو ل از هد ا ر تک مقف الى و 

وذکر السخاوي رواية اخری في ترجمة آبي القسم بن آحمد والذي یعرف بابن 


مطير (ت ؟ ٤‏ ۸ه/ ام قائلا:" وله کرامات منها أن البدر حسن بن علي بن بوسف بن 


(۱) المنهل الصافي.ج ۰/ ص ۷ ۲. 

(۲) آحمد بن هلال الشهاب الحسباني الحلبي الصوفي ویعرف بابن هلال اشتغل قلیلا على القاضي شمس 
الدين بن الخراط وغیره وکان مفرط الذکاء وأخذ التصوف عن الشمس البلالي ثم توغل في مذهب آهل 
الوحدة ودعا إليه وصار کثیر الشطح وجرت له وقائع وکان آتباعه یبالغون في إطرائه ویقولون هو 
نقطة الدائرة . ینظر: السخاوي الضوء اللامع» ج۲/ ص ۱ ۲. 

(۳) المصدر نفسه» ج۲/ ص ۱ ۲. 

(4) المصدر نفسه » ج۰۲ ص ۲۱ . 

(۵) أبو القسم بن آحمد بن إبراهيم بن محمد بن عیسی بن مطير بن علي بن عثمان الشرف الحکمي الاصل 
من حکماء حرض اليماني الشافعي والد آحمد الماضي ویعرف کسلفه بابن مطير من بيت کبیر بالیمن 


أبي الأصبع قال بینما آنا أتحدث معه بمكة في قدمة قدمها علینا إذ ضرب برجله الحائط ضربة 
شديدة فسألته عن ذلك فقال إن أخاك البدر حسینا راکب الان في سفينة وهاج علیهم البحر فمالت 
السفينة وکادت أن ننقلب فدعمتها برجلي حتى اعندلت وأنه ضبط التأريخ فلما جاء آخوه آخبره 
بذلك في ذاك الوقت". ومما سبق نجد ان السخاوي يعد هذه الرواية من الکرامات» لکن نجدها 
من الروایات الغريبة التي لا يقبلها العقل. 

ومن المؤرخين من ابتعد قدر الامکان عن الروایات التي لا بقبلها العفل» وکانوا لا 
یذکروها في بعض مولفاتهم مفصلاء بل اکتفوا بالاشارة اليها فقطء کقوله: "صاحب نوادر 
وحکایات. وقوله:" یذکر عنه کرامات كثيرة وخوارق۲". 

وبذلك تميز بعض موّرخي التراجم المصریین خلال الفرن التاسع الهجري بالضبط في 
تسجیل الحوادث وصحة الاخبار التي أوردوهاء وقد جائتهم هذه الصحة من الطريقة التي عالجوا 
فیها هذه الاخبار واعتمادها على مبدأ النقد» وتطبیق مبدأ الترجیح و التشكيك بتلك الاخبار» وبهذا 
يكون المنهج الذي سلکوه یمتاز بالدقة والحذر في نقد الروایات في العموم لکن احیانا نجدهم 
یعجزون عن ابداء آرائهم النقدية لا سیما مع الروایات ذات الطابع الغيبي مثل الرواية الأخيرة 
التي سكت السخاوي عن نقدهاء ولکن يؤخذ على بعضهم سکوتهم على وجود الروایات الغریبة 


بل أن بعضهم اعنقد بصحة بعض الروایات الخرافية مفسرا ایاها تفسیرا دینیا. 


فابه وجده و آبوه من الثامنة» ولد سنة ۷۷۳ه۵-/۱۳۷۱م» وخلف والده في التدریس والافتاع وانتهت إليه 
الرياسة ببلده علماً وعملا وصلاحاً ووجاهة. پنظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج۱۱/ ص ۱۳۱. 

(۱) المصدر نفسه ج۱۱/ ص ۱۳۱. 

(۲) المصدر نفسه» ج5/ ص۸۸. 


)۳( المصدر نفسه» ج۸/ ص۷۸ .١‏ 


+ 


الخاتمه 

في ضوء در استنا للنقد التاريخي عند مورخي التراجم المصریین في القرن التاسم 
لهجري توصلنا إلى جملة من النتائج» نذکرها على النحو الاتي: 

ان منهجية النقد التاربخي في القرن التاسع للهجرة مثلت صفحة مشرقة من صفحات 
لتدوین التاريخی» وان مصر بصورة خاصة کانت تمثل مر كن الاشعاع الفکري للدولة العربية 
الاسلامية في تلك الفترة. 

والواقع ان مؤرخي التراجم المصريين كانوا يمثلون مدرسة التدوين التاريخي في مصر 
في لقرن لتاسم الهجري فقد امنزج النقد الاربخي ہے 
( الجر ح والتعدیل)» فنلاحظ ان ابن حجر مثلا كانت الفاظه النقدية تعبر عن انه محدث وفقيه 
el 8‏ 
منها على سبیل المثال الفاظ (برع في الفقه)( انتهت إليه الریاسف)( قبیح السیرة)( وکان ظالما 
غاشما)» وهذا ما نلاحظه عند تلميذة السخاوي» ومن بعده السيوطي. 

ومن خلال تتبع تراجم المؤرخين المصرین في کتاباتهم تبين أن النواحي التي بقع فیها 
النقدء هي السلوك الديني» والسلوك الأخلاقي للمترجم له» فضلا عن نقد السيرة العلمية. 

يعذ المؤرخ ابن تغري بردي من بين المؤرخين الذين ركزوا في نقدهم للسلطة الحاكمة 
والسبب يعود الى قربه من البلاط المملوكي الذي مكنه من الحصول على الكثير من المعلومات 
عن الاحداث التي كان هؤلاء من المشاركين فيهاء فضلا عن انفراده في ذكر الفاظ نقدية مثل :( 
لا للسيف ولا للضيف) ( لا ذات ولا ادوات). 


لاحظنا ان اغلب الوزراء قد تولى هذا المنصب اكثر من مرة» وقد استخدم المؤرخون 


عبارات نقدية ايجابية مثل: " فيه إحسان للرعیة"»" قليل الظلم كثير الإحسان إلى الناس" أو" 


فتا رها مباقرة فيد و القن اجو كن من فى ا مسفن ارو رام او 
المنصب في ظلم الرعيةء لذا نقدهم المؤرخون نقدا سلبيا مثل قولهم:" فوضع السيف في العرب 
' أو " كان من الظلمة المشهورین". 
ويظهر ان سير الحسبة في بداية العصر المملوكي كان سيرا حسناء وان بعض محتس بي 
هذه الفترة قد تمتعوا بسمعة طيبة في مصر وخارجهاء فذهب بعض المؤرخين الى ذكر منزلة 
المترجم له ومکانته» وتتحدد هذه المنزلة بعبارات معينة منها" وكان رئيسا نبيلا حشما"" كان 
عنده فضل وفضيلة"” اما الجانب الآخر فهو على النقيض من ذلكء فقد تدهورت وظيفة الحسبة 
لا سيما في العصر المملوکي واستطاع بعض الجهلة التلاعب بهاء فتولاها آصحاب المهن 
الخسيسة التي كان يعمل بها بعض المحتسبين قبل توليهم وظيفة الحسبة. 
في نقد العلماء لاحظنا أن المؤرخين أضفوا عليهم ألقاب التقدير والتفخيم مثل: " فقيه 
زمانه؛ "عالم عصره" ۰ "انتهت إليه رياسة العلم» "انتهت إليه رياسة المذهب" ولعل أقوى دليل 
على إحساس الناس بمكانة العلماء أنهم قصدوهم لقضاء حوائجهم وتوسلوا بهم للشفاعة لهم عند 
أهل الدولة» وهذا الاحترام الذي حظي به العلماء في عصر المماليك جعل أغلبهم يعتدون بأنفسهم 
ويصمدون في وجه الأمراء والسلاطين. 
ركز مؤرخو القرن التاسع الهجري على الفاظ قد اختص بها رجال الدين منها: " كان 
فقيها بارعا"" وبرع في الفقه"" انتهت إليه الریاسة" اما العبارات الدالة على سلبيات المترجم له" 
وكان يتجاهر بالمعاصي»" وكان لا يتصون ولا یتعفف"» قليل البضاعة من الفقه والسنة 
ا 
ومن الأطباء من حاز على ثقة واهتمام السلاطين والأمراء المماليك في مصرء ومکنت 
الفكانة العلمية والمهنية للطبيب الوصول الى مناصب عامة في الدولة اضف الى ذلك بروز 


و لاحظنا ان هنالك من الصناع من مهر في صنعته وقد لقب بلقب المعلم» وان من المهن 
من اصبح لها مكانة وعلاقة بالسلطة الحاکمة و هي مهنة البناء والهندسة. اما مهنة التجلید والنسخ 
فقد تناولها المؤرخون لانها من المهن التي لها ارتباط بالجانب العلمي لکونها لها علاقة بالتألیف. 

ان النقد التاريخي الايجابي او السلبي قد شمل عدة شخصیات منها تتصل بالمؤرخ بصلة 
لقرابة» او کانت تلك الصلة نابعة من صداقته لتلك الشخصية ونتحدد تلك العلاقة من حدیث 
المؤرخ الذي يترجم لتك الشخصية» من حيث سنوات الصحبة ام تکون هذه الصحبة عن طريق 
السفرء او اتصاله عن طريق اشتغاله معه في الأمور الاداريةء وأحيانا يذكر المؤرخ هذه 
الصحبة ويؤكد عليها بعبارة صريحة. 

وأوضحت الدراسة الجانب النقدي في تفضيل بعض الروايات على غيرهاء وفي ترجيح 
الروايات التي تكون جديرة بالترجیح» فضلا عن الابتعاد قدر الامكان عن الروايات التي لا يقبلها 
العقل» وفي بعض الحالات يستعملوا لفظ( زعم) دليل عدم صحتها. 

أكدت الدراسة على ان بعض المؤرخين كان يتصف بالأمانة العلمية في نقدهم للمترجم 
له وعدم المجاملة: وهذا ما نلاحظه فى منهج المقريزي» والذي يكن تسجیله ایضا ان المور خ 
شمس الدين السخاوي كان آبرز المزرخین في النقد التاريخي» أذ حفل کتابه الضوء اللامع 
بعبارات نقدية كانت جارحة في اغلبها مع عدم آغفاله ذکر الجوانب الايجابية للمترجمین» ومما 
خلق له جوا من العدائية مع بعض آقرانه» والذي یوخذ عليه أنه كان یتابع شيخه ابن حجر في 
بعض آحکامه دون تمحیص أو نظر . 

آظهرت الدراسة بأن الالفاظ النقدية قد تتغير نبعا للشخصية المترجم لها و اختصاصه 
فقد لاحظنا في نقد اصحاب السلطة الحاکمة قد استعمل المؤرخون الفاظا تعبر عن التسلط و الظلم 
و الشجاعة منها( كان ظالما غاشما)( فلم تحمد سیرته)( مباشرة غير مرضية)( سار سيرة قبیحه)» 
اما في نقدهم لطبقة العلماء فقد استعملوا الفاظا تعکس سيرتهم العلمية ومنها(کان عاریا من العلم) 
(کان بذيء اللسان)( لم يكن ماهرا في العربیة)( بارعا في النحو)( كان قلیل البضاعة)» اما ما 


بخص الطبقة الادارية فقد استعمل الفاظا تعکس الكفاءة الادبية والدهاء السياسي وتصرفاتهم تجاه 
الرعية ومهارتهم وکفاءتهم الادارية» ومنها( وباشر مباشرة مشکورة)( حسن السيرة). 

رأى ائمة النقد انه لا مجال للمحاباة او السکوت عن الحق في تبيين آمر المترجم له 
سواء كان عالما» مورخاء رجل دينء اديباء او صاحب مهنةء وبهذا اصبح البحث في احوال 
لرجال ونتبم سلوکياتهم» حيث میزوا بذلك بين اهل الصدق واهل الکذب وذلك لتطبیق المعاییر 
التي تثبت التاریخ الحقيقي لتلك الفترة. 

برز في القرن التاسع الهجري طانفة من فطاحل النقاد وکبار المؤرخين» انتدبوا انفسهم 
لکشف احوال بعض الشخصیات وبینوا للناس درجانهم ولقبوهم بما یستحقون من المحاسن او 
المتالب. 

هنالك بعض المؤثرات التي فعلت فعلها في احکام بعض المورخین النقدية تجاه 
المترجمین» مثل صلة القرابف او القرب من اقطاب السلطة وغیرهاء بالرغم من کونها حالات 


قليلة» لکنها تبقی احدی سلبیات المورخین. 


الألفاظ النقدية عند مؤرخي التراجم المصریین 
في القرن التاسع الهجري 


المقريزي» درر العقود ج۱/ص ۱۰۹؛ج۱/ص ۰۲ ۲؛ 
اتن تغري در دی المنهل الصافي ج١/ص‏ ۰9۰ص ۰۹۰ص ۰۱۱۲ 
صه ٩‏ ۱ ص٦۹٩‏ ۰-۳۲۳۱ ص۱۸ ۳؛ ج۲/ص ۰۵۹ 


1 21 
ك1 كينا 
المقريزي» دزر العقود ۱۱/۱ .١‏ 
ابن حجر » الدرر الكامنة ج ۱١/ص ٤٦°‏ . 


السخاوي» الضوء اللامع ج ۱ / ص ۱ ۰۱۲ ص٤‏ ١۰۱ص۰۲۲۸‏ ص ۲۲ ؛ ج ۲ /ص ۰۲.ص 
۲۷ص ۹ ۱۲ ؛ ج "رص ۲۷۲ ؛ ج٤‏ /(ص58 ١‏ 

ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج۱ / ص٥٤۰‏ ص ۰۱۱۲ ص۱۱۱ . 

المقريزي. درر العقود ۲۱۱/۲ 

كان منهمکا في اللذات ابن تغري برديء المنهل الصافي | ج۲۱/۱. 

السخاوي: الضو ء اللامع ج۲/ص ۸۲ ۱ 


آمفريزي درر العقود ج 
قبیح السيرة السخاوي» الضوء اللامع ج۱/ص ۹۷ ۶ .)ص 4۹۹ 4ج ۳/|ص ۸۵ ۰۲.ص ۹۹ 4 ؛جء /|ص ۱۲ ۶. 
المقريزيء درر العقود ج"/ص .٠١‏ 
مقر عر مرشية ‏ |ستری سر تھے ]ءام موجن 
المقريزي» درر العقود ج۳ /ص۱٦؛‏ ج۲/ ۱۱ ۳. 


ابن حجر » الدرر الكامنة ج۱/ص ۰۲۷ص ٠‏ ۹ص۹٩۹٩‏ ۰۳۱ 
ص" ۲۲ ص۲۷۸ ص ۶۸۲:ج۲/ص ١‏ ك ٤اا‏ 

ابن حجرء الدرر الکامنة ۱۱5/۱ . 

کثیر الاسراف على نفسه | السخاوي, الضوء اللامع ج۱/ص ٠‏ 5؛ج”7/ص ۶ ۰۱۵ ص ۱۸۵. 

المقريزي» درر العقود ج۱/ص ۱۷ ۱؛ 

ابن حجر » الدرر الكامنة ج ١۱/ص ٥٩۱۲‏ ؛ ج ۲ / ص۸٤‏ ۲؛ج۲/ص ؛ ٤‏ ۱ج /ص ۰۲ ۶ص 
۸ص ۳۷۲ 

السخاوي. الضو ء اللامع ۸/۲ ۲. 


كان ظالماً غاشماً ابن حجر » الدرر الكامنة 1۳2/۲ ۲ ۲. 

اتن تغري بردي» المنهل الصافي جا/ص؛ ۱ . 
قلیل البضاعة من العلم ابن حجر. الدرر الکامنة ج۱/ص ۰۲۱۱ ص٩۸‏ ۲. 
ان حجر الارر کات | ص۲۳۵ 


ابن حجر » الدرر الکامنة ج۲/ص ۲ > . 
الل تغري بردي» المنهل الصافي ۶2۱۲/۷ ۲۰؛ج۲/ص ۱۰۲ 
السخاوي» الضو ء اللامع ج 6 /ص ١ ٠١‏ 


ابن حجر » الدرر الكامنة ۱2/۲ .١‏ 
ابن حجر. الدرر الكامنة ج ۱١/ص ٤‏ ۲»صه ۰ص۲۹۰۲ ص۰۲۸۸ ص ۲ ٤۲‏ ۰ص ۰ ٤۹‏ ؛ 
کک ۰ص (. 


كان من الظلمة (ظالما) 


فا على ذ 
لم يشتهر بدين ولا علم 
لا للسيف ولا للضيف 


كان من مساوئ الدهر 
لا ذات ولا ادوات 


كان مدموم السيرة 


انتهت إليه الرياسة 


كان إماماً بارعا 


ابن حجر» رفع الاصر ج١/بص‏ ۱۰۱ ۱. 

ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج/صه ۱ص ۰9ص ۷»ص ۸۱ص ۸۷:ص ۱۰۷ص 
۶ ص۰۱۲۸ ص ٤:‏ ۰۱۲ ص ۰۱۷۹ص٦‏ ۶ »ص۶7۲ »ص 
٤‏ ؛ج ص-صص ۱ص ٤‏ ٩٤ص‏ ۰۲ ۱ص ۰۱۰ 
E‏ 

السخاوي» الضوء اللامع ج ۱ / ص ۰۱۱ص ۰ ۰۲ ص ٤۹‏ ۲؛ ج ۲ / ص٥‏ ٤ص‏ ۲۷° ص 
۵٥ص ۸٦‏ ۲ ؛ ج ۲ /ص ۰۶۰ص ۰۲ ۲» ص۶۷ ۶»ص ”5 : ؛ ج٤‏ / 
ص ۱٤ص۸٤‏ ۰۱ص ۰ ۲۱ص۷ ۰٤ص۸‏ ۰٤ص‏ ۱ ٤٢‏ ؛ ج /٥‏ 
ص ۰۹ص ۹٦ص٥١۱۰‏ . 

السيوطي» نظم العقيان ج١‏ /ص٤٤.‏ 


ابن حجر » الدرر الكامنة جا/ص>7١ .١‏ 


ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج۱/ص ۰۲۹۷ ص ۲ ۲ 

السخاوي» الضو ء اللامع ج۷۳/ص ۶۱۲ ؛ج۲/ص ۱۱ ۱؛ج۵/ص !۷ ۶ ۱ . 

ابن تغري بردي» المنهل الصافي 51 ۳۱ ۰۲ ص ٤۹‏ ص۱۲۸ ص ٦۱۸ص‏ ۰ ۲۲ص 
٤‏ ۰ص ۰۲۱۱ص ۲۹۱ ص۹۸٦‏ ۲ص ۰۲۷۰ 
ص ۰۲۸۲ ص ٤۱۹‏ ؛ ج ۲٢/ص‏ ۰۲۲ص ۰۲ ص °۹ . 


السخاوي» الضوء اللامع ج١‏ /إص ۰۲٦ ٤ص ۱۱ ٩‏ ص۰۲۷۲ ص۲۹٤۰‏ ص۲ ٦٤ص۹٦ ٤‏ 
ص 77 : ؛ ج ۲ /ص ۰۷ص ٤ ٤‏ »ص ۸۰٩۱‏ ۱ص ٩۹۲‏ ۱ص 
اد ره 


ص۲۳ ۰۲ص ۷۰ ۰۲ص 4۲۷۳ج4 /ص ۱۵۰»ص ۳۱ ۰۲ص ٩‏ ۶ > 
ل ل لان رذ إل 
ابن تغري بردي» المنهل الصافي ۰۱۹۸/۷۳ ص ۱۱۰ . 
ابن تغري بردي. المنهل الصافي | ج۱ / ص۰۱۹۷ ص ۰٥5ص۰۲۷۰‏ ص۹۷٤؛‏ ج۹/۲. 
السخاوي» الضوء اللامع ج٤‏ / ص۳٦۱‏ . 
ابن تغري برديء المنهل الصافي | ج۱/ص ۰۲:5 ص ۲۰.ص .5٠0٠0‏ 
ابن تغري بردي» المنهل الصافي ۲۷/۱ . 
السخاوي» الضوء اللامع 0 ۱[ 
AT MT‏ ج۱/ص۳۲۰»ص 1۷۸۰۳۱۲ 
السخاوي» الضوء اللامع 5١ 2102 TT‏ 


ص 45١‏ ؛ج”/ص 4 ۱۵.ص ۲ ۲؛ج4 /|ص ۵۹4۱۲۰ /ص ۲۷ ۲. 


٦ص‏ ۲ ۰۱۰ ص ۱۲۹ص ۲ص ۱۲ . 


ابن حجرء رفع الاصر Sea‏ 

السخاوي. الضو ء اللامع ج۲/ص۷۹:ج/ص ۰۳/۹۱۹۲ ۲ ۲. 

السيوطي نظم العقیان ج۱/۱ ۲. 

ابن حجر. الدرر الکامنة E‏ ۱ 

ابن تغري بردي» المنهل الصافي ۷۳ص 2۰۷ ۰۲۰ص 5۵.ص ۰ »ص۱۶۰ »ص۶۲۹ »ص 
5ص ٤۷ ۰١‏ ؛ ج ۲ / ص ۱۰۰۰۱۲۰2۰۸۲ . 


السخاوي. الضو ء اللامع ج۲/ص۲۲۶؛ج٩/ص ۰٩‏ 
السيوطي نظم العقيان ج ۱ / ص۸ ۰۲ص . 
ابن حجر » الدرر الكامنة ج۱/ص۰۶۲ص۰۸ ۲۱/ص !۷ . 


السخاوي» الضوء اللامع ج ۲ / ص۲۷۸ ؛ ج۳ / ص ١7/5‏ ؛ ج٤‏ /(ص 7 »ص ۰۱5ص ؛ ۳۵. 


ابن تغري بردي» المنهل الصافي ج ۱ / ص ۰۱۲ ص۸٦۰‏ ص ۱۱۲ص ۱٣۹‏ . 


السخاوي» الضو ء اللامع ج ۱ / ص ۶۹۷ »ص۹۹ ؛ج۲/ ص۸۹ ۰۲ص ۹۹ ؛ ج٤‏ اص ۱۲ > . 


ابن تغري بردي» المنهل الصافي ۱/۷۳ ۲. 
السخاوي» الضو ء اللامع ۸/۷۳ 1. 


الالفاظ النقدیه التي وردت في کتب التراجم خلال القرن التاسع الهجري والموجهه الى 
( الطبقة الحاکمه, طبقة العلماءء طبقة الاداریین وفنات المجتمع الاخری) . 


الجداول المتعلقة بالفصل الاول ٠‏ 


جدول رقم (۱) الألفاظ النقدية الموجهة إلى السلاطین 


اسم الملك او السلطان فترة حکمه الالفاظ النقدية نوع المصدر 
الموجهة الیهم لنقد 


بيبرس بن عبد اللهء السلطان | ۱۷۲-۱۵۸ ه | ملكا شجاعاء مقداما. | ايجابي | ابن تغري بردي» المنهل 
الملك الظاهر ركن الدين آبو الصافي» ج۱/ص ۹۸-۲۹۲ ۲. 


البندقداري التركي 


سلامش بن بيبرس السلطان | ۰۷۸ ه- جاد ابن تغري بردي» المنهل 
السلطان الملك الظاهر بیبرس 
البند قداري 


آحمد بن محمد بن قلاوون. | ۷۳-۷۶۲« | وکان صاحب باس | ایجاب ابن تغري بردي» المنهل 
سای الك دا 0 قر عد طق e‏ | الصافي. ج۱۱۷-۱۱۵2/۱. 
الدین بن السلطان الملك الناصر شهامة 

آبي المعالي محمد بن السلطان 

الماك المنصور قلاوون الالفي 


الصالحي 


الحسن بن محمد بن قلاوون | ۷۲۱۲-۷۵۵ هر | وکان كريم النفس | ایجا ال تغري بردي» المنهل 
السلطان الملك الناصر آبو بارا لأهله و آقاربه الصافيءج ۱/ص 4-۲۳ ۲ . 
المعالي ابن الملك الناصر محمد 


داود ین عیسی بن محمد ین | ۶ ۰۵7۱-1۲ ه المنهل الصافي»ج۰/ ص۲۹۶ - 
أيوب» السلطان الملك الناصر ۰ 

صلاح الذين» أبو المفاخر » وأبو 

المظفر بن السلطان الملك 

المعظم بن السلطان الملك 00 

العادل 

توران شاه بن ایوب بن ال | ۱۶۸-۱۶۷ ه- : ابن تغري برديء المنهل 
السلطان الملك المعظم بن الصافي.ج ۶ /ص ۱۸-۱۸۳. 
السلطان الملك الصالح نجم 

الدین بن السلطان الکامل بن 

السلطان العادل 


برقوق بن آنص. السلطان الفتر ة الاولی ۰ السخاوي» الضو ء اللامع» ج 
الملك الظاهر أبو سعيد برقوق | ۵۷۹۱-۷۸ شاك 

العثماني اليلبغاو ی الجار كسي» الفترة الثانية 

سلطان الديار المصرية ۵۸۰۱۲ 


الملك الاشرف شعبان بن حسین | ۵۷۷۸-۷۲ جاد ابن تغري بردي» المنهل 
الملك الاشرف آبو المفاخر ابن 

الملك الأمجد بن السلطان الملك بد : 

الناصر بن السلطان الماك 

المنصور 


فرج بن برقوق بن آنس الناصر 
بن الظاهر انر السعادات بن 
الظاهر الجركسي المصري 
سلطان الدیار المصرية 

احمد بن إسماعيل بن العباس 
بن علي بن داود بن يحيى ابن 
زبید 
الناصري الآشرف سيف الدین 
ابو النصر ويقال له الاجرود 


الفتر ة الاولی 
AA‘ A-A.‏ 
الفترة الثانية 

«۸۱۸ 


۸۲۷-۳ ه- 


«۸۷۰-۷ 


آيبك بن عبد الله الصالحی. 
الأمير عز الدين» المعروف 
بالزراد» من المماليك الصالحية 
النجمية 

جانبك بن عبد الله اليشبكي 
الساقي» وإلي القاهرة» من 
مماليك الأمير يشبك الجكمى 


۱۹/۸ ۱۲م 
۷ | كان فيه ذکاء 
و فطل 


77 N A TT TOT 


الصالح عماد الدين أبو الجيش 
بن الملك العادل» كان صاحب 
بعلبك وبصری 

ايبك بن عبد الله الظاهري 
رسن والي کے 


إياس بن عبد الله الجرجاوي 
الأمير سيف الدين 

أحمد بن عمر الشهاب بن 
الزين الحلبي والوالي ويعرف 
بابن الزين 


الظاهري سيف الدین» والي 
القاهر ة 


السخاوي: الضو ء اللامع» ج 
اناد 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» le‏ 

ص > 8 1السخاوي»› الضوء 
اللامع ج ۱ص ۱۲-۱۱۱ 1. 


ابن نغري بردي» الدلیل 
الشافيءج ١/رص175١-175.‏ 


ابن تغري بردي. المنهل 
الصافي» 2 ۳۱ .١ ١‏ 


ابن تغري برديء المنهل 
الصافي» MENE‏ 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي»› ج۱/ 
E‏ 


ابن تغري بردي. المنهل 
ی ان 


ابن تغري بردي ١‏ لمنهل 
الصافي»ج۳/ ص IONS‏ 
ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» 2 

ص ۲ ۵ ؛السخاوي» الضوء 
السخاوي. الضو ء اللامع» 5 
۱۱۲7 . 


۲ 


۸ 


5-6 


ا یت 
حا ع حم کے a‏ ھے ۰ يمحس حم 0 


۳۱ 


سودون بن عبد الرحمن 


الظاهري برقوق 


آسنباي بن عبد الله الظاهري 
الزردكاشء الأمير سيف الدين 


سودون بن عبد الله 
الظاهري, المعروف بسودون 


3 


الاشقر 


اینال بن عبد الله النوروزي 


أقباي بن عبد الله الكركي 


سودون بن عبد الله البردبكي 


شهاب الدين احمد بن نوروز 
الخضري الظاهري 


تمربای بن عبد الله السيفي 


اقطوه الموساوي 


سودون بن عبد الله السودوني 


ETT 


۶/۲ ام 


۱۶۳/۵ 55 


م 


0 
ما 


۵ ۵۵ م 


۱۶۲ ۷ 


2/۹ م 


۳ ام 


۵ ام 


ام 


6/٩‏ ام 


۰ 2 ۶ ام 


۱۶۶۸/۲ 


2/۲ ام 


2/۲ ام 


۶6 ام 


كان ملکا جلیلل 
مهابا» عارفاء 
م حازماء 


السيرة 


عنده فصاحة 
ومعرفة وعقل 


كان ظالما فاسقا 


كن مدا ی 
الدولة 


والشرور لم 


پشتهر بدين ولا 


عاريا من كل 


علم وفن 


كان شیخا 
حاك ل ذات 
و لا أدوات 


ابن تغري برديالمنهل 
الصافي» ج۱/ ص؛ ۲۰5؛ 


السخاوي» الضو ء اللامع» e‏ 
ص٩۱‏ . 

السخاوي: الضو ء اللامع» ۱ 
ص۱۶ ۶ 

السخاوي» الضو ء اللامع» E‏ 
ص ۱۲ ۱. 

ابن تغري بردي, المنهل 
الصافي. ۱ص ۱۲-۱۸۱ . 
السخاوي: الضو ء اللامع» le‏ 
ص٩٩‏ ۲ . 


المقريزي. درر العقود» 

چا »۰ ۲ ؛ السخاوي. 
الضو ء اللامع» ج"/ ص ٠‏ 0 
ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي 1٩۲ E‏ . 


ابن تغري بردي, المنهل 
الصافي» ۲7/۷ ۲. 

ابن تغري بردي, المنهل 
الصافي. la‏ ۱۱ 
ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي ج ۲/ ص ۰50۸-1۷ 
الدلیل الشافي»ج۱/ ص۱ ۱۲ . 


ءج / ص۷۲۷ . 


السخاوي: الضو ء اللامع» 
ص۲۸ ۲ . 


ابن تغري بردي, المنهل 
الصافي» ج۱/ ص ۶۹۹ ؛ 
السخاوي» الضو ء اللامع» le‏ 
اها 

ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج۲/ ص ٩۱-۲۹۵‏ ۲. 


ابن تغري بردي. ١‏ لمنهل 
الصافي. ج۶/ ص .٩۲-۹۱‏ 


الل تغري بردي» المنهل 


6٠ lle الصافي‎ 


طوخ بن عبد الله من تمراز ابن تغري برديء المنهل 


الشافي ۰ج۱/ ص ۳۷۲-۳۷۱ 


جدول رقم ( ؛ ) الاألفاظ النقدية الموجهة الى القضاة 


۳ اسم القضاة الالفاظ 0-7 نوع النقد المصدر 
سرت e‏ ايجابي ابن تغري برديالمنهل 
0 ۹ ۲۹۰/۵ ۱م الصافي» ج١/‏ ص7١ .١‏ 


علي بن مخلوف بن ناهض - ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۱/ 
قاضي القضاة زين الدين 


ابراهیم بن علي بن أحمد بن 2 كان إماما فقيها | ايجار ابن تغري برديء المنهل 
يوسف بن ابر اهیم قاضي ء ‏ ۲/۵۷ ۱۲م بارعاء افتى الصافي» e‏ 
القضاة أبو اسحاق الحنفي ودرس»وحسنت 
أحمد بن ابراهیم بن عمرء سس ن إماما فقي جاب ابن تغري برديء المنهل 
قاضي القضاة شهاب الدین | ۱۳۷۰/۸۷۷۲م | مث الصافي» ج۱/ ص۳۹. 
اال 
محمود بن محمد بن إبراهيم 206 يجابي | ابن حجرء الدرر الكامنة» ج۲/ 
بن سنبلي جمال الدین بن ۹ ۷ م ١‏ ص ١7١‏ 
حافظ الدین 

ن بن إبراهي ا ن دینا يجاد ابن تغري بردي» المنهمل 
۸ ۶ ام | من پر ة الصافي» ج/ ص 55. 
ل ملد يجاد السخاوي» الضو ء اللامع» > 

يرة في ص۲۲ ۱. 


أحمد بن عبد الله النحريري ۶۳ | فلم يز : المقريزي» درر العقودء ج۱/ 
شهاب الدين القاضى المالكى يرة ص17 51-١‏ ١؛‏ السخاوی» 
احمد بن اسماعیل بن خليفة تحمد سير المقريزي» درر العقود» ج۱/ 
بن عبد العال» قاضي القضاة | ۱۲/۵۸۱۵ ۱م ص۱۱ ۲. 

شهاب الدين آبو العباس 

ل ا 

بابن الحسباني _ ۳ 

عمر بن إبراهيم بن محمّد بن كان من د ۱ المقريزي» درر العقود» ج۲/ 
عمر بن عبد العزیز» القاضي | ۶۱۷ ۱م ا 

كمال الدين أبو القاسم الحلبي 5 

۳ 


الجداول المتعلقة بالفصل الثانى . 


۳ 
0 


ج 
و- 


جدول رقم (ه ) الألفاظ النقدية الموجهة الى الفقهاء 


۳ 
¢ 


€ 


2 ج ج 
۳ 7 0 5 ۳ جم 


% 


العلامة شمس الدين الاصبهاني 


الألفاظ النقدية 


الموجهة إليهم 


۰ ۱ ه/۰ الال 
بن ابراهیم الانصاري 
النجاري المعروف بابن الرفعة 


ابو بکر بن عبد الله بن أحمدبن | ۷۱۰ ه/ 

ی ال ٩‏ ۱۲م 
النشاني 

آحمد بن ابراهیم البصروي بن 
SS‏ 
أحمد بن إبراهيم بن علي بن 

خضر بن سعید بن صاعد AMGEN‏ 


الصهيوني 

مفرج القاقوني الفقیه الحنبلي 
ار ای مب 
الرحیم بن ابراهیم بن يحيى بن 
أبي المجد اللخمي جمال الدين 
عمر بن منصور بن سليمان 
السراج القرمي القاهري 
الحنفي 

الصمد بن أبي البدر الشهاب 
أبو العباس البغدادي 


كان إماما في 
الفقه» ماهرا فى 
CET‏ 


۹ ۰ م 
ETE‏ 
وقورا حسن 
الهيئة محباً في 
الحدیت 


۹ ۹ م 


هام 
اك 


أحمد بن عبد الله بن بدر بن 
مفرج بن بدر بن عثمان» 
القاضى شهاب الدين الغزي 
العامري 

ابو بكر بن احمد بن محمد بن 
ای ی لاسر 


انتهت إليه 
ی 
صار فقيه الشام 


۱ ۶ (م 


ا ا 5 
سليمان» المعروف بابراهيم 
شیخ. السرائي 

محمد بن حسن بن إبراهيم بن 
عبد المجيد بن محمد بن يوسف 


الشمس الحلبي الشافعي 


۹ 5 ۶ ام 


قليل البضاعة 
۸ | من الفقه 
5 


ا 


غدير الواسطي الشيخ شمس 


الدين ابن غدير المقرئ 


كان خیرا متعبدا 
متو اضعا متوددا 


المصدر 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ج۱/ ص ۱۷۲ . 


ابن حجر » الدرر الکامنة» جا 
ص ۹۵ ۱ . 


ابن حجر » الدرر الكامنة» 
ج۱/ص؛ ۲. 


ابن حجر » الدرر الکامنة» le‏ 
نمه 


المقريزي. درر العقود» ۱ 
e‏ 


السخاوي» الضوء اللامع» ج۲/ 
ص٤‏ ۲ ۲. 


لسخاوي الضوء اللامم» ج۱/ 
۷ 


TIT TET 
a 


السخاوي» الضو ء اللامع» 
اك 


المقريزي» در ر العقود» ۱۱ 
E‏ 


السخاوي» الضو ء اللامع» ج 2 / 
ص؟. 


السيوطيء بغية الوعاء 00 


ابن حجر » الدرر الكامنة la‏ 


7 


۰ 
5 


a 


عبد الله الدميري ثم المصري 


الحسن بن الملقن 


محمد بن حسنء الشيخ شمس 

الدين الاسيوطي الشافعي والازدراء 
بالناس 

عبد الرحمن بن يوسف الكردي 

الدمشقي الشافعي زين الدين 

الدمشقي. صدر الدين ابن أمين 

ابن الأدمي الحنفي 

إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن 

علي بن محمد برهان الدين 

آبو الوفاء بن المحدث الجمال 

بن الشافعي العرياني 

محمد بن بيرم بن عبد العزیز 

بن مظفر ابن صعلوك التاج أبو 

برهان الدين إبراهيم بن عمر 

بن حسن الرباط بن علي بن 

ابي بكر الخرباوي البقاعي 

علي بن محمد بن حسين العلاء 

بن النجم أو البدر بن الجمال 

السعدي الحصني تم القاهري 

الشافعی 


عبد الرحمن بن أحمد الغزي 
المعروف بابن الشحنة ۲/۵۷٩‏ ۲ 


إبراهيم بن محمد بن دقماق 

صارم الدين القاهري الحنفي ۹ ۹ م 

التودد» حافظا 
للسانه» من 
الوقيعة في 
ETS‏ 


أحمد بن علي بن عبد القادر بن 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن | ۶۱/۵۸۶۵ ۱م 
تميم بن عبد الصمد. تقي الدين 

المقريزي 


السخاوي: الضو ء اللامع» le‏ 
ص۱۷۱ . 


السخاوي. الضو ء اللامع» 
ج۳/ ص۲۰۱-۱۹۹. 


المقريزي» تاد ار العقود, e‏ 
ص۱۲۲ . 


السخاوي» الضوء اللامعء e‏ 
ص١‏ 1 ۲ . 


السخاوي» الضو ء اللامع» 1 
ص۱-۸. 


السخاوي: الضو ء اللامع» ۸۱ 
ص 1۲ . 


السخاوي» الضو ء اللامع» e‏ 
ص۰۸٩‏ 5 , 


السخاوي: الضو ء اللامع» 9 
ص ۱۲ . 


السخاوي» الضو ء اللامع» 00 
ص ۱۲ ۱. 


ابن حجر » الدرر الکامنةه جا 
۱ 


المقريزي» درن العقود» ۱ 
ص ۰۲ ١؛‏ السخاوي» الضوء 
اللامع» ج۱/ ص .٩۱‏ 


الصافي. ج١/‏ ص ۸. 


السخاوي: الضو ء اللامع» ۱ 
ص۰۸٩‏ ۲ . 


3 : دن اد تعبد يطابة ۰ السخاوي» الضو ء اللامع» 2-6 
الظاهري کر ف 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد : : : السيوطيء نظم العقيان»ج /١‏ 
بن ابي بكر بن عثمان بن محمد 1 : ص ۱۹۲-۱۲ . 
السخاوي 


جلال الدين عبد الرحمن بن أذ 1 بي السخاوي: الضو ء اللامع» e‏ 
ای ند بت با ی بر ۱ هم له ج في ص ۱۲۱ 
بن عتمان بن محمد بن ناصر نور 
الدين السيوطي 
۰ 9 ۰ 5 8 - 


۷ عبد الجبار بن علی ين محمد تت 
الاخطابي 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ج"/ ص ۸۱-۸۰. 


TT‏ و برع و جار ابن تغري بردي. المنهل 
صالح. الإمام العالم العلامة ذ الصافي ج۲/ ص۲۱ . 
محيي الدین الاسدي الحنفي والادب واللغة 

النحوي. یعرف بابن الصباغ 


عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان م ابن حجر. الدرر الكامنة» ج۱/ 
الدمشقي الحنفي ا اناا 


أحمد بن محمد بن منصور بن ابن تغري برديء المنهل 
عبد الله» الشيخ شهاب الدين د الصافي» ج۱/ص؛ ۱۰ 
الأشموني الحنفي النحوي 


احمد بن علي بن (سماعیل بن ۱ برع بالعربية ايجابي المقريزي» درر العقود» ج۱/ 
ابراهیم بن موسىء تاج الدين ‏ | 509١م‏ وفي الأدب 1611 


أبو العباس ابن علاء الدین ابن 
الظريف» البهنسي» المالكي 
عبد الله بن احمد بن احمد بن 
احمد بن عبد الله بن نصر ابن 
الخشاب ابو محمد النحوي 


15 


الموصلي 


احمد بن علي بن مسعود بن 
الحسن بن محمد دن احمد بن 
نجاء العلامة عز الدین الاربلی 


3 


الر اه فضي» الفيلسوف الضرير 


ابراهیم بن علي بن خلیل» 
الادیب الشاعر» ابو اسحاق 
الحراني المسيدي المعروف 
البغدادي الاصل المارديني نجم 
الدین النحوي 

علي بن سعيد الخیاط الصبيبي 
الملقب بالشوش ۱ 


ج 


الدنيسري شهاب الدين ابن 
العطار الأديب القاهري 


0 0 0 
< ح هم کڪ ¢ ج- حم 


الجداول المتعلقه بالفصل الثالث . 


السيوطيء بغية الوعاءء e‏ 


۷ (م ا 


14 


السيوطيء بغية الوعاءء e‏ 
ص۷۲ ۶ ۱. 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ۱/ ص ۱۲ ؟. 


۵۱ (م 


السيرة 


ونسب إلى 
الانحلال وقلة 


الدين وترك 


TT 


۳۵۸/۵٩ ۰‏ ام 


ابن تغري بردي. المنهل 
الشافي» ج۱۳/ ص۲۱ ۲. 


ابن حجر » الدرر الکامنةه جء/ 
ص8 ؛ ۱؛ السيوطيء بغية 
الوعای ج۰۱ ۱۰ ۲. 


السخاوي» الضو ء اللامع» 
ج۱/ ص 44 ۲. 
درر العقود» ج۱۳/ ص ۲۱۱؛ 


ابن حجر ¢ الدرر الکامنة e‏ 
صه ۰ 03 


+ و كله ۱ لا لا لا 


ابن حجر› الدرر الكامنة › e‏ 
ص۳۸۹-۳۸۸. 


جدول رقم (۸) الاألفاظ النقدية الموجهة الى الوزراء 


ااه 


۲ هھ / ۱۲م ولم تزل 
واموره مرضية 
۰۵ ۱( 


أحمد بن الناقد» الوزیر 
الرئیس آبو الاسعد نصير 
الدين بن آبي السعادات 
البغدادي 

عبد الله بن أحمد بن إبراهيمء 
الوزير الصاحب علم الدين 
ابن تاج الدين الشهير بابن 
زنبورء القبطي المصري 


الالفاظ النقدية | نوع النقد 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ۷۳ص ۱۱. 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ۲۳/ ص۷۲ . 


آحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن المسلم بن هبة الله 
بن حبان بن محمد» القاضي 
الصاحب شهاب الدين آبو . 
العباس الجهني الحموي 
الشافعي» المشهور بابن 
البارزي 

عبد الکریم بن الرویهب 
الصاحب الوزیر کریم الدين 
القبطي المصري 


عبد الغني بن عبد الرزاق بن 
ابي الفر ج. الامیر الوزیر 


عبد الوهاب بن عبد الله بن 
موسى بن ابي شاكر احمد بن 
ابي الفرج إبراهيم بن سعيد 
الدولة تقي الدين بن الفخر بن 
التاج بن العلم بن التاج 
القبطي المصري 

الحسن بن عبد الّه» المعروف 
بابن محب الدین الطر ابلسي. 
الامیر بدر الدين المشیر 

عبد الرزاق بن ابراهیم تاج 
الدین بن سعد الدین القبطي 
المصري 


اسماعیل بن إبراهيم بن أبي 
اليسر شاكر بن عبد الله عبد الله 
بن محمد بن عبد الله ابن أبي 
المجد» مسند الشام تقي الدين 
التنوخي المعري الدمشقي 
E E‏ جد 
محمد بن شرف الدین آبي عبد 
الله بن الصاحب فتح الدين أبي 
بكر بن الصاحب عز الدين أبي 
حامد المخزومي الحلبي 20 
عبد الله بن جعفر التهامي عفيف 
الدین آبو جعفر ۱ 


اسم کاتب الانشاء تاريخ وفاته 


۰۵ (م كان لديه 
فضیلة» وهو من 


ورئاسة» وکان 


مشکور السيرة 


۸ ۷ه/۱۳۸۷۲م 


۱ (م فوضع السیف 
في العرب 
واسرف في 
سفك الدماء 


۲ 2 (م 


۷۶ ۶ | کار 


6 ۳/۲ (م 


۲۷۳/۵۲ ۱م 


۹ 


غزبر » ودات 
۱ 9 3 ۰ 


۶ ۱م 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. O e‏ 


ابن تغري بردي. ١‏ لمنهل 
الصافي. ج۲/ ص٤٤‏ ۱ الدلیل 
الشافي»ج۱/ ص۲۲ . 


المقريزي» درل العقود, 0 
کل ۱۱-۱۰۶ 1. 


المقريزي» درز العقود» le‏ 
ص۱۸ ۱۱-۲ ۲. 


ابن تغري بردي. المنهل 
الصافي» ج۵/ ص ۸۸-۸۵؛ 
الدلیل الشافي» ج۱/ ص ۱۳ ۲. 
ابن تغري بردي. المنهل 
الصافي» ج۲/ ص۱۸ ۱. 


ابن تغري بردي. المنهل 
الصافي» ج۱/ ص۰۱ ۱. 


ابن حجر » الدرر الکامنة» 012 
ص۳۱۷ ابن تغري بردي» 
المنهل الصافي» ج۲/ ص ۱۲. 


ابن حجر » الدرر الکامنةه € 
ET‏ 


شرف الدین ابو محمد عبد كان اماما فقیها» جاد ابن حجر.الدرر الکامنة»ج۱/ 

الوهاب بن جمال الدین فضل | ۱۳۱۷/۸۷۱۷ | کاتبا بلیغاء أديبا ص۲۲۶ ؛ابسن تغفري 

الله القرشي العدوي العمري تر سلا بردي»المنه ل 
الصافي»ج ۲ /ص ۱۵۳. 

عبد الرحمن بن الخضر بن عبد | 5 5 لاه/؛ 5١م‏ : : اد ابن حجر. الدرر الكامنة» ج۱/ 

الرحمن بن ابراهیم بن يونس ص۹۸ ۲. 

بن عثمان السنجاري ثم الحلبي 


الخلق 
محمد بن يحيى بن فضل الله بدر | ۵/۸۷۶7 ۱۳م | كان عاقلا حسن | ايجابي ابن حجر الدرر الکامنة ج۲/ 
الدین ابن محيي الدین السيرة صغ ۱۱ . 
یل تج 


عبدالله بن یوسف بن عبد الله بن | ۱۳۲۲/۵۸۷۶ | كان حسن ايجايي ابن حجر. الدرر الكامنة» ج۱/ 
یوسف بن أبي السفاح الحلبي الأخلاق ص ٩۱‏ ۲. 
و الکتابة 


جدول رقم (۱۰) الاألفاظ النقدية الموجهة الى ناظر الحسبة 


ابن حجر » الدرر الکامنةه جا 
عثمان بن أسعد بن المنجا : اه 


کی 


ابراهیم بن عدنان بن جعفر بن | ۱۳۹۶/۵۷۹۲ | كان رئیسا جاد المقريزي» درر العقود» ج١/‏ 
محمد بن عدنان بن الحسن بن نبیلا» ولي ص1۹ ابن حجرء الدرر 
الحسيني الشریف النقیب کت سره 


فیها 


تاج الدين محمد بن محمد بن ۹ | کان خیرا يجابي المقريزي» درر العقود» ج۲/ 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد مُنقبضا عن ص۱۹۹ . 

القادر القرشي الاسدي الشافعي الناس 

المعروف بصائم الدهر 

(براهیم بن محمد بن لاجین ۳ 5 | كان عنده فضل | ايجابی ابن تغري بردي. المنهل 
الرئیس صارم الدين بن الوزیر وفضيلة» ویکتب الصافي» ج۱/ ص ۲۱ 
ناصر الدین بن الحسام ار 

الصقري 

النعمان بن هبة الله كريم الدین و عسف ص۷۹ . 

الهوى ثم القاهري 

محمد بن أحمد بن عبد الماك 6 ۷ ۵ (م وکان عاریا من سلبي السخاوي» الضوء اللامع» ج۲/ 


شرف الدین محمد بن علي ۳ ۶ ام السخاوي» الضوء اللامع» ج٤/‏ 
الشرف الحبري الشر ابي 3 خير کنی ص۱۱ ۲. 


علي بن نصر الله الخراساني | 575/ه م | احکم: السخاوي» الضوء اللامع»ج ۲/ 
العجمي» ويعرف بالشيخ علي ص 15 ١‏ 
الطويل 


جدول رقم (۱۱) الألفاظ النقدية الموجهة الى ناظر الجیش 


ت اسم ناظر الجیش تاريخ وفاته الالفاظ النقدية 
الموجهه إليهم 
]ی لني شرت نه ۹ | کان رئیسا نبیل ابن حجرء الدرر الكامنة 


المعالي الحلبي شرف الدین چو ادا يحب وت ج۲/ص ۱۱۹. 


موسی بن آحمد بن الحسین بن AR!‏ ام . اة ابن حجر الدرر الكامنة» ج۲/ 
بدر بن أحمد بن قطب الدين فض قورا الزن ص۸۸ ۱. 


محمد بن يوسف بن أحمد بن | ۱۳۷۲۱/۵۷۷۸م | فاق من قبله مر ابن حجرء الدرر الکامنف 

عبد الدائم الحلبي الأصل أكابر فضلاً د ج۲/ص۱۱۷. 
اه | ات 

عبد الرحمن بن محمد بن ۳۸/۹ م 1 المقريزي» درر العقود»ح۲/ 

یوسف بن أحمد بن عبد الدائم ناسة بات زت ص۷۹ ۳؛ابن تغري 

القاضي نقي الدين ابن القاضي 3 جي برديالمنهل 
۲ محب الدين التيمي الشافعي ۳ بتجمل وح الصافيءج ۲/ص۱۰۸. 


عبد الکریم بن أحمد بن عبد ۷ م ل رد 1 ۳ المقريزي» درر العقود» ج۲/ 


العزيز بن عبد الكريم بن أبي eS‏ 
طالب بن علي بن سيدهم 


شاكر بن عبد الغني بن شاكر | ۷۷/۵۸۸۲ ۱م ف بجودة | ايجاء السخاوي» الضوء اللامع؛ 
بن ماجد بن عبد الوهاب بن : ؛ 1 ١ e‏ 
یعقوب. ويعرف بابن الجیعان تدبير ووة 

۷ عبد الباسط بن خلیل بن 6 55۰/۵ ام : : ابن تغري بردي. المنهل 
إبراهيم الدمشقي زين الدين : ار الصافي» ج۲/ ص ۱-۸۹ ۹. 


الجداول المتعلقة بالفصل الرابع ٠‏ 


۲ 
۳ 
57 


جدول رقم ( ۱۲) الألفاظ النقدية الموجهة الى الاطباء 


يمان بر ١‏ ۱ ۲۲|« تعانی العلاج ايجابي ابن حجر » الدرر الکامنةه 1 
فمهر فيه جدأ ص٤‏ ۲۲. 


علي بن عثمان بن اد بن £ ۲۹/۵۷۲ ۱۲م ايجابى ابن حجر » الدرر الکامنة» جا 


4 


عثمان بن هبة الله بن أحمد بن ب ۱ ۱ 
عقيل القيسي بهاء الدين ابن 
آبي الحوافر المصري 


العلاج 
1 السديد الدمياطي الطبيب 2/۸۵۷۲ اام كان فاضلا » لم ايجابي ابن تغري بردي» المنهل 
اليهودي يكن في عصره الصافي» ج۱/ ص55 5. 


۱ ۱ 5 


۶/۷۲ ۱۳۹م 


۷ 
۰۹ ام 


إبراهيم بن آحمد» المعروف 
بابن المغربي» الرئيس جمال 


علي بن عبد الواحد بن محمد 
بن صغير علاء الدين بن نجم 
الدين بن شرف الدين رئيس 
الأطباء 

بديع بن نفيس» الشيخ الإمام 


aT 


TT 
المنجب ابن آبي الفتيان‎ 
الداودي‎ 

البدر بن ناصر الدين بن 
الرئيس العلاء القاهري 
محمود بن أحمد بن حسن بن 
یعقوب العيتابي الحنفي» 
الرئیس مظفر الدین ابن 
الامشاطي 


۶6/۷ ام 


26/۲ ام 


۱ ۲ ۶ ۱م | ب 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي» ج١/‏ ص 


ابن حجر » الدرر الکامنةه جا 
00000 


ابن تغري بردي. ١‏ لمنهل 
الصافي. 1*۷۳ ۲. 


التدبیر» حازقا 


كان ذكياً فاضلا 
0 
بالطب والأدب 


السخاوي» الضو ء اللامع» e‏ 
ص ۱٩‏ . 


المقريزي» درو العقود» le‏ 
ص 1۲۱ ۵؛ السخاوي» الضوء 
اللامعء ج۵/ ص ۱۷۲۲ . 


السخاوي» الضو ء اللامع» le‏ 
ص۱5 ۲. 


جدول رقم رقم (۱۳) الألفاظ النقدية الموجهة الى اسماء التجار 


آبو بكر بن علي بن أحمد بن ۷ 


محمد الخروبي 

إبراهيم بن عمر بن علي» ۹ :ام 
التاجر الرئيس برهان الدين 
المحلي 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن يوسف ولي الدين أبو 
ان ار اليه 
سيبويه الجمال الأنصاري 
القاهري الشافعي 

ابراهیم بن عبد الوهاب بن عبد ۲ 1۳/۵۸۱۷ ۱م 
السلام بن عبد القادر برهان 


56۲ ام 


سا لست 
الموجهة إليهم 

کثیر مرو ءته ايجابي المقريزي» درر العقود. 0 
وسؤدده ونبله 


E 
كان عنده حشمة ابن تغري بردي. المنهل‎ 
ومروءة» وخير‎ 


الصافی» ج۱/ ص ۶-۲۳ ۲. 
ومعروف. 


عرف بالديانة 
و الثقة والامانة 


كر 
0 00 


السخاوي: الضو ء اللامع» / 
ص 6 د. 


السخاوي: الضو ء اللامع» م 
ص٤‏ . 


ت 


الدين أبو إسحاق بن التاج 
انیت N‏ ای 
إبراهيم بن أحمد بن خلف النبي 
ری اک 


حسن بن محمد بن قاسم بن 
علي بن أحمد التاجر الكبير 
بدر الدين الصعدي اليمني 
نزيل مكة ويعرف بالطاهر 
البعلي الحنبلي التاجر» ویعرف 
إبراهيم بن عبد الله بن إسحق 
صارم الدين بن الجمال بن 
العماد البعلي الشافعي 

يوسف بن أحمد الشهاب أبو 
العباس القاهري الأصل 
المحلي الشافعي 


اسم صاحب المهنة والصنعة الألفاظ النقدية 
الموجهه إليهم 


آحمد بن آحمد بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن علي شهاب 
الدين بن المعلم شمس الدين 
طولوني 


محمد بن أحمد بن هبة الله بن 
عبد الرحمن بن محمد ابن أبي 
الفضائل عثمان بن أبي الحسن 
الشمس الأسيوطي 

العباسي الحلبي الحنفي ویعرف 
آبو العباس الزرعيء الفقیه 
الصالح الزاهد 


۶/۸ ام 


۷/۱ ۶ ام 


دت 
E‏ 
ك 


۳ 
۱ م 


۳۳ 
اك 


E LET 


كان خيرا 
متعبداً كثير 
التلارة 

كان خیرا ساکنا 
متواضعاً وافر 
الملاة ذا مرو ءة 


EAN 


۸ 5 ام 
۱ هم 


ایجابی 


7-1 
4 


ايجابي 


نوع النقد 


EEE‏ !الك اليك 
ا 


السخاوي: الضو ء اللامع» ج 
ص۸٥‏ . 


السخاوي: الضو ء اللامع» le‏ 
ص۷٥‏ . 


السخاوي» الضو ء اللامع» ۱ 
ص ۲؟. 


السخاوي: الضو ء اللامع» 1 
ص15 ۲. 


ابن تغري بردي, المنهل 
الصافي» ج١/‏ ص 6:5 ۱ 
السخاوي: الضو ء اللامع» 6 
ص ۱ ۶ ۱. 

المقريزي. درر العقود.ج ۲/ 
صه ۱۲؛ السخاوي» الضوء 
اللامع» e‏ ص۷۲ ۶۲ . 


السخاوي: الضو ء اللامع» ج٤‏ / 
ص۸۶ ۲ . 


السخاوي: الضو ء اللامع» le‏ 
ص ۱۲ . 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ی ۱۱ 


عبد الله بن علي بن عبد الواحد 


اسم الصديق او القريب 


الله بن محمد الجمال 


السمنودي ثم القاهري الشافعي 


عبد اللطيف بن محمد أبي الفتح 


بن أبي المكارم احمد بن أبي 
الرحمنء السيد الشريف 
الحسني قاضي القضاة سراج 
الدین» الفاسي 4 الحنبلي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن علي الشهاب أبو 
زرعة بن الشمس بن البرهان 
البيجوري القاهري الشافعي 
عیسی بن محمد بن احمد بن 
مسلّم العكي» الحلوي 
المعروف بابن العف 
سودون قريب الظاهر برقوق 
ویعرف بسيدي سودون 


ماجد بن عبد الرزاق بن 
غراب. الوزیر الصاحب فخر 
الدین 

عمر بن ابراهیم بن محمّد بن 
عمر بن عبد العزیز» القاضي 
كمال الدين آبو القاسم الحلبي 
لمعروف بابن العدیم 

0 الكل كا 
۱ 


فتح الدین الاسرائيلي الداودي 


۳3 
2 5 
۰ 


ابن حجر » الدرر الکامنة» 012 
ا 


السخاوي: الضو ء اللامع» lé‏ 
ص۱۷۲ . 

السخاوي. الضو ء اللامع» e8‏ 
ص۷۲ 5 . 


الموجهة إليهم 
فاضا 


TT 


۲۳ ۶ ۶ م 


بارع في الادب 
عارفا بالنحو 


۲ ام 
۱ ام 


۱ ۵ م 


۱ ام 
عورال 
وانفاقها مع 
را 
۹ أكانت 


۰ 
1 
3 
٠ ٠ 4 
٠ 
5 (0 
7 7 


ايجابي 


السخاوي» الضو ء اللامع» 002 
ص۸۱ ۲ . 


ابن تغري بردي ١‏ لمنهل 
الصافي» ج١"/‏ ص٦٤‏ 0 


السخاوي. الضو ء اللامع» ۱ 
ص۸۱ ۲ . 


ابن تغري بردي» المنهل 
الصافي. ۷۳ ص؛ ۱ . 


المقريزي» درر العقود» e‏ 
ص ,1١5-١١١‏ 


المقريزي» درر العقود, 00 
ص۲۲۰ 


المقريزي. درر العقود» le‏ 


ص54 4. 


المقريزي. درر العقود» le‏ 
ص۸٤ ٩-۵‏ ۵ 


قائمة المصادر و المر اجع 


اولا : المصادر الأولية 
-القرآن الکریم 
الابشيهي . شهاب الدین محمد (ت۸۵۰ه/ ۰ 4 ۶ ۱ه) 
۱ المستطرف في کل فن مستظرف . تحقیق: مفید محمد قميحة » ط۲. دار 
الکتب العلمية »( بیروت ۰ ۱۹۸۲م). 
ابن الأثيرء أبو السعادات مجد السدین المب‌ارك بن محمد بن محمد الجزري 
(ت/كشكه - ۲۰۹ ۱ه) 
۲ النهاية في غريب الحدیث والاثر تحقیق» طاهر احمد الزاوي» محمود 
الطانجيء المکتبة العصرية (بیروت» د.ت) 
ابن الأخوة . محمد بن محمد بن آحمد القرشي (ت۷۲۹ه-/۱۳۲۸م) 
*. معالم القربة في أحكام الحسبة » تحقيق روبين ليفي (لندن ۱۹۳۸) . 
الازهري. ابو منصور محمد بن احمد الهروي( ت۲۷۰ه/ ١186م).‏ 
6 نهذیب اللغةء تحقیق» عبد السلام محمد هارون. دار القومية العربیف( القاهرة. 
5 ام). 
ابن إياس الحنفيء محمد (ت ۳۰٩ه-/‏ ؟5١م)‏ 
ه. بدائع الزهور في وقائع الدهور » مطبعة بولاق» (مصر ۱۲۱۶ه) والمطبعة 


الأميرية » (مصر ۱۳۱۱ه). 


أبن بطوطة. محمد بن عبدالله اللواتي(ت 5/الاه/ ۱۳۷۷ه) 


5. رحلة أبن بطوطة دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصريء (بيرت 
والقاهرة. كك ت) 


ابن تغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن یوسف ( ت ؛ ۸۷ ه/۹* ؛ ۱م). 
۷ حوادث الدهور في مدی الأیام والشهورء (کالیفورنیاء۰ ۱-۱۹۳ 2۱۹۳). 
الکتب المصرية؛( القاهرة» ۱۹۹۸ع). 
٩‏ المنهل الصافي و المستوفي بعد الو افي» ج ۰۷ تحقیق» محمد محمد امین» دار 
الکتب المصرية (القاهرة. ۳ (۰)2 ج ۲ تحقیق» نبيل محمد عبد العزيز» 
مطبعة النصر المصرية ( القاهرة › 65 ام ). 
.٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مطبعة دار الكتب العلمية ( 
بیروت » ۲ ام ). 
الجبرتي» عبد الرحمن (ت ۱۲۳۷ ه / ۸۱۸۲۲ ) 
۱ عجائب الثار في التراجم والاخبار» الهيئة العامة المصرية للطباعة و 
لنشر ( القاهرة. ۸ م ) . 
ابن جماعة. بدر الدين (ت ۳۳۲/۵۷۲۳ ۱م). 
۲ تحرير الأحكام في تدبیر أهل الاسلام » تحقیق فؤاد عبد المنعم مطبعة 
الباكر(قطرء 1/5 ١م).‏ 
حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله (ت: 517١٠1ه/555١م)‏ . 
د.ت). 
ابن حجر. ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علي بن محمد العسقلاتي(ت ۸۸۲ ٩۹‏ ۶ ۱ه). 
4 انباء الغمر بأنباء العمر » تحقیق» حسن حبشي» (القاهرة. ۸ مم ). 
5 ۱. تنهدیب التهذيب» دار صادر» ( بیروت» ت )۰ 
۰ ادرر الكامنة في آعیان المائة الثامنف دار الجیل ( بیروت» 2۱۹۹۳). 
۱۷ رفع الاصر عن قضاة مصر. تحقیق» حامد عبد المجید و آخرین» مطبعة 
الأميرية (القاهرة. ۱۹۰۱ ء). 
الحميريء ابو عبد الله محمد بن عبدالله( ت۹۰۰ ه/ 4۹۶ ۱م) 


۸. الروض المعطار في خبر الاقطار» تحقیق» احسان عباس. مکنبه لبنان» 
(بیروت: ١۱۹۷۰م)‏ 
الحنبلي» احمد بن ابراهيم ( ت٦۸۷ه/‏ ١47١م‏ ) . 
ا" شفاء القلوب في مناقب بني ايوب » تحقيق » ناظم رشید» دار الحرية( 
بغداد» ۱۹۷۹م). 
الخطيب التبريزيء ابو عبد الله محمد بن عبد الله(ت ۲ص ۱۱۰۷ه) 
+۲ شرح دیو ان آبي تمام »> تحقیق : محمد عبده عزام» سلسلة دخاتر العرب» 
دار المعارف طق القاهرة. A۲‏ ۱ . 
ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي( ت ۰5/۵۸۰۸ ۱ه). 
۱ العبر ودیوان المبتداً والخبر في آخبار العرب والعجم والبربر ومن 
عاصر هم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب اللبنانيء (بی روت ۱ 
۷ ١م).‏ 
ل" المقدمة. دار الر اند العربي» (بیروت» ۲ صه) 1 
ابن درید. محمد بن الحسن الازدي البصري (ت: ۲۱ ۲هب/۳۳ ٩ه).‏ 
۳ جمهر: اللغة مكتبة المنتی» (بغداد 4 5 مم ). 
الدواداري ٠»‏ ابو بكر بن عبد الله بن ايبك ( ت۷۳۲ه- /۱۳۳۵ م ) 
۶ كنز الدرر وجامع الغرر المشهور بالدر المطلوب في اخبار بني ايوب 
تحقيق : سعيد عبد الفتاح عاشور» دار احیاء الکتب العربية ( القاهرة › ۲ ام 
الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان قايماز (ت ۷۶۸ه/۱۳۸م) 
.٠‏ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلامی تحقیق» عمر عبد السلام 
ندميري» دار الکتاب العربي( بیروت» ۰۰۲ "م ). 
کي اكول الاسلام في التاریخ » تحقیق فهیم شلتوت (القاهر ة ۷ ام). 
الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت “٦٦‏ ه/۱۲۷۷م) . 


۷ مختار الصحاح 3 دار الکتاب الحدیث (الکویت ۷ ۶ ۱ه/۸۱۷ ٩‏ اد( 1 


الزبيدي : محب الدین آبو الفیض السید محمد مرتضی الحسيني (ت ۱۲۰۵ه/۱۷۹۰ه). 
۸ تاج العروس من جواهر القاموس» منشورات دار مکتبة الحياة ( بیروت » 
د.ت )۰ 
سبط ابن الجوزي ۰ شمس الدین یوسف بن قزاوغلو ( ت ؛ ۵ "ه/۱۲۹۱ م ) 
9۹ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان مطبعة داثرة المعارف العثمانیة( حیدر اباد؛ 
۲ (2). 
السبكيء تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷۱ هھ / ۱۳۰۹ م ) 
۰ طبقات الشافعية الكبرى( القاهرة» ۶ ۱۲۲ه). 
۱ معید النعم ومبید النقم» تحقیق» محمد علب النجار وآخرون دار الكتاب 
العربي » (مصر » ۱۹۶۸ه). 
السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن( ت ٩۰۲‏ هھ / ۱۹۲۰ ه). 
۲ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مکتبة الحياة (بیروت. د.ت ) 
السمناني . آبو القاسم علي بن محمد بن احمد الرحبي (ت ۹۹ ۶ه/۱۱۰۰م). 
۳ روضة القضاة وطریق النجاة» تحقيق» صلاح الدین الناهي» مطبعة اسعد( 
بغداد. ۱۳۸۹ه/۱۹۷۰م) . 
ابن سيدة . ابو الحسن بن اسماعیل (ث ۵۸ ه/؟"١٠١م)‏ . 
۶ المخصص ,مطبعة المکتب التجاري للتوزیع و النشر »( بیروت. د. ت) . 
السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بكر (ت ۹۱۱ه-/۱۵۰۵م). 
۵۰ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» تحقیق» محمد ابو الفضل ابر اهیم 
دار الفكر( ۹۷۹ ۱م). 
۰۲ حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة » دار إحياء الكتب العربية 
(القاهرة» ۹۰۷ 2۱). 
۷ قطف الازهار في کشف الاسرارء تحقيق» آحمد بن محمد الحمادي. ادارة 
الشوون الاسلامية (الدوحف ۱۹۹۶م). 


۸ نظم العقیان في أعيان الأعيان» تحقیق. فيليب حتىء المکتبة العلمية( 
بیروت» ۱۹۲۷م). 
آبو شامة. شهاب الدین محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي الدمشقي (ته5"“ه/ 
55"ام) 
4 تراجم رجال القرنین السادس والسابع الهجري المعروف ب "الذيل على 
لروضتین"» تصحيح : محمد زاهد الكوثريء دار الجيل» (بیروت» 5175 ١م).‏ 
ابن شاهین. احمد بن علي بن خليل الظاهري ( ت ۸۷۳ه- / ۱۶۰۸ م ) 
.٠‏ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » تحقيقء. بولس راوبس 
المطبعة الجمهورية» (باريس ۶ ۱۸۹م). 
الشوكاني» محمد بن علي (ت ۱۲۵۰ هب / ۱۸۳۶ م). 
0 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » نشره معروف عبد الله 
باسندو » مطبعة السعادة (القاهرة» ۱۳۶۸ ه). 
الشيزري» عبد الرحمن بن نصر (ت ؛ ۷۷ه/۱۳۷۲ه) 
۲ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» نشره السید الباز العريني» (القاهرة ۱۹۱۶). 
الصفدي. خلیل بن ايبك (55/اه/ 2۱۳۰۲ ). 
۳ آعیان العصر وأعوان النصر. تحقيق» آحمد الارناژوط وتركي مصطفی 
دار إحياء التراث (بیروت- ۲۰۰۰م). 
.٤‏ الوافي بالوفیات. باعتناء احسان عباس» دار صادر (بیروت» ۰۱۹۷۰ 
الصيرفي: الخطیب الجوهري علي بن داود (ت ٩۰۰‏ ه / ۱۶۹۶ م). 
. انباء الهصر بانباء العصرء حسن حبشيء دار الفکر العربي؛( القاهرة» 
۰م( 
۰ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحق حسن حبشي» مطبعة دار 
الكتب ( القاهرة» ۱۹۷۰ م). 


الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه-/۲۲٩ه)‏ 


۲۷ تاريخ الرسل و الملوك تحقیق آبو الفضل ايراهيم دار المعارف: 
(القاهرة» 575١م)‏ . 
الطرابلسي. علاء الدين آبو الحسن علي بن خلیل الحنفي ( ت ۸۸۲ه-/ ۱۵۰م) 
٨۸‏ معین الحکام فیما يتردد بين الخصمین من الاحکام» المطبعة الميمنية ( 
لقاهرة » ۱۳۱۰ه) . 
ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا. (ت ۷۰۹ ه/ ۳۰۹ ۱ه). 
۹ الفخري في الاداب السلطانية وال دول الاسلامية دار صادر 
( بیروت؛ ۹۰۲ ۱). 
ابن طولون» محمد بن علي الصالحي ( ت ٩۰۳‏ ه / ۱۵۶5 ه) 
۰ مفاکهة الخلان في حوادث الزمان» تحقیق» محمد مصطفی. دار المصرية ( 
القاهر ة» ۹۰۶ ۱م). 
ابن عبد الحق. صفي الدین عبد الموّمن بن عبد الق بن شمائل الحنبلي البغدادي (ت 
۰۹ /۱۳۳۹) : 
۱ مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة والبقاع تحقیق» علي محمد البجاري. 
دار المعرفة للطباعة و النشر» (بیروت» ۹۵۶ ۱م). 
العصامي. عبد الملك بن حسین بن عبد الملك (ت ۱۱۱۱ه/۱۰۹۹ه) 
۱ سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتواليی المطبعة السلفيف (القاهرة 
(A :‏ 


ابن العماد الحنبلي» شهاب الدين ابي الفلاح عبد الحي الامشقي العسكري ( 
ت ۱۰۸۹ ه/۸ ۱۷ ۱ه) 
۳ شذرات الذهب في اخبار من ذهب. دار احیاء التراث العربي 
( د.ت ). 


العمري ۰ شهاب الدین بن فضل الله (ت ۷٤۹‏ ه / ۱۳۸ ) 
ء ۵. | بف با اد يف» مطيعة العاصمة القاهر ة » ۲ ۱۳۲۱ه. ) . 
لتعرب لشرد هر 


العيني. بدر الدین محمود بن آحمد بن موسی بن أحمد بن حسین(ت 5۱/۵۸۵۵ ۱م). 
۵ ۵. الروض الزاهر في سيرة المللك الظاهر ططرء تحقيق»› فاضل جابر 
ضاحي» دار تموز ( دمشق» 5٠م‏ ). 
1 السيف المهند في تاريخ المللك المؤيد » تحقیق» فهيم شلتوت » دار الكتاب 
العربي» (القاهرة. ۹71۷ ١م).‏ 
۷. عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقیق عبد الرزاق الطنطاوي مطبعة 
علاء (القاهرة. ۵ د). 
الغزي» نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد (ت ١51١٠١ه/.ه15م)‏ 
۸ الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة» تحقیق» جبرائيل سليمان جبور» ط 
۲ دار الافاق الجديدة. (بیروت» 41/1 ١م).‏ 
آبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن محمد( ۷۳۲ ه / 2۱۳۳۱ ) 
۹ المختصر في آخبار البسر المطبعة الحسينية المصرية 
( القاهرة » ۱۳۲۵ ه) . 
ابن قاضي شهبه تقي الدين ابو بكر احمد (ت ۸۵۱ه/۷ ۱4 م) 
۰ تاريخ بن قاضي شهبة » تحقیق عدنان درویش (دمشق. ۱۹۷۷م) 
القرطبي. آبو عبد الله محمد بن احمد (ت ۲۷۲/۸۵۲۷۱ ۱م) 
۱ الجامع لاحکام القرآن » تحقیق احمد عبد العليم » مطبعة دار الكتب» 
(القاهرة ۹۱۷ ۱م). 
القز ويني › زکریا بن محمد بن محمود ( ۰۸۲ هھ / ۱۲۸۳ 2) 
5 آثار لبلاد و آخبار العباد » دار صادر ( بیروت ۰ (ه) 
القلقشندي : شهاب الدين احمد بن علي بن احمد ( ت ۸۲۱ هب / ۱۶۱۸ ه). 
۳ صبح الاعشی في صناعة الانشا؛ تحقیق» محمد حسین شمس الدین» مطبعة 
الأميرية(القاهرة» ۱۹۱۳ م). 
حكومة الكويت( الکویت» 155١م)‏ . 


الكتبي» محمد بن شاكر (ت ۰۶ ۷ه/ ۰۲ ۱۳م ). 
65. عيون التواريخ» تحقیق» فيصل السامر ونبیلة عبد المنعم داود» دار الرشید 
(بغداد» ۹۸۰ ۱م). 
1 فوات الوفیات» تحقیق» إحسان عباس. دار صادر ( بیروت. ۶ ۱۹۷م). 
الماوردي. آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي (ت ۵۰ 4ه/۱۰۵۹۸ م). 
۷ الاحکام السلطانية والولایات الدينية» دار الحرية للطباعة (بغداد۱۹۸۹۰م). 
۸ أدب الوزیر (الوزارة) » تحقیق محمد سلیمان داوود وفواد عبد الم نعم 
احمد» دار الجامعات المصرية (۱۹۷۲م) 
مسلم. آبو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت۰۱ ۲ه/۸۷۵م) 
48. الجامع الصحیح » تحقیق» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي 
( بیروت » 155١م)‏ . 
المقريزي تقي الدین آبو العباس احمد بن علي بن عبد القادر الحسین(ت» 54 ۱۶۱/۵۸ م). 
۰ إغاثة الأمة بکشف الغمة» تحقیق مصطفی زيادة» مطبعة لجنة التأليف و 
النشر (القاهرق ۹۶۰ ۱م). 
۱ رر العقود الفريدة في تراجم الاعیان المفیدة» تحقیق» محمود الجليلي» دار 
الغرب الاسلامي (۲۰۰۲م). 
5. السلوك لمعرفة دولة المماليك » تحقیق مصطفی زيادة » مطبعة دار الکتب 
المصرية( القاهرةء ۱۹۳۲ ). 
*7. المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقریزی 2 
مطبعة مؤسسة الحلبي ( القاهرة » ۱۲۷۰ ه ). 
ابن مماتي» اسعد شرف الدين آبو المکارم بن آبي سعید (ت ۰۰5 ه/ ۱۲۰۹ه). 
.٤‏ قوانین الدواوین» تحقیق» عزیز سوریا عطية» مطبعة مصر (مصر 
EE‏ 
ابن منظور. جمال الدين محمد بن مکرم ( ت ۷۱۱ ه / ۱۳۱۱ م ) 
۵۰ سان العرب . دار صادر ( بیروت» ۱۹۱۰۸ م).. 


النابلسي. عثمان بن ابراهیم (ت ۰۳۲ ه/ ۱۲۳ م). 
. لمع القوانین المضيئة في دواوین الدیار المصرية. مطبعة مكتبة الثقافة 
الدينية ( القاهرة» د. ت). 
النويري» شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ هب / ۱۳۳۲ م ) 
۷ . نهاية الارب في فنون الادب. دار النهضة للطباعة والنشر (القاهرة- 
۲ ۱).- 


الهمداني. فضل الله رشيد الدين (ت ۷۱۸ هب / ۱۳۱۸ م) 


۷۸ جامع التو اریخ ترجمه» محمد صادق نشأت وآضرین» تقدیم: یحیی 
الخشاب دار احیاء الکتب العربية» (القاهرة ۹۰۰ ۱م). 
ياقوت الحموي. شهاب الدین بن عبد الله الحموي(ت ۲۰ "ه/۰۱ ۲ ۱م). 


8 . معجم البلدان» دار صادر (بیروت۱۹۵۹۰ م) 5 


انا : المراجع الثانوية: 
احمد» محمد منصور 
.٠‏ الشرق الأوسط في موكب الحضارة ( الحضارة العربية الاسلامیذ)» مكتبة 
النهضة المصرية (القاهرة»۱۹۰۰م). 
الانباري . عبد الرزاق علي 
۱ . النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي» مطبعة النعمان( النجف 


۷ (2). 
باشا » سعاد علي 
.AY‏ الخطط التوفيقية الجديد و لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة و الشهیر ذ» 
مطبعة بو لاق (القاهر ف ۱۳۰۹ ه ). 
البغدادي ۰ اسماعیل باشا بن محمد امین(۱۳۳۹ه/۱۹۲۰ه). 


/. هدية العارفین -اسماء المو لفین و آثار المصنفین» (بیروت» دار احياء 
اترات العربي » د.ت). 
التكريتي. محمود 
۶ الأيوبيون في شمل الشام والجزيرة: مطبعةدار الرشيد 
( بغداد. ١‏ ام). 
۵۶ مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي الى الفتح العثماني» (القاهرةه 
۳ ١م).‏ 
حسین» احمد 
۳ موسوعة تأریخ مصرء دار الشعب للطباعة و النشر » (القاهرة. ۹7۹ ١م).‏ 
الخربوطلي. علي حسني 
۷" مصر العربية الإسلامية - السياسة و الحضارة في مصر في العصر 
العربي الاسلامي منذ الفتح العربي الی الفتح العشماني» مکتبة الانجلو المصريةه 
(القاهرة. 3 ت). 
الدجيلي» عبد الصاحب عمران 
۸ . أعلام العرب في العلوم والفنون» ( النجف › 157١م).‏ 
دهمان» محمد احمد 
8 معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكر (بيروت. 
۰ 
رضاء آحمد 
۰ . معجم متن اللغة» موسوعة لغوية حديثة» دار مكتبة الحياة (بيروت. 
۰( 
ابو زید. سهام مصطفی 
اقم الحسبة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى نهاية العصر المملوکي: 
الهيثة المصرية العامة للکتاب»(۱۹۸۱م). 


زیدان» جرجي 
۲ تاريخ آداب اللغة العربيق تعلیق: شوقي ضیف. دار الهلال(مصر د.ت). 
7 تاريخ التمدن الٍسلامي» مر اجعةه وتعلیق» حسين مسونس. دار الهلال( 
القاهرة. دوت ( : 
السامرائيء حسام قوام 
۶ المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية مكتبة دار الفتح » (دمشق 
۷۱ (ه). 


سرور. محمد جمال الدین 


. دولة بني قلاوون في مصرء دار الفكر العربي» (القاهرةء ۱۹۶۷م). 
سعید. ابراهیم حسن 
٩‏ . البحرية في عصر سلاطین المماليك» دار المعارف (الاسكندرية » ۱۹۸۳ 
+ 
۱ منهج البحث التاریخی» (بغداد د.ت). 
سلیم. محمود رزق 
۸ الاشرف قانصوه الغوري . الدار العربية المصرية»(القاهرة؛ د.ت). 
9۹ عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمي والادبيء مکتبة الآداب( القاهرة. 
۲ (2). 
سليمان» آحمد السعید 
۰ تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الهو الحاکمةء دار المعمارف» (القاهرةه 
٩‏ )۰ 


شاکر» محمود 


۱ التأريخ الاسلامي - العهد المملوكيء المکتب الاسلامي»(بیروت 
(a‏ 
شلبي آحمد 
۲ موسوعة التأريخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية»(مصر وسوریا من مطلع 
العثمانية)»(القاهرة 4 ۹ ام). 
۳ كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دراسة وتحلیل» دار الضباء 
للطباعة و النشر ٩(»‏ ل 'م). 
۶ العزوف عن الزواج ين المولفین في العصور الاسلامية» دار تموزل( 
دمشق » ۳ ع) 
۵ ۰ ۱. محاضر ات في منهج البحث التاريخي» دار الضیاء»(۸ ۰ ۰ م( 
۰ النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط (القاهرة» ۱۹۰۸م). 
القاهرة. ۲ مم ). 
۸ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليكء دار النهضة العربیة 
(القاهرة. ۹7۲ ١م).‏ 
عاشور. فايد حماد 
۶ العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الاولی» دار 
المعارف» (القاهرة › 15 ام). 
عبد الدایم. عبد العزيز محمود 
۰ مصر في عصري الممالیك والعتمانیین» مکتبة النهضتة (لقاهرةه 
5 2). 


عتمان» حسن 
.١١5‏ منهج البحث التاريخي» دار المعارف (القاهر ة ۹)-. 
العريني. الباز 
۲ الممالیكت دار الأنهضة العربية للطباعة و النشر ء (بیروت» ۷ ١م).‏ 
العلايلي: عبد الله 
۳ الصحاح في اللغة والعلوم» اعا ندیم وأسامة مرعشلي؛ دار الحضارة 
العربیة» (بیروت» 6 ١م).‏ 
عنان». محمد عبد الله 
۶ مصر الإسلامية وتأريخ الخطط المقريزية» مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر (القاهرة» 579١م).‏ 
65. مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصريء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ( القاهرة د. ت ) . 
فروخ» عمر 
٩‏ ۰.۱ تأريخ الأدب العربي» دار العلم للملایین» (بیروت» ۲ (2). 
کحالة » محمد رضا 


۷ معجم المولفین» تراجم مصنفي الکتب العربية » مطبعة الترقي (۱۹۰۷ م ) 


ماجد. عبد المنعم 
۸ تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی. مکتبة الانجلو مصرية 
(القاهرة » ۱۹۲۷م). 
مبارك. علي باشا 
۲۰ ۰.۱ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة و الشهیر ذ» 
مطبعة دار الكتب» (القاهرة. 48 (2). 


مصطفی. شاکر 


.١ "5‏ التاریخ العربي و الموّرخون» دار العلم للملایین ( بیروت» ۹ ) 


مؤنس». حسين 
5. أطلس تاريخ الاسلام » دار الزهراء للإعلام العربيء (القاهرة 1/17 ١م).‏ 


۳ جواهر الأدب في ادبيات وانشاء لغة العرب» مؤسسة المعارف» (بیروت 
د.ت). 
اليسوعي» لويس معلوف 
۶ ۲ منجد الطلاب» المطبعة الکانئو لیکیه. (بیروت» ۹ )۰ 


